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واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أظهرت وثيقة شكوى لعميل استخبارات، نشرت أمس 
الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ســعى إلى 
تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية 
2020، كمــا تدخل البيت الأبيض لمنــع الاطلاع على نص 

مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ومضمون المكالمة التي أجريت يــوم 25 يوليو/ تموز، 
بين ترامــب زيلينســكي، يكشــف أن الأول ضغط على 
الثانــي للتحقيق مع منافســه الديمقراطــي جو بايدن، 
وذلك بالتنسيق مع وزير العدل الأمريكي ومحامي ترامب 
الشــخصي. ولاحقاً، ذكرت صحيفــة »نيويورك تايمز« 
أن ترامب قــال للعاملين في البعثــة الأمريكية لدى الأمم 
المتحدة إنه يريد أن يعرف من قدموا معلومات للمبلغ عن 

مكالمته مع رئيس أوكرانيا، وشبههم بالجواسيس.
ونقلت الصحيفة عن شــخص مطلــع قوله إن ترامب 
قال إنه أيا كان من قــدم المعلومات عن مكالمته فهو »أقرب 
إلى جاسوس« وإن الجواسيس »قديما« كان يتم التعامل 
معهم بشكل مختلف. في المقابل، اتهمت نانسي بيلوسي، 
زعيمــة الديمقراطيــين في مجلــس النــواب الأمريكي 
ورئيســة المجلس، البيت الأبيض بمحاولة التستر على 
المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينســكي. وقالت بيلوسي 
ردا على سؤال حول ســلوك البيت الأبيض في مضمون 

شكوى مسرب المكالمة »هناك أفعال تعد تسترا«.
وانتقــدت ترامب بأنــه »خان يمين منصبــه، والأمن 

القومي، ونزاهة انتخاباتنا«. )تفاصيل ص 10(

عواصم - »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

في تصعيد أمريكي لافت ضد النظام السوري، أعلنت الولايات 
المتحدة أمس الخميــس عن فرض عقوبات جديــدة على مهربي 
وقود طائرات للقوات الروســية العاملة في ســوريا. كما أكدت 
واشنطن أن قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد استخدمت 
أســلحة كيميائيــة في أيــار/ مايــو. التصريحــات بخصوص 
»الكيميائي« جاءت على لســان وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيــو، الخميس، حيث توعد بالرد حســب وكالــة »أ .ف. ب« 
الفرنسية. وصرح للصحافيين بأن »الولايات المتحدة استنتجت 
أن نظام الأســد اســتخدم الكلور كســلاح كيميائي«، مضيفاً أن 
الهجوم »لن يمر بــدون رد«. وأعلنــت وزارة الخزانة الأمريكية 
عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس ســفن شــحن وشــركة وهمية 

مقرها موسكو شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية 
التي تدعم حكومة بشار الأسد. وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة 
الخزانة لشــؤون مكافحة الإرهاب إن »نظام الأسد الاستبدادي 
تحت الأضواء الدولية لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وارتكابه 
الفظائع ضد المدنيين الســوريين الأبرياء، وهــو يعتمد على هذه 

أنواع من الشبكات غير المشروعة للبقاء في السلطة«. 
ورد الروس لم يتأخر، فجاء على لسان وزارة الخارجية التي 
عبرت عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على 
شــركة و3 أفراد و5 سفن، قائلة »هذا أمر غير مقبول بتاتًا«، وذلك 
حســب ما نقلت قناة »روســيا اليوم« عن نائب وزير الخارجية 
الروســي، سيرغي فيرشينين.  من جهة أخرى نقلت وكالات أنباء 
روسية عن مســؤول في وزارة الدفاع لم تذكر اسمه، قوله أمس، 
إن بلاده تعيد بنــاء مدرج هبوط ثانٍ للســماح لقاعدة حميميم 
الجوية التابعة لها في ســوريا بخدمة مزيد من الطائرات، حسب 

وكالة رويترز. )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 

تتجه الأنظار إلــى مصر، اليوم الجمعــة، بانتظار حجم 
المشــاركة في المظاهرة المليونية التي دعا إليها الفنان محمد 
علي، صاحب شــركة المقاولات المقيم في إســبانيا، للمطالبة 
برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين واصل النظام 
حملة الاعتقالات في صفوف المعارضة والمصريين بشكل عام. 
واقترب عدد المعتقلين على خلفية التظاهرات التي شهدتها 
مصر في 20 ديســمبر/ أيلول الجاري، من كسر حاجز الألفي 

معتقل، حسب منظمات حقوقية محلية.
وكان علي دعا إلى تنظيم مظاهرة مليونية اليوم الجمعة، 
للمطالبة برحيل السيســي، بعد اســتجابة آلاف المصريين 

لدعوته للتظاهر الجمعة الماضية.
وتلقت غرفة عمليــات المركز المصري للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية »1915 بلاغا عن حالة اســتيقاف وقبض، حيث 
بلغ عدد الذكــور 1841، وعــدد الإناث 68 فتاة وســيدة تم 
اســتيقافهم والقبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ بداية 
الأحداث الأخيرة«، مشيرا إلى أنه »تم التحقيق مع 977 منهم، 

بينما لا يزال 924 شخصا لا توجد معلومة رسمية بشأنهم«.
المحامي والحقوقي خالد علي، المرشــح الرئاسي السابق، 
تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، أمس الخميس، مناشدا 
إيــاه إصدار بيــان بأعداد وأســماء من تم القبــض عليهم، 
والتحقيــق معهم على ذمة القضية 1338 لســنة 2019 حصر 
أمن دولة، وأماكن احتجازهم، ليتمكن المحامون وأسرهم من 

تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم .
كما تقدم محامي المفوضيــة المصرية للحقوق والحريات، 
ببلاغ للمحامي العــام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، 
بشــأن القبض على متظاهري 20 سبتمبر/ أيلول الماضي في 

المدينة وتعرضهم للاختفاء القسري.
في السياق، نددت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس 
الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي 

أشاد فيها بالسيسي، خلال لقائهما في الأمم المتحدة أخيرا .
وفي بيان نشــرته على موقعها الإلكترونــي، علقت على 
وصف ترامب للسيسي بأنه »القائد العظيم الذي أخرج مصر 
من الفوضى«، بالقــول إن »الديكتاتور المفضــل ليس قائداً 

عظيماً« .
وأشــارت إلى أن ثناء ترامب يأتي »بعد أيــام من اندلاع 
الاحتجاجات على نطاق واســع في العديد من المدن المصرية 
بعد أن نشــر مقاول مصري، كان قد عمل مع كبار المسؤولين 
المصريين لســنوات، مقاطــع فيديو على وســائل التواصل 
الاجتماعــي يفصــل فيها الفســاد المزعوم بــين المقرّبين من 

السيسي«.

في الســياق، اشــتعلت منصات التواصل الاجتماعي في 
مصر فــي حرب على اســتقطاب الرأي العــام، بين مؤيدين 
للرئيس المصري ومعارضين له، من خلال وســوم إلكترونية 
وتعليقات، وذلك عشــية تظاهرات مقررة ضــد عبد الفتاح 

السيسي.
وتكثفت الهاشــتاغات منــذ يوم الجمعــة الماضي عندما 
نزلت إلى الشارع في القاهرة ومدن مصرية أخرى تظاهرات 
تم تفريقها بســرعة، تطالب السيســي بالرحيــل: »إرحل يا 
سيســي، وإنت انتهيت يا سيســي، وسيسي مش رئيسي«، 
مقابل حملــة إلكترونية مضادة يقوم بها مؤيدو النظام تحت 

وسم »تحيا مصر السيسي«.
إلى ذلك، واصــل النظام المصري والأحــزاب المؤيدة له، 
دعواته لحشــد المواطنين، في ميــدان المنصة في مدينة نصر 

لتنظيم حفل مؤيد للسيسي.

وميدان المنصة استخدمه مؤيدو الرئيس المصري حسني 
مبارك وقت الثورة عليه في يناير/ كانون الثاني 2011.

كما واصل النظام استخدام الفنانين في الحشد لمظاهرات 
التأييد، وتشــويه معارضيه، وطرح الفنــان محمد رمضان 
كليبا جديــدا بعنوان »همــا عايزينها فوضــى«، عبر قناته 
الخاصة على موقع »يوتيوب«. وهاجــم رمضان في الكليب 
»أعداء الوطــن الهاربين إلى الخــارج الذين يحرضون على 
إثارة الفوضــى والبلبلة داخل مصر، من خلال ظهورهم على 
قنوات الدول الداعمة للإرهاب وشبكات الإنترنت«، على حد 

زعمه.
إلى ذلك، طلبــت وزارة الداخلية المصريــة من المواطنين 
الالتزام بالنظام العام والقانــون، وقالت في بيان مقتضب، 
إنها »ســتتصدى لأي محاولة لزعزعة الاســتقرار والســلم 

الاجتماعي بكل حزم وحسم«.  )تفاصيل ص 3(

■ الريــاض ـ رويتــرز :  قــال محمــد بن ســلمان، ولي عهد 
الســعودية، في فيلم وثائقي يبث الأســبوع المقبــل، إنه يتحمل 
المســؤولية عن مقتــل الصحافي جمــال خاشــقجي على أيدي 
مجموعة من الضباط والعاملين في أجهزة سعودية العام الماضي 

»لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة«.
ولم يســبق أن أشار الحاكم الفعلي للســعودية، علانية، إلى 
مســؤوليته الشــخصية عن جريمة قتل خاشــقجي التي وقعت 
داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وقالت وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية وبعض الحكومات الغربية إنه أمر بقتله، لكن 

مسؤولين سعوديين يقولون إنه لا دور له في الجريمة.
ويوضح عرض تمهيدي لفيلم وثائقي، أن ولي العهد السعودي 
قال لمارتن ســميث من شــبكة التلفزيون العامة الأمريكية »حدث 
ذلك وأنا في موقع الســلطة. أنا أتحمل المســؤولية كلها لأن ذلك 
حدث وأنا في موقع الســلطة«. وسيعرض الفيلم الوثائقي باسم 
»ولي عهد السعودية« في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 

قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي.
وسأل ســميث الأمير محمد كيف حدثت جريمة القتل دون أن 

يعلم بها، ونقل عنه قوله »عندنا 20 مليون نســمة. وعندنا ثلاثة 
ملايين موظف حكومي«.

وسأل ســميث عما إذا كان القتلة قد استقلوا طائرات حكومية 
خاصة، فرد ولي العهد قائلا »أنا عندي مسؤولون ووزراء لمتابعة 

الأمور وهم مسؤولون، ولديهم السلطة للتصرف في ذلك«.
وكان مســؤول كبير فــي الإدارة الأمريكية قال فــي يونيو/ 
حزيران إن إدارة ترامب تســتحث السعودية على تحقيق »تقدم 

ملموس« في محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل.
وقدمت الســلطات السعودية 11 متهما للمحاكمة في إجراءات 
تكتنفهــا الســرية، لكن لــم تعقد المحكمة ســوى عــدد قليل من 
الجلســات. ودعا تقرير من الأمم المتحدة إلى التحقيق مع الأمير 

محمد ومسؤولين كبار آخرين في السعودية.
وشــوهد خاشــقجي، كاتب المقالات في صحيفة »واشــنطن 
بوست«، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول 

في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول لاستلام أوراق قبل زواجه.
وترددت أنباء عن تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يعثر 

على أي أثر لها حتى الآن.

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
أعلنــت حركة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( موافقة »غير 
مشروطة« على مبادرة ثمانية فصائل فلسطينية لإنهاء الانقسام، 
وذلك بعد أسبوع من تســلمها رؤية جديدة للمصالحة الوطنية، 
فيما يجري الحديث عن قرب قيام الوسيط المصري بتحرك يهدف 

إلى تقريب وجهات النظر بين السلطة وحركة حماس. 
وأعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، خلال 
لقاء مع قادة الفصائل التي وضعت المبادرة، التي تستند إلى أربع 

نقاط رئيسية، عن الموافقة عليها، بدون أي شروط.
وقال »أعلــن الموافقة وقبول مبــادرة الفصائل الوطنية كاملة 
والتــي تقدم بها قــادة الفصائل بدون أي ملاحظات أو شــروط 
أو تعديــلات«، لافتا إلى أن موافقة حماس على المبادرة »ليســت 

ملحقة بأي ملاحظات«، بل هي تقدير منها بأن المسؤولية تقتضي 
دفــع عجلة المصالحة إلــى الأمام »بالرغم مــن بعض الملاحظات 

البسيطة والمتواضعة على بعض ما ورد فيها«.
وعبر هنيــة عن أمنيته بــأن تنجح قيــادة الفصائل في هذه 
المبادرة، وفي »استكمالها مع إخواننا في قيادة حركة فتح«. وعبر 
خالد البطش، منســق قيادة الفصائل الفلســطينية، والقيادي 
في حركة الجهاد الإســلامي، عن تقديره لحركة حماس لموافقتها 
على المبــادرة. ودعا قيادة حركــة فتح، وعلى رأســها الرئيس 
محمــود عباس، لإعلان الموافقة على هــذه الرؤية الجديدة. ولم 
تعلن حركة فتح بعد موقفها من المبادرة، وتوقع مســؤول في أحد 
الفصائل لـ»القدس العربي« أن يكــون الرد عقب عودة الرئيس 
محمود عباس من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.  )تفاصيل ص 6(

■ الخرطوم ـ رويترز: أمرت الحكومة الانتقالية في الســودان، 
أمس الخميس، بإغلاق حــدود البلاد مع ليبيا وجمهورية أفريقيا 
الوســطى فورا، وأرجعت الســبب إلى مخاطر أمنيــة واقتصادية 
لــم تحددها. وقال بيان صادر عن مجلس الســيادة الانتقالي، إن 
مركبــات كانــت تعبر الحدود بــن البلدين بصورة غيــر قانونية. 
وتشــهد الدولتــان أعمــال عنــف. ولــم يذكــر المجلس مزيــدا من 

التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر.
وجاء الإعلان بعد اجتماع بــن المجلس وحكومة ولاية جنوب 
دارفــور، وهي جــزء من منطقة دارفــور التي تشــهد أعمال عنف 
منــذ 2003 عندما اندلع صراع بن القبائل غيــر العربية، وحكومة 

الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وقــال البيــان »وجه مجلــس الســيادة الانتقالي فــي اجتماع 
مشــترك مــع حكومــة ولايــة جنــوب دارفــور فــي مدينــة نيــالا 
اليوم)أمــس( بحضور مدير الأمــن والمخابرات ومدير الشــرطة، 
بإغــلاق الحدود فــورا مع ليبيــا وجمهورية أفريقيا الوســطى لما 

تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية«.
وشــكا الســودان مرارا من تهريب الأســلحة عبر حــدوده مع 
ليبيا وأفريقيا الوســطى. وتسببت الصراعات في البلدين بفقدان 

السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما.
ولم يأت البيان على ذكر تشاد التي لها حدود ممتدة مع منطقة 
دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بن تشــاد والسودان وتنفذ قوات 

مشتركة دوريات على الحدود.

عميل استخبارات أكد أن الرئيس سعى لتدخل أوكرانيا في الانتخابات 

 بيلوسي تتهم ترامب بـ»خيانة منصبه« بعد كشف مضمون مكالمته مع زيلينسكي

روسيا تعتبر العقوبات »غير مقبولة بتاتاً«... وتعلن توسيع قاعدة »حميميم« الجوية 

واشنطن تؤكد استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية...
وعقوبات أمريكية على مهربي وقود طائرات للقوات الروسية 

عدد المحتجزين تجاوز الألفين ... و»رايتس ووتش« لترامب: ديكتاتورك المفضل ليس قائدا عظيما!

مصر تحاول تجديد تظاهراتها ضد السيسي اليوم رغم الاعتقالات وتهديدات الداخلية
 

بن سلمان يعترف بمسؤوليته عن جريمة قتل خاشقجي 

حماس تعلن موافقة »غير مشروطة« على مصالحة
لإنهاء الانقسام... وفتح تنتظر عودة محمود عباس

السودان يغلق حدوده مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهبط من الطائرة الرئاسية إلى قاعدة جوينتبيس أندروز في ولاية ماريلاند أمس

»بنات بيت حانون« رددن مع المغنين أنشودة »بكتب اسمك يا بلادي« 

حافلة »الفرح« تعزف داخل ساحات مدارس غزة
أبرز وجوه الحياة السياسية الفرنسية على مدى 40 عاماً

رحيل جاك شيراك... رفض غزو العراق وأقام علاقات مع الديكتاتوريين العرب  
■ غــزة - الأناضــول: لأول مرة، صدحت 
مكبّــرات مدرســة »بنــات بيــت حانــون« 
الإعدادية، شمال قطاع غزة، بأناشيد وأغان، 

غير النشيد الوطني الفلسطيني.
عيون الجيــران كانت تختلــس النظر من 
نوافــد البيــوت، بينما تجمعـــــت طالبات 
المدرســة في الســاحة، وهن يرددن مع فرقة 
الحافلــة المتنقّلة أنشــودة »بكتب اســمك يا 

بلادي« .
مدرســتهن  تــزور  كانت  الحافلــة  هــذه 
لأول مرة، ضمــن فعاليات مهرجــان »البحر 
إدوارد ســعيد  الذي ينظّمه معهد  والحرية«، 
الوطني للموســيقى )غير حكومي(، للســنة 

السادسة على التوالي في قطاع غزة.
بهذه  الخاصة  الموســيقية  الفرقة  وتتكون 
الحافلة مــن 8 عازفين، تتنــوع أدوارهم بين 
العزف على آلة القانــون، والعود، والبيانو، 

والناي، والطبلة.
وتستمر أنشــطة الحافلة لمدة 5 أيام )بدءا 
من الأربعــاء الماضي وحتى الإثنــين المقبل(، 
بينما تســتمر فعاليــات المهرجــان حتى 23 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتســتهدف هذه الحافلة، حســب منسق 

الأنشطة، محمد عبيد، 10 مدارس.
وقال عبيــد إن تلك المــدارس تتوزع على 

مناطق عدة نائية، من محافظات قطاع غزة.
وفي ســاحة المدرسة قرر عدد من الطالبات 
المشاركة بفقرة تراثية استعراضية، حيث أدت 

مجموعة منهن عرضا للدبكة الفلسطينية.
وفي نشــاط آخر شــاركت العشــرات من 
الطالبات في فقرة رقصة »الدحّية« )فن بدوي 

غنائي(.
ويقول عبيد إن الأغاني والأنشــطة الفنية 
تتنوع ما بين »وطني فلســطيني، وكلاسيكي 

لمعرفة مستوى الطلبة الموسيقي« .
واعتبر أن الموســيقى هي »لــون جديد من 
الدعم النفســي المقــدّم للأطفــال، حيث يتم 
اســتبدال الألعاب الشــعبية، بالأغاني التي 

تتيح مجالا للتفاعل«.
واســتكمل قائلا: »نقدّم للأطفــال الأغاني 
التفاعليــة، بمــا يتيح لهــم المجــال بالغناء 

والتعبير عن أنفسهم بالموسيقى«.

وبيّــن عبيــد أن الموســيقى بأهميتها في 
التعبير عن الســلام، يجب أن تكون حاضرة 
لــدى كل الفئــات الفلســطينية، وألا يكتفي 

عرضها في الأماكن المغلقة.
واســتكمل قائلًا: »رغم ســوداوية المشهد، 
الموســيقى تبقــى تعبر عن الفرح والســرور 

والسعادة«.
ويعاني قطــاع غزة من ظروف معيشــية 
المفروض  الإسرائيلي  الحصار  بسبب  قاسية، 

عليه منذ عام 2007.
وذكر عبيد أن فعاليات المهرجان تهدف إلى 
»تعريف الناس والطلبة بالموســيقى وتعزيز 

ثقافة الموسيقى لعامة الناس«.
وأشــار إلى أن المهرجان ســيضم فعاليات 
عدة حتى نهـــــاية الشــهر المقـــــبل، منها 
وغنـــــائية  موســــيقية  عــروض  تقــديم 
أماكن عامة، تقــدم أغاني  جماهـــــيرية في 
غنائي  عرض  جانب  إلى  ودينــية،  وطنـــية 
لجوقة مكوّنة من 440 طالبة من مدارس تابعة 
لـ»أونروا«، تم تدريبهم على أيادي أستاذة من 

المعهد.

باريس ـ »القدس العربي« 

من آدم جابر:

توفــي الرئيــس الفرنســي الأســبق جــاك 
شــيراك، أمس الخميس، عن عمــر ناهز الـ 86 
عامــا، طاويا معــه إحــدى أطــول الصفحات 
السياســية في تاريــخ الجمهورية الخامســة 
الفرنســية، التي أطلقها الجنــرال ديغول عام 
1958، بعد أن فرض نفســه كأحــد أبرز وجوه 
الحياة السياســية الفرنســية بكل تناقضاتها 
على مدى 40 عامــاً، تولى خلالها كل المناصب 

السياسية تقريباً. 
وفاة شــيراك أتت بعد أن لزم فراش المرض 
لســنوات، إذ يعــود آخــر ظهــور علنــي له في 
حفل رســمي إلى نوفمبر/تشــرين الثاني عام 

2014. فقد تعــرض منذ أيلــــول/سبتمبر عام 
2005 أثنــاء فترته الرئاســية الثانيــة، لجلطة 
دماغيــة أدت بعــد ذلــك إلــى تدهــور صحته، 
قبــل أن يتــوارى تدريجياً عن الأنظــار خاصة 
بعــد أن غادر قصر الإليزيه عــام 2007، وحكم 
فرنسا لفترتن رئاسيتن متتاليتن من )1995 

ـ 2007( .
ورغــم المطبــات التــي خيمت على مســيرة 
شــيراك والقضــــــايا الداخلية التي ســممت 
نوعــاً مــا حياتــه السياســية، خاصــة قضية 
الفســاد والوظــــــائف الوهميــة عندمــا كان 
عمدة لباريس قبل تولـــيه رئاسة الجمهورية، 
فإن شيراك استطاع أن يحظى بشعبية واسعة 
داخل فرنســا، وكذلك خارجها ، لا ســيما في 
العالم العربي، لعدة أســباب واعتبارات، منها 
موقفــه الشــجاع الرافــض للحــرب الأمريكية 

الثانية على العراق عام 2003.
 وقــد وُصــف هذا الموقــف بـ»الشــجاع« و 
»التاريخي« لأن شيراك رفض مشاركة الجيش 
الفرنسي في غزو العراق إلى جانب الجيشن 

الأمريكي والبريطاني.
وعــــــرف عن جــاك شــيراك الراحل أيضا 
أنه أفضل خلف للجنرال ديغول بالنســبة إلى 
الصراع العربي الإســرائيلي. فقد دعم القضية 
الفلســطينية وربطتــه علاقــة صداقــة قويــة 
بالرئيس الفلســطيني الراحل ياسر عرفات«، 
غير أن هذا الدعم لم يكن على حساب العلاقات 

الفرنسية - الإسرائيلية.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبن أن دبلوماسية 
شيراك تجاه العالم العربي، لم تخل من بعض 
التناقضــات وعلامــات الاســتفهام، خاصــة 
فيما يخص العلاقات الشخصـــية التي كانت 
تربطه بعدد من الحكام العرب الذين يصنفون 
أو  ديمقراطيــن«  »غيــر  أو  كـ»ديكتاتوريــن« 
»فاســدين« ، على غرار الملك السعودي الراحل 
فهد بن عبد العزيز، ورئيس الحكومة اللبناني 
الراحــل رفيق الحريــري، والرئيــس المصري 
الســابق حســني مبــارك، والرئيــس العراقي 
الراحل صدام حســن، والملك المغربي الراحل 

الحسن الثاني.

واشنطن سترسل
 200 جندي وصواريخ 
باتريوت إلى السعودية 

أعلنــت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
أمــس  الأمريكيــة،  الدفــاع  وزارة 
مــع  جنــدي   200 نشــر  الخميــس، 
صواريخ باتريوت في المملكة العربية 
الســعودية، للمساعدة في الدفاع عن 
المملكــة، فــي أعقاب هجمات الشــهر 
الماضي على المنشــآت النفطية والتي 

ألقي باللوم فيها على إيران.
وقــال المتحــدث باســم البنتاغون 
جوناثــان هوفمان إنّ »هذا الانتشــار 
ســيعزّز الدفاع الجوي والصاروخي 
للمملكة عن البنية التحتية العســكرية 

والمدنية الحيوية«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

جدد العشــرات من حملة الشــهادات العليا )ماجســتير 
ودكتوراه(، أمس الخميس، تظاهراتهم أمام مجلس الوزراء 
العراقي في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، للمطالبة 
بتعيينهم في المؤسســات الحكومية، بعد تفريق قوات الأمن 

بالقوة لتظاهرة مماثلة كانوا قد خرجوا بها أول أمس.
وعلمت »القدس العربي« مــن مصادر متطابقة )صحافية 
وشهود عيان( أن »العشــرات من أصحاب الشهادات العليا 
نظمــوا، صباح اليوم )أمــس(، تظاهرة أمــام مكتب رئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد«.
وحمّل المتظاهرون شعارات منددة بتعامل القوات الأمنية 
معهــم،  أول أمس، فضــلا عن مطالبتهــم بتوفير فرص عمل 
لائقة، فيما شــهدت التظاهرات انتشــاراً أمنيــاً مكثّفاً، وفقاً 

للمصادر.
وكان العشرات من حملة الشهادات العليا قد نظموا صباح 
الأربعاء، تظاهرة أمام مكتب عبد المهدي للمطالبة بتعيينهم، 
فيما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق التظاهرة باستخدام 
المياه، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل القاسية والمنتقدة 

لرئيس الوزراء، لا سيما من الجهات والأطراف المعارضة.
أعلنــت مفتشــية وزارة الداخلية، أمس تشــكيلها لجنة 
تحقيقيــة للوقــوف علــى ملابســات الاعتداء علــى حملة 

الشهادات العليا.
وقالت في بيــان إن »المفتش العام لوزارة الداخلية جمال 
الأســدي، شــكل لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان 
للوقوف علــى حيثيات الاعتداء علــى المتظاهرين من حملة 
الشــهادت العليا في منطقة العلاوي في بغداد من قبل فوج 

فض الشغب التابع لمديرية شرطة بغداد«.
ودعا البيان في الختام »الجميع إلى حفظ النظام واحترام 
القانون وكرامة الإنسان العراقي وخصوصا العلماء وحملة 

الشهادات العليا«.
سياســياً، طالبت كتلة »مســتقلون« النيابية، بضرورة 
تنفيذ مطالب حملة الشــهادات العليا المشــروعة، مبينة أن 

هناك جهات لا تريد الاستقرار.
وقالــت الكتلــة في بيان صحافــي، أمــس، إن »مواجهة 
المتظاهرين بالعنف والقوة أمر مؤســف وغير مقبول ودليل 
وجود جهات لا تريد الاســتقرار وتسعى إلى إبعاد الوصول 

إلى حلول وتنفيذ المطالب«.
وأضافت أن »حملة الشــهادات العليا نخبة طيبة مرموقة 
من أبناء هذا الشعب الأصيل، يجب أن ينالوا اهتماما خاصا 
على ما بذلــوه من جهد وتفــوق في فترات صعبــة تمر بها 
البلاد«، مشددة على ضرورة »التحقيق بما حصل من اعتداء 

على المتظاهرين وإطلاع الجميع عليه«.
كذل، انتقد رئيس حزب »المسار المدني«، النائب مثنى عبد 
الصمد الســامرائي، اللجوء للقوة لتفريق التظاهرات التي 

خرجت أمام مقر الحكومة وسط العاصمة بغداد.
وقال، فــي »تغريــد«ة عبر حســابه على »تويتــر«، إن 
»اللجــوء لمواجهة التظاهرات الســلمية بالقــوة يؤكد عجز 
الحكومــة عن إيجاد حلــول لمطالب مُحقــة يرفعها خريجوا 

الجامعات العاطلون عن العمل«.
وأضــاف أن »الحكومة تدعــي صعوبة اســتيعابهم في 
الوظائــف الحكوميــة، لكننا نســأل عن خطــط الحكومة 
للاســتفادة من طاقاتهم«، داعياً إلى »فتح الحوار معهم بدلًا 

من تعنيفهم«.

عجز الحكومة

وتابــع أن »اللجوء لمواجهة التظاهرات الســلمية بالقوة 
يؤكد عجــز الحكومة عن إيجاد حلــول لمطالب مُحقة يرفعها 
خريجــو الجامعــات العاطلون عــن العمــل«، موضحا أن 
»رغم الحكومة تدعي أنها تواجه صعوبات لاســتيعابهم في 
الوظائف الحكومية؛ لكن بالمقابل ما هي خططها للاســتفادة 
من طاقاتهم«، داعيا الحكومة إلى »محاورتهم بدلًا من اللجوء 

للعنف«.
أما عضــو كتلة »النهج الوطني« البرلمانيــة، النائب مهند 
العتابــي، فــرأى إن »سياســة القمع وفتــل العضلات التي 
تمارسها الحكومة بحق علماء العراق الذين خرجوا ليطالبوا 
بحقهم وخدمة بلدهم مرفوضة، داعيا رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبدالمهدي إلى محاسبة من اصدر هذا التوجيه الظالم.

وقال، في بيان أمس، إن »في صورة بشــعة شــاهدناها 
على صفحــات التواصل حيث تم قمــع وتفريق مجموعة من 

علماء العراق من حملة الماجستير والدكتوراه الذين خرجوا 
ليطالبوا بحقهم وخدمة بلدهم من خلال تحصيلاتهم العالية 
في الاختصاصات المختلفة. نســجل رفضنــا وامتعاضنا من 
سياســة القمع وفتل العضلات التي تمارســها الحكومة في 

الأيام الأخيرة«.
وحــذر، وفق البيــان، »من آثار ومخاطر هذه السياســة 
الرعناء التي ســتعود باللعنة على أصحابها من مشــرعيها 
ومنفذيها«. ودعا »رئيس الوزراء إلــى التواجد الميداني في 
ساحة الأزمات ومحاســبة الذين اعطوا التوجيه بقمع حملة 
الشــهادات العليا ومحاســبة منفذي هــذا التوجيه الظالم 
وإبــراز النتائج للرأي العام، وفي ذات الوقت ندعو لإنصاف 
حملة الشــهادات العليا ليكونوا في طليعة إدارة المؤسسات 

الحكومية«.
وختم بالقول: »نكرر أن الحكومة مدعوة لمراجعة سلوكها 
في التعاطي مــع الجوانب التي تخص حيــاة العراقيين من 
ســكن وعمل وخدمات والذي يوكل إلى التخطيط العقلائي 

والتنفيذ الناجح«.
في حين، طالب النائب عن »تيار الحكمة«، محمد ملا طلال، 
عبدالمهدي، بايضاح موقفه ومحاســبة من إعتدى على حملة 

الشهادات العليا.
وذكــر في بيان له، أن »ما حصل لحملة الشــهادات العليا 
أمــام مكتب رئيس الوزراء يعد انتكاســة كبــرى في منهاج 

الحكومة وتعاملها مع المتظاهرين السلميين«.
وأضاف أن »قمع تظاهرة لعلماء العراق من حملة شهادات 
الدكتوراه والماجســتير بهــذه الطريقة الوحشــية، لا يقل 
اجراما عمــا كان يفعله النظام الســابق، وهو تحول خطير 
في دور الحكومة من حماية المتظاهرين الى تعنيفهم وقمعهم 

وتفريق تظاهرتهم بالقوة«.
وطالب طلال، رئيس الوزراء »بايضاح موقفه عما حصل 
من جريمة نكراء، كمــا نطالبه بإجراء تحقيق فوري وعاجل 

ومحاسبة من أمر ومن نفذ واستباح حرمة علمائنا«.
وأوضح أن »أكثــر من مئة يوم وهــم يطالبون بحقوقهم 
وتعرضوا لما تعرضوا له ولم نر أي إجراء حكومي غير التفرج 
على معاناتهم، والتعكز على عدم وجود تخصيصات من دون 
أن تكلف نفسها بدراسة علمية جادة لاستيعابهم وفتح آفاق 

جديدة للاستفادة من علمهم الذي أفنوا أعمارهم لأجله«.    
النائب رياض التميمي اصطفّ إلى زملائه في البرلمان في 
تحميل »الحكومة« مسؤولية الاعتداء الذي طال المتظاهرين 

المطالبين بحقوقهم المشروعة من حملة الشهادات العليا.
وقال في بيان، إن »الحكومة تعلن برنامجها للقضاء على 
البطالة وبرنامجها لحملة الشهادات العليا من جهة وتعتدي 
عليهم من جهة أخرى«، متســائلًا: »أيــن حلول حكومة عبد 
المهدي لقضاء على البطالة؟ وما هو برنامج عبد المهدي لحملة 

الشهادات والخريجين أين يذهبون؟«.
واوضح أن »الدولة تصرف مليارات على التربية والتعليم 

دون سياسة واضحة لشباب العراق العاطل على العمل«.

حلّ فوري

في الشأن ذاته، دعا النائب سلام الشمري إلى لقاء مباشر 
بين عبــد المهدي وممثلين عــن حملة الشــهادات العليا لحل 

فوري لمطالبهم.
وقــال فــي بيان صحافــي أمــس، إن »ما حصــل لحملة 
الشهادات العليا من رد ســلبي همجي غير مقبول دليل على 
وجود جهات لا تريــد لهذه الطبقة المثقفــة أن تتبوأ مكانتها 

المتميزة لبناء وإعمار البلاد«.
وأضاف »نحــن كنواب ممثلين للشــعب بجميع مكوناته 
وأطيافه، نقف وبقوة مع المطالب المشروعة للجميع وخاصة 
حاملي الشــهادات العليا الذين تحملوا الظروف الصعبة من 

اجل الوصول الى هذه المرحلة لخدمة بلدهم«.
وأوضح أن »التعامل غير القانوني مع المطالبين بحقوقهم 
المشــروعة وفق القانون والدســتور، يعكس صورة سلبية 

للعالم عن التعامل مع المتظاهرين السلميين«.
وشدد على »ضرورة الاستجابة لمطالبهم وتقديم الاعتذار 

الرسمي لما أصابهم من ضرر نفسي ومعنوي«.
الموقف الأبرز جاء على لســان المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنســان )خاضعة لرقابة البرلمان(، التي اعتبرت الاعتداء 
على المتظاهرين أنه »جريمة« يحاســب عليها القانون، ومن 

يتحمل المسؤولية هو الآمر للمنتسب والمسؤول الاعلى.
وقال عضــو المفوضية علي البياتي في بيــان، إن »حرية 
التعبير عن الرأي والتظاهر الســلمي مكفول حسب المادة 19 
من الاعلان العالمي لحقوق الانســان، والمادة 38 من الدستور 
العراقي، ونص قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 

.»2004
وأوضح أن »الاعتــداء على المتظاهرين مــن قبل القوات 
الأمنية يعد جريمة يحاســب عليها القانون العراقي، حسب 
المــواد 412 و413 من ق ع ع رقم 111 لســنة 1969، ومن حق 

المتضررين التوجه الى المحاكم الجزائية«.
وأشــار إلى أن »الذي يتحمل المســؤولية هنــا هو الآمر 
للمنتســب والمســؤول الأعلــى حســب قانــون العقوبات 
العسكرية رقم 19 لســنة 2007، وقانون قوى الأمن الداخلي 

رقم 14 لسنة 2008«.
في الأثناء، دعت نقابة الأكاديميــين العراقيين، الحكومة 
الى »الاستقالة«، فيما طالبت البرلمان بتطويق أزمة أصحاب 

الشهادات العليا.
وذكر بيــان للنقابة أمس، »رفضا لمظاهر التعســف الذي 

تعرض له المتظاهرون من حملة الشــهادات العليا، وشجبا 
للممارســات التي اقترفها منفــذو تفريق التجمع الســلمي 
للمعتصمين، فإن نقابة الأكاديميين العراقيين تحمل الحكومة 
العراقية مســؤولية الانتهاكات التي مورســت بحق ممثلي 
هذه الشــريحة الذين يمثلون رصيدا وطنيا لا يمكن التفريط 
به تحت وطــأة العجز والضعف عن إيجــاد الحلول الكفيلة 

باحتضان هذه الطاقات المعطلة«.
وأضاف البيان: »ومن هنا فإن النقابة تدعو الحكومة الى 
الاستقالة بسبب إهانة الشــهادة الجامعية العراقية وإراقة 

كرامة أصحابها المطالبين باستحقاقهم الوظيفي«.
وتابع البيان أن »النقابة تهيــب بمجلس النواب ولجانه 
المختصة تطويــق الأزمة وتداعياتها وإلــزام وزارة التعليم 
العالي بتنفيذ التشريعات الصادرة بهذا الخصوص ورعاية 

مخرجاتهــا بمــا يحفظ كيان المحســوبين على المؤسســات 
الأكاديمية العراقية حاضرا ومستقبلا«.

لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نأت بنفســها 
عن المســؤولية في توظيف حملة الشهادات العليا، متجاهلة 

مطالب المتظاهرين السلميين,
وحســب بيان لوزارة التعليــم العالــي أصدرته أمس، 
فإن »هناك أعدادا كبيرة من حملة الشــهادات العليا لا يمكن 
اســتيعابهم جميعا بقــرار واحــد ضمــن وزارة التعليم«. 
وأضافــت أن »تعيينهم ليس من اختصــاص وزارة التعليم 

وإنما وزارتي المالية والتخطيط«.
كما أكد البيان أهمية »تعيين جزء منهم في التعليم وآخرين 
في الجامعات والكليات الجاهلية ووزارات الدولة، من خلال 

تخصيص نسبة من كل تعيينات تفتح لحملة الشهادات«.

موجة انتقاد واسعة تطال عبد المهدي... ونقابة أكاديمية تطالب الحكومة بالاستقالة

العراق: حملة الشهادات العليا يتحدّون القمع ويجددون تظاهراتهم للمطالبة بفرص عمل

قوات الأمن العراقية تستخدم خراطيم المياه لتفريق مظاهرات حملة الشهادات العليا  في بغداد

الحكيم يستنكر العنف... والمالكي يدعو  للتعامل مع التظاهرات ضمن القانون 
بغداد  ـ  »القدس العربي«

شدد زعيم ائتلاف »دولة القانون«، نوري المالكي، امس الخميس،  على ضرورة 
التعامل مع تظاهرات أصحاب الشهادات العليا بـ»أسلوب قانوني ودستوري«.

وقــال فــي »تغريدة« له علــى صفحته الرســمية فــي »تويتــر«، إن »تظاهرات 
خريجــي الكليات وحملة الشــهادات العليــا في بغداد جزء من الحراك الشــعبي 
المطلوب، من أجل اســتيعابهم في دائــرة عمل الحكومــة واهتماماتها«، مبينا أن 
»التعامل مع هذه التظاهرات لابد أن يكون قانونيا وفي إطار هادئ واستيعابي«.
وأضاف أن »أســلوب القســوة لا يؤدي إلا إلى مزيد من الأخطاء التي تجر إلى 
عنف لا تحمد عقباه«، داعيا إلى »التعاطي معهم بأسلوب قانوني دستوري بعيدا 

عما ينغص حالة الهدوء والاستقرار المنشودة«.
كــذك، حمّــل زعيم تيــار »الحكمة«، عمــار الحكيــم، الأجهزة الأمنيــة المختصة 
مســؤولية حماية المواطنــين المناديــن بحقوقهم المشــروعة، مطالباً، الســلطتين 

التشريعية والتنفيذية، بتلبية مطالب المعتصمين من أصحاب الشهادات العليا.
وقــال في بيان، إن »الاســتعاضة عن الاصغــاء والتفهم والعقلنة باســتعمال 
العنــف لتفريــق تظاهرة ســلمية أمر مســتنكر ولا يمكن القبول به، كــون المطالبة 
بالحق أمر كفله الدستور، ومن هذا المنطلق نعلن تضامننا مع المعتصمين من ذوي 

الشهادات العليا وسط العاصمة بغداد«.
وحمّــل، »الأجهزة الأمنية المختصة مســؤولية حماية المواطنين، ســيما أولئك 

التشــريعية والتنفيذيــة  الســلطتين  المناديــن بحقوقهــم المشــروعة«، مطالبــاً، 
بـ»الاســتماع وتلبيــة مطالب المعتصمين واســتثمار طاقاتهــم الواعدة وإنصاف 
جهود ســنوات طــوال قضوهــا بالجد والمثابــرة والدراســة خدمة لهــذا الوطن 
العزيز«. برلمانياً، أصدرت كتلة »سائرون« النيابية، بزعامة مقتدى الصدر، أمس 
الخميس، بيانا بشــأن الإجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا، 

فيما طالبت الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري والعاجل.
وقال المتحدث باسم الكتلة، حمد الله الركابي في بيان، »إننا نرفض بشكل تام 
مــا قامت به الأجهزة الأمنية من إجراءات قاســية في تفريق تظاهرات الخريجين 
وأصحاب الشــهادات العُليا المطالبين بحقوقهم المشروعة، سيما أن حق التظاهر 

السلمي مكفول دستوريا«.
وطالــب، الجهات المســؤولة بـ»التحقيق الفــوري والعاجل، ومحاســبة الذين 
أصــدروا الاوامر والذين نفذوها بهذه الطريقة المؤلمة والتي اثارت مشــاعر جميع 
العراقيين«، داعيا إلى »عدم الســماح بأي إجراء يترك اثارا جســدية ونفسية في 

صفوف المتظاهرين«.
وتابــع: »كان الأولــى بالجهــات التنفيذية الاســتماع لهم أو إرســال من ينوب 
عنهــم لمعرفــة مطالبهــم والتعامــل معهم بــروح أبوية وإنســانية«، لافتــا إلى أن 
»هؤلاء أبناءنا ورجال مستقبلنا ويسلكون الطرق الدستورية للمطالبة بحقوقهم 
ليعكســوا وجها حضاريا مشرقا في كيفية التظاهر الســلمي للمطالبة بالحقوق 

المشروعة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أبدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
أمس الخميــس، تفاؤله بحلحلة الأوضاع 
في المنطقة، لكنه أقــرّ في الوقت عيّنه أنها 

»صعبة ومعقدة«.
وقال في بيان صدر بعد اختتام زيارته 
المملكة  إلــى  »حضرنا  الســعودية،  الــى 
الســعودي،  الوطني  بالعيــد  للتبريــك 
الشــريفين وولي  والتقينا خادم الحرمين 
العهد لمتابعة العلاقات بــين البلدين التي 
تشــهد نمــوا متزايدا، ولبحــث الأوضاع 
الإقليمية والســعي إلى تهدئــة الأوضاع 
ودرء أخطار نشــوب أي صــراع أو حرب 

وتلافي مضاعفات كل ذلك«.
وأضــاف: »كانــت اللقــاءات مكثفــة 
وعميقــة وصريحة ومباشــرة، ووضعنا 

بعض التصورات فــي كيفية إيجاد حلول 
تســاعد البلديــن بالتقدم فــي علاقاتهما 
خصوصــا في مجالــي النفــط والتبادل 
التجــاري، وكذلــك للتهدئة فــي أوضاع 

المنطقة ومنع شرور الحرب فيها«.
وتابع: »لقينا اســتجابة طيبة جدا في 
المكثفة مع خــادم الحرمين وولي  لقاءاتنا 
التفاؤل للمضي  إلــى  اقرب  العهد، ونحن 
قدما باتجاهــات حلحلــة الأوضاع ومنع 
حدوث أي صــدام أو احتمالات لنشــوب 
اقتتــال أو حرب فــي المنطقــة«، مبينا أن 
»الجميع لا يريدون الحرب وانما التهدئة«. 
ومعقدة«،  صعبــة  »الاوضــاع  أن  وبــين 
بالصبر  »التحلــي  ضرورة  على  مشــددا 
والســعي لإيجاد مفاتيح وابواب وحلول 

مقبولة لكل الأطراف«.
وحســب وكالة الأنباء السعودية، فقد 

جرى »خلال مباحثات بين الملك السعودي 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس 
وزراء العراق عادل عبدالمهدي، استعراض 
مســتجدات الأحداث فــي المنطقة بما في 
ذلك الاعتــداء التخريبي الذي تعرضت له 
منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً«.

وأضافت: »تم خــلال المباحثات التأكيد 
على تعزيز التعــاون الثنائي في مختلف 
والتنسيق  التشــاور  ومواصلة  المجالات، 
فــي كل مــا يخــدم أمنهمــا ومصالحهما 

المشتركة«.
الوكالة،  حســب  المهــدي،  عبــد  وأكد 
»تضامــن جمهوريــة العراق مــع المملكة 

وحرصها على أمن المملكة واستقرارها«.
ووصــل عبــد المهــدي، صبــاح أمس 
الاربعاء، الى السعودية في زيارة رسمية 
اســتغرقت بضع ســاعات، بهــدف تبني 

بين  المتفاقمة  الأزمــة  لحلحلــة  وســاطة 
الرياض وطهران.

وكشــف نائب رئيس الوزراء السابق 
طلبت  إقليمية  دولا  أن  الأعرجــي،  بهــاء 
لغرض  الســعودية  زيارة  المهدي  عبد  من 
التدخل في التهدئة، مؤكدا دور العراق في 

حل ازمات المنطقة.
وقال الأعرجي، فــي »تغريدة« له عبر 
»تويتــر«، إن »زيارة رئيــس الوزراء إلى 
السعودية تعكس أهمية العراق في المنطقة 
الــذي يمكــن أن يلعبــه في حل  والدور 

الأزمات«.
وأوضح أن »هذه الزيارة تمت بناءً على 
مطالبِ دولٍ إقليمية للتدخل في التهدئة«، 
معربا عن أمله من قادة وسياسيي العراق 
أن »يعرفوا أهميته وثقلــه ومكانته مثلما 

تعرفه الدول الأخرى«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

برهــم  العراقــي،  الرئيســان  أكــد 
طيــب  رجــب  والتركــي،  صالــح، 
جميــع  ركــون  ضــرورة  أردوغــان، 
الأطــراف إلــى التهدئــة واعتمــاد لغة 
الحوار البنــاء لتخفيف حدة التوترات 
فــي المنطقة، خــلال اجتماعهمــا على 
الـــ74  الــدورة  اجتماعــات  هامــش 

للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفــاد مكتــب رئيــس الجمهوريــة 
العراقــي، فــي بيــان أمــس الخميس، 
الأربعــاء  التقــى  صالــح،  »برهــم  أن 
في نيويــورك، الرئيــس التركي رجب 

طيــب أردوغان«. وأضــاف أنه »جرى 
خــلال اللقاء بحث العديــد من الملفات 
المشتركة، ومناقشة تطورات الأوضاع 
إقليميــاً  والاقتصاديــة  السياســية 
ودولياً، والتأكيــد على ضرورة ركون 
جميــع الأطراف إلى التهدئــة واعتماد 
لتخفيــف حــدة  البنــاء  لغــة الحــوار 

التوترات في المنطقة«.
اللقــاء بأردوغــان،  إلــى  وإضافــة 
برهــم  الجمهوريــة  رئيــس  أجــرى 
صالــح في نيويورك، سلســلة لقاءات 
منفصلة مــع الرئيس الإيراني حســن 
روحانــي، ومــع الأمــين العــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتم بحث 

ســبل القضاء على التطرف والإرهاب 
واعتمــاد لغة الحــوار في حــل أزمات 

المنطقة.
لمكتــب  الاعلامــي  المكتــب  وقــال 
رئيــس الجمهوريــة، فــي بيــان أمس، 
إن »صالــح التقــى الرئيــس الإيرانــي 
حسن روحاني، وناقش أهمية تعاون 
بلــدان المنطقة لمنع زعزعة اســتقرارها 
مجابهــة  ضــرورة  علــى  والتركيــز 

التطرف والإرهاب«.
وتم اســتعراض العلاقــات الثنائية 
تعزيزهــا  وضــرورة  الجارتــين  بــين 
وتطويرها، وكذلــك تطورات الأحداث 
ذات  والقضايــا  والدوليــة  الإقليميــة 

الاهتمام المشترك.
مــع  ثالثــاً  لقــاءً  صالــح  وعقــد 
الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــس، علــى هامــش اجتماعات 
الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، وأكدا 
علــى أهميــة دور بعثــة الأمم المتحــدة 
فــي العراق، فيما ثمــن الرئيس صالح 
دور المنظمــة الدوليــة في دعم الســلم 

المجتمعي.
وتم خلال اللقاء، مناقشــة تطورات 
الأوضاع الإقليمية والدولية، والحرب 
ضد الإرهــاب، وبرامــج الأمم المتحدة 
الإنســانية والتنموية فــي البلاد. على 

حدّ البيان.

عبد المهدي: الأوضاع في المنطقة معقدة وصعبة

صالح التقى اردوغان وروحاني... ودعا إلى التهدئة والحوار لتخفيف حدة التوترات

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبت النائبــة عن ائتلاف »دولــة القانون« عالية 
نصيف، أمس الخميس، الحكومــة ووزارة الخارجية، 
بمصارحة الشعب العراقي حول أسباب سحب الشكوى 
المقدمة لمجلس الأمن، بشأن تجاوز الكويت على سيادة 
العــراق ومياهه الإقليمية ووضع اليــد على قناة خور 

عبدالله العراقية.
وأضافــت في بيــان، أن »الرأي العــام العراقي بدأ 
يشــكك في حقيقة الأسباب التي أدت الى سحبها، سيما 
وأن الكويتيين لهم ســوابق في )كســب ودّ( مسؤولين 

عراقيين سابقين«.
وكشــفت في بيانها، أن »قضية ســحب الشــكوى 
المقدمة ل مجلس الأمن بــدأت تفوح رائحتها وخصوصاً 
في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الغضب الشــعبي 

يتصاعد الى درجة الاتهام باستلام رشوة، فالحكومة لم 
تصارح الشعب حول أســباب سحبها للشكوى وتركت 
الباب مفتوحاً على عدة تأويــلات نتمنى ان تكون غير 

صحيحة«.
وأوضحت أن »الكويت لها ســوابق في تقديم الرشا 
لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين تم تجنيدهم لخدمة 
مصالحها، وقد تداولت وســائل الاعلام في ذلك الوقت 
أســماء المرتشــين الفاســدين الذين باعوا ضمائرهم 
وباتت فضيحتهم معروفــة للقاصي والداني، وبالتالي 
فإن الشــارع العراقي بات يفسر ســحب الشكوى بأن 
الكويــت نجحت مــن جديد في كســب ودّ مســؤولين 

عراقيين«، على حدّ قولها.
وبينت أن »على مجلس النواب أن يقول كلمته تجاه 
ما حصــل، وأن يستفســر من الحكومة حول أســباب 
ســحب الشــكوى أو تخفيفها، فالقضية تمس السيادة 

العراقية ولايسمح بالتهاون فيها مطلقا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب رئيس حزب »الحل« جمــال الكربولي، أمس 
الخميــس، قيادة عمليات ســامراء بفرض ســيطرتها 
وتفعيــل قرارها برفع حظر التجوال الليل، فيما أشــار 
إلــى أن بعض تشــكيلات ســرايا الســلام ـ  الجناح 
المســلح للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ـ  تفرض 
»الأتاوات« على أصحاب سيارات التحميل في  القضاء.

وقال فــي »تغريدة« له نشــرها علــى صفحته في 
»تويتــر«، إن »علــى قيــادة عمليات ســامراء فرض 
ســيطرتها وقوة القانــون وتفعيل قرارهــا برفع حظر 
التجوال الليل فــي القضاء والنواحي التابعة له، ومنع 
الجهــات الامنية غير الحكومية مــن التحكم والتلاعب 

بمقدرات مواطني القضاء«.

وأضاف أن »قضاء ســامراء والنواحــي التابعة له 
ما زال يشــهد حظر تجــوال ليلي، من الســاعة الثانية 
صباحا وحتى الرابعة صباحاً، تفرضه تشكيلات سرايا 
الســلام، بالاضافة الى تحكمها بدخــول المواطنين الى 
القضاء وفرضها )نظام الكفيل( وهو ما أثر ســلبا على 
عودة الحياة الطبيعية للقضاء وزاد من تدهور وضعها 

الاقتصادي«.
وتابع أن »بعض تشــكيلات ســرايا الســلام قامت 
بفــرض الأتــاوات على اصحــاب عجــلات الحمل في 
سيطرات ونقاط التفتيش في مداخل سامراء، بالاضافة 
الى منع صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار من مزاولة 
عملهم، إلا من خلال تجار الأســماك الذيــن يتعاملون 
معهم ويحتكرون سوق الأسماك في القضاء«، موضحا 
أن »ذلك انعكس بشــكل كبيــر على أســعار البضائع 

والأسماك ومنع الكثيرين من مصدر رزقهم الوحيد«.

نصيف تتحدث عن »رشوة« مسؤولين عراقيين
 لسحب شكوى بشأن تجاوزات الكويت

الكربولي يتهم فصيلًا مسلحاً تابعاً للصدر
 بفرض الإتاوات في سامراء
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

واصــل النظــام المصري حملــة الاعتقالات فــي صفوف 
المعارضة والمصريين بشــكل عــام، قبل ســاعات من موعد 
المظاهــرة المليونية التي دعا إليها الفنان محمد علي، صاحب 
شركة المقاولات المقيم في إسبانيا للمطالبة برحيل السيسي.

واقترب عدد المعتقلين على خلفية التظاهرات التي شهدتها 
مصر في 20 ديســمبر/ أيلول الجاري، من  كسر حاجز الألفي 

معتقل، حسب منظمات حقوقية محلية.
وكان علــي دعا لتنظيم مظاهرة مليونيــة اليوم الجمعة، 
للمطالبة برحيل السيســي، بعد اســتجابة آلاف المصريين 

لدعوته للتظاهر الجمعة الماضية.
وتلقت غرفة عمليــات المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية »1915 بلاغا عن حالة اســتيقاف وقبض، حيث 
بلغ عدد الذكــور 1841، وعــدد الإناث 68 فتاة وســيدة تم 
اســتيقافهم والقبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ بداية 
الأحداث الأخيرة«، مشيرا إلى أنه »تم التحقيق مع 977 منهم، 

بينما ما زال 924 شخصا لا توجد معلومة رسمية بشأنهم«.
المحامي والحقوقي خالد علي، المرشــح الرئاسي السابق، 
تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، أمس الخميس، مناشدا 
إيــاه إصدار بيــان بأعداد وأســماء من تم القبــض عليهم، 
والتحقيــق معهم على ذمة القضية 1338 لســنة 2019 حصر 
أمن دولة، وأماكن احتجازهم، ليتمكن المحامون وأسرهم من 

تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.
كما تقدم محامي المفوضيــة المصرية للحقوق والحريات، 
ببلاغ للمحامي العــام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، 
بشــأن القبض على متظاهري 20 سبتمبر/ أيلول الماضي في 

المدينة وتعرضهم للاختفاء القسري.

مكان احتجاز المعتقلين

وطالب البلاغ الذي حمل أرقام 8943 لسنة 2019، بإجراء 
التحقيقات اللازمة وتفتيش قطاع الأمن الوطني ومعســكر 
قــوات الأمن في المنصــورة وصولا لمكان احتجــاز المعتقلين 
وإطلاق سراحهم. وكانت احتجاجات قد اندلعت في القاهرة 
وعدة محافظات، اعتقلت قوات الأمــن على أثرها المئات من 
المتظاهرين، فيما ظهر البعض في النيابات المختلفة، وما زال 

البعض الآخر مختفيا.
وروى محامــي المفوضيــة تفاصيل التحقيق مع شــاب 
مسيحي يدعى يوســف ألويز غبروس جاد، 23 سنة، وجهت 
لــه النيابة اتهامــات بـ»الانضمام لجماعــة إرهابية«، عقب 
القبــض عليه علــى هامش اعتقــالات 20 ســبتمبر/ أيلول 

الجاري.
وقال المحامي إن »الشــاب المســيحي ألقــي القبض عليه 
وشقيقه من أمام المحل الخاص بهما، في تمام الساعة الثانية 
ليلا، وكان بحوزته مبلغ مالي خاص بالعمل يقدر بـ 21 ألف 
جنيه مصري وتمت ســرقة المبلغ في معسكر قوات الأمن في 

السويس« حسب التحقيقات.
ووجهت لهم التهم نفســها على ذمة القضية 1338 لســنة 
2019، و»تعرض يوســف وشــقيقه للضرب بالعصي« وفق 
محامي المفوضية، الذي بين أن جاد أكد أنه »مسيحي الديانة 
وليســت له علاقه بالإخوان أثنــاء مواجهته في المحضر عن 

علاقته بالجماعة«.
وروت المحامية المصرية إيمان سامي، أنها حضرت تحقيقا 
مع موظف أمن ألقي القبض عليه في الإســكندرية، وقال في 
التحقيــق لوكيل النيابة أنا »رجل مرتبي 2000 جنيه ولدي 4 
ولاد منهم 3 في مراحل دراسية«، مضيفا:«أنا كنت موافق على 

المظاهرات لكني لم أشــترك فيها، وكل ما يهمني أن أتمكن من 
توفير احتياجات أبنائي«.

وتابعت:«عندمــا واجهه وكيل النيابــة بتهمة الانضمام 
لجماعة إرهابية، رد، أنا متهم بالفقر، وبكى وتوســل لوكيل 

النيابة ألا يلقي به في السجن حفاظا على مستقبل أطفاله«.
حركــة الاشــتراكيين الثوريــين، قالــت في بيــان، إن 

»الديكتاتور السيسي حوّل مصر إلى سجن كبير«.
وأضافت: »في طول مصر وعرضها لم يعد هناك مكان آمن 
من هجمات الســجانين، التي امتدت لتخطــف كل ما تطوله 
أياديهم من الميادين والشوارع والبيوت والجامعات، وحتى 

من على صفحات التواصل الاجتماعي«.
وتابعت:«يدرك النظام جيدًا ما فعله بحياة المصريين، من 
إفقار واضطهاد وتهميش وقتل لكل أمل في المســتقبل، فعلم 
أن الغضــب الذي كتمه في صــدور الجماهير يمكن أن تطلقه 
أي دعوة أيًــا كان مصدرها ليتحول إلــى عاصفة تطيح به، 
ويتحرك النظام اليــوم تحت وطأة ذعره مــن كراهية نمت 
وازدادت بين الجماهير وأصبح يشــعر بها ويراها ويخشى 

عواقبها«.
وزادت: »النظــام يثبت أنه لا يملك ما يقدمه ســوى المزيد 

من الســجون والقمــع والملاحقة لكل من يحتمل أن يشــكل 
لــه تهديدًا، ففي أيام قليلة يحقق النظام معدلاغير مســبوق 
في الاعتقالات، إذ يقترب العدد مــن 2000 معتقل حتى الآن، 
جميعهم من محافظات مصر من الميادين والبيوت والشوارع، 
علــى خلفية مظاهرات لــم يعترف بها أصــلا وأطلق أبواقه 
لتنكرها، وكلما زاد عدد السجناء كلما أدرك الديكتاتور حجم 

الغضب فيطلق العنان أكثر للمزيد من الملاحقة والاعتقال«.
وواصلت:«دائــرة جهنميــة وضــع النظام رأســه فيها 
لتنكشــف أوهام الإصلاح والانفتاح القادم التي حاول أتباع 
السلطة ترويجها قبل أسابيع قليلة وليظهر أن نظام السيسي 

ليس سوى سجن كبير يغلقه على كل المصريين«.
وحســب الحركة، فــإن »حجم الاعتقــالات المذهل والتي 
طالــت الجميع بلا اســتثناء لا تثبت ســوى أن كراهية هذا 
النظام تزداد يومًــا بعد يوم، وما يقوم بــه النظام لا يؤدي 
إلا إلى المزيــد من الكراهية، فخلال أقل من أســبوع أصبحت 
نحو 2000 أســرة لها ســجين لدى الســلطة، وكل من مر في 
ميدان التحرير تعــرض للإذلال والانتهاك على أيدي داخلية 

السيسي، لتزداد صفوف كارهي النظام ورافضيه كل يوم«.
ولفتت إلــى أن »الذعر الذي يتعامل بــه النظام اليوم مع 

دعوة التظاهر يوم الجمعة لم يأتِ إلا من إدراك النظام لحجم 
الغضــب الذي تراكم بين الجماهير نتيجة سياســات الإفقار 
والتهميــش والاضطهاد، ليس يوم الجمعة فقط ما يخشــاه 
النظام بل غضب أصبح أكبر من أن يختفي، إن لم ينفجر غدًا 

سينفجر لاحقًا«.
وتابعت:«بينما يســتعد النظام لهــذا الغضب بالمزيد من 
الزنازين، لم يبقَ أمام القوى المعارضة سوى الاستعداد لهذا 
الغضب بالمزيد من التنظيم والعمل الجاد وســط الجماهير، 
لم يعد أمام قــوى المعارضة التي يطالهــا جميعا الاضطهاد 
والملاحقة ســوى جمع قواها وتنظيــم صفوفها لخلق الإطار 
الأفضــل للعمل مــع الجماهيــر كجبهة موحدة قــادرة على 
صياغة طموحات وآمــال هذه الجماهير في مطالب واضحة، 
ظهرت بالفعل بعض ملامحها من قبل أحزاب وقوى ومنصات 
مختلفة. واجبنا اليوم هو تنظيم الغضب ليتحول الى حركة 

قادرة على صياغة واقع جديد«.
وأعلنت شخصيات مصرية معارضة في الخارج تضامنها 
مــع مطالب الشــعب المصــري، ودعمها للتظاهــر اليوم في 

مليونية المطالبة برحيل السيسي.
جاء ذلك فــي بيان مشــترك، الأربعاء، وقعــت عليه 26 

شــخصية معارضة يمثلــون ما تعــرف بـ»مجموعة الحوار 
الوطنــي«، الداعيــة لاصطفــاف جميع القــوى والأحزاب 

والتيارات المصرية الوطنية.
وقالــوا إن هــذا البيان يأتــي »انطلاقا من مســؤوليتنا 
الوطنيــة، واحتراما لنداء أهلنا في مصــر، ودعما لحراكهم 
ومطلبهــم العادل والعاجل بتنحية السيســي، وتأكيدا على 
حق الشعب المصري في تقرير مصيره لينال حريته وتحرير 

إرادته، وحماية ثرواته«.
وأضافــوا: »إننــا إذ نجدّد الثقة في شــعبنا، وشــبابه، 
وإرادته الصلبة، لينال حقوقه، فإننا نثق أيضا بأن الشرفاء 
في كل مؤسســات الدولة العســكرية والمدنية ســينحازون 
لشــعبهم وأهلهــم باعتبارهم جزءا أصيلا من هذا الشــعب 

يتألمون لألمه ويفرحون لفرحه، ويضحون من أجله«.
وأدانوا بشدة »عمليات الاعتقال التعسفي، والقتل خارج 
نطاق القانون، وإرهاب الشــعب المصــري الحر الذي خرج 
يطالب بحقوقه الأساســية في العيــش، والحريّة، والعدالة 

الاجتماعية، والكرامة الإنسانية«.

التصريح الصادم

وتابع البيــان: »ننبه إلى خطورة التصريح الصادم الذي 
طرحه السيســي في الأمم المتحدة حول احترام مبدأ الملكية 
الوطنية للحلــول، وهو ما يعني تنصله وأجهزته الأمنية من 
كل المواثيــق الدولية التي وقعت عليهــا مصر، والتي تحمي 

الحريات، وحقوق الإنسان، واحترام إرادة الشعوب«.
وأدان تصريح »الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الداعم 
للديكتاتور الفاسد السيســي في قمع حرية المصريين ونهب 
أموالهــم، والذي قامت أجهزة أمنه عقــب تصريحات ترامب 
باعتقال عدد من قادة وشباب الأحزاب والتيارات السياسية، 
وقامت كذلك بتصفية ستة مواطنين خارج نطاق القانون، ما 

يجعل ترامب شريكا في المسؤولية المباشرة عن كل ذلك«.
ووقّع على البيان كل من: أيمن نور، وطارق الزمر، وماجدة 
رفاعة، وسامية هاريس، ومايســة عبد اللطيف، ومصطفى 
الدســوقي، وأسماء شــكر، وعبد الموجود الدرديري، ومنى 

عمران، وماجدة محفوظ، وعلي العوضي، وأكرم بقطر.
وقّــع على البيــان كذلك: صفــي الدين حامــد، وحمدي 
ســليمان النوبي، وفريد الزيات، وإســلام الغمري، وإيهاب 
لطيف، وأسامة رشدي، ووفيق مصطفى، ومحمد إسماعيل، 
ووليد مصطفى، ومحمد كمال عقدة، وسوسن غريب، ومحمد 

شوبير، ومحمود فتحي، وأمين محمود.
 فــي المقابل واصل النظام المصــري والأحزاب المؤيدة له، 
دعواته لحشــد المواطنين، في ميــدان المنصة في مدينة نصر 

لتنظيم حفل مؤيد للسيسي.
وميدان المنصة استخدمه مؤيدو الرئيس المصري حسني 

مبارك وقت الثورة عليه في يناير/ كانون الثاني 2011.
كما واصل النظام استخدام الفنانين في الحشد لمظاهرات 
التأييد، وتشــويه معارضيه، وطرح الفنــان محمد رمضان 
كليبا جديــدا بعنوان »همــا عايزينها فوضــى«، عبر قناته 
الخاصة على موقع »يوتيوب«. وهاجــم رمضان في الكليب 
»أعداء الوطن الهاربين إلى الخــارج »الذين يحرضون على 
إثارة الفوضــى والبلبلة داخل مصر، من خلال ظهورهم على 
قنوات الدول الداعمة للإرهاب وشبكات الإنترنت«، على حد 

زعمه.
إلى ذلك، طلبــت وزارة الداخلية المصريــة من المواطنين 
الالتزام بالنظام العام والقانــون، وقالت في بيان مقتضب، 
إنها »ســتتصدى لأي محاولة لزعزعة الاســتقرار والســلم 

الاجتماعي بكل حزم وحسم«.

الاشتراكيون الثوريون: الديكتاتور حوّل البلاد إلى سجن كبير  

ترقب لتظاهرات اليوم في مصر... وبين المعتقلين مسيحي متهم بالانتماء لـ»الإخوان« 

مصريون يتظاهرون في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 تشتعل منصات التواصل الاجتماعي في مصر 
بحرب على اســتقطاب الرأي العام، بين مؤيدين 
للرئيس المصري ومعارضين له، من خلال وسوم 
إلكترونيــة وتعليقات، وذلك عشــية تظاهرات 

مقررة ضد عبد الفتاح السيسي.
وتكثفت الهاشتاغات منذ يوم الجمعة الماضي 
عندمــا نزلــت إلى الشــارع في القاهــرة ومدن 
مصريــة أخرى تظاهــرات تم تفريقها بســرعة، 
تطالب السيســي بالرحيل:  »إرحل يا سيســي، 
وإنت انتهيت يا سيسي، وسيسي مش رئيسي«، 
مقابل حملة إلكترونية مضــادة يقوم بها مؤيدو 

النظام تحت وسم »تحيا مصر السيسي«.
ســيما  لا  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  وتوفر 
»تويتر« و»فيســبوك«، مســاحة لحريــة الرأي 
في البلاد، حيث أســكت النظام جميع الأصوات 
المعارضة، وقد شــهدت حركة سياسية متزايدة 

خلال الأيام الماضية.
وكانت سلســلة من الفيديوهات التي نشرها 
المقــاول المصري محمــد علي على »فيســبوك« 
مســتخدما وســم الفيديو الجديد، ومتهما فيها 
السيســي وبعض قيادات الجيش بالفساد، هي 

التي أطلقت التحرك الأخير.
وبــدأ عــدد كبير مــن المصريــين يتجاوبون 
مع الدعــوة ويتناقلونها على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي. وجــدد محمــد علي الدعــوة هذا 

الأسبوع.
وكتب عالم الفضاء المصري عصام حجي الذي 
يعمل في وكالة »ناســا« في الولايــات المتحدة، 
تغريدة على »تويتر« الأربعاء قال فيها »الدعوة 
للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار 
والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل، 

وإنما هي دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح 
ملايــين المصريين بحيــاة كريمة بعيــدًا عن أي 
انتماء سياســي. لا نريد إلا أن نكون دولة آدمية 

تحارب الفقر والجهل والمرض«.
فــي المقابل، غــرّد النائب المصــري مصطفى 
بكري، ملقيا اللوم فــي الدعوة الى التظاهر على 
جماعة الإخوان المســلمين »الشــعب المصري لن 
يكون أداة لعودتكــم إلى الحكم مرة أخرى، وهو 
الذي ذاق منكــم الأمرين، الشــعب واع بحقيقة 
أهدافكم وكذب شــعاراتكم ولن يفرط في بلاده 

مرة أخرى«.
ويرجح أن مواقع التواصل الاجتماعي تخضع 
بشــكل أو بآخر لتحكم أكبر من السلطات المحلية 
اليوم، وهو ما كان ملحوظا حينما تعطلت خدمة 
»الميسنجر« على موقع »فيسبوك« عقب تظاهرات 
الجمعة، فضلا عن حجب بعض المواقع الإخبارية 

الإلكترونية.

حملة مضادة 

ولعب موقع »فيسبوك« دورا كبيرا في »ثورة 
ينايــر« 2011 التــي أطاحت بالرئيس الأســبق 
حسني مبارك، إذ اســتخدمه المتظاهرون آنذاك 
كمنصــة أساســية للتخطيــط للاحتجاجــات 

وتنظيمها.
أستاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة 
مصطفى كامل الســيد قال: »هذه المرة ليس هناك 

قائد.. إنها )احتجاجات( عفوية«.
وعــن مقارنة ما حــدث أخيرا مــن تظاهرات 
في  مختلف.  »الوضع  يضيــف   ،2011 وانتفاضة 
عــام 2011 كانت هنــاك تعبئة« عبر الشــبكات 
الاجتماعيــة، مشــيرا إلى صفحة أنشــئت على 
»فيسبوك« بعنوان »كلنا خالد سعيد«، على اسم 

الشاب المصري الذي تعرض للتعذيب حتى الموت 
على أيدي ضباط الشرطة في 2010، وكان محركا 

قويا لـ»ثورة يناير«.
وانطلق حراك أيلول/سبتمبر الحالي بدفع من 
مقاطع فيديو يبثّها علي من الخارج حيث يقيم في 

إسبانيا.
للسيســي  الموالية  الإعلام  وســائل  وأطلقت 
حملة مضادة لاتهامات الفســاد المنتشــرة على 
الإنترنت من خلال تشــويه صــورة محمد علي، 
إلى جانب التركيز على إلقــاء اللوم على جماعة 
»الإخــوان المســلمين« التي تصنفها الســلطات 

المصرية بـ»التنظيم الإرهابي«.
وتركز وســائل الإعلام الموالية أيضا هجومها 
إياها  القطرية، متهمــة  على قنــاة »الجزيــرة« 

بالتحريض على الفوضى في مصر.
وقــام الإعلامي المصري الشــهير عمرو أديب 

بنشر صور لعلي في نواد ليلية وفي حالة سُكر.
وشــارك العديد مــن الفنانــين المصريين من 
مؤيــدي السيســي، فــي الحملة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عبر نشر 
فيديوهات يطالبون فيها الشعب بعدم الاستماع 
إلــى أصوات من الخــارج تهدف إلــى التخريب 

والفوضى.
ومن هذه الأشــرطة مقطع للراقصة الشهيرة 
»إنســتغرام«  على  حســابها  على  عبــده  فيفي 
وقد انهالت فيه بالشــتائم على مــن يريد خلق 

»فوضى« في مصر.
وتم تداول مقطع فيديو للمطربة شــيرين عبد 
الوهاب من آخر حفــل لها في جدة ظهرت فيه مع 
زوجها المطرب حســام حبيــب، ووجّه الزوجان 
رسالة إلى »بلدنا مصر ورئيسنا وجيشنا ونقول 

لهم نحن في ظهركم )ندعمكم(«.
في إســبانيا، يواصل محمد علــي بث مقاطع 

الفيديــو الخاصة به التي تحــض المصريين على 
النزول إلى الشــوارع بكثافة يوم الجمعة لحشد 

تظاهرة »مليونية« ضد السيسي.
وفي تســجيل مصور جديد له، تناول علي ما 
ورد في كلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الثلاثاء، كمــا تحدث عن ضرورة تحرك 
المصريين بأعداد كبيرة يوم الجمعة المقبل لمنع أي 

إحباط للتحرك الشعبي.

الاعتصامات غير مناسبة

ووجه علي كلامه للمصريين بالقول: »نزولكم 
بأعداد كبيرة لن يســتطيعوا )قــوات الأمن( أن 
يفعلوا شــيئا كما حصل في 25 يناير«، مضيفا أن 

»فكرة الاعتصامات حاليا غير مناسبة«
وتابع: »انزلوا وقولوا كلمتكم لن يكون هناك 
خوف بعد اليوم، الجمعة القادمة الشعب المصري 

ستعود له كرامته التي افتقدها من عام 1952«.
وأوضح أن السيسي »يسعى لجمع الأموال من 

العالم بحجة محاربة الإرهاب ».
واعتبــر أن حديثــه عــن محاربــة الإرهاب 
»متاجرة« لم تحقق شــيئا علــى الأرض في ظل 
اســتمرار الهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن 
في ســيناء وغيرها لأنه »يهدر هذه الأموال على 

القصور التي يبنيها«.
وبيّــن أن السيســي يتاجــر فــي الخــارج 
بـ»محاربة الإرهاب تحت حجة حماية المدنيين«، 
تســمعون  كنتم  هل  المصريون  »أيها  متســائلا: 
من قبل كلمة مسلم ومســيحي؟ أنا لم أكن أعرف 
كلمة إخوان مســلمين إلا عندمــا حدثت الثورة، 
كلنا إخوة وأهل ولم يكن يحصل شــيء بيننا.. 
السيســي يتاجر بالوهم ويعمل على زراعته في 

أذهاننا«.

الهاشتاغات تجتاح مواقع التواصل بينها »إنت انتهيت يا سيسي«
... ومحمد علي يواصل التحشيد

»رايتس ووتش« ترفض إشادة ترامب بالسيسي: 
الديكتاتور المفضل ليس قائدا عظيما

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

نددت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب التي أشــاد فيها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، خلال لقائهما في 

الأمم المتحدة أخيرا.
وفي بيان نشــرته على موقعها الإلكتروني، علقت على وصف ترامب للسيســي بأنه 
»القائد العظيم الــذي أخرج مصر من الفوضــى«، بالقول إن »الديكتاتــور المفضل ليس 
قائدا عظيما«. وأشــارت إلى أن ثناء ترامب يأتي »بعد أيــام من اندلاع الاحتجاجات على 
نطاق واســع في العديد من المدن المصرية بعد أن نشر مقاول مصري، كان قد عمل مع كبار 
المســؤولين المصريين لسنوات، مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يفصل فيها 

الفساد المزعوم بين المقرّبين من السيسي«.
وتطرقت المنظمة إلى حديث السيســي عن »الإسلام السياسي« وربطه بالاحتجاجات، 
وقالت: »الشعارات والهتافات ليســت لها علاقة بالإسلام. يبدو أن الاحتجاجات اندلعت 
بســبب مزاعم بالفســاد؛ والقمع القاســي للمجتمع المدني؛ والحملة العســكرية المثقلة 
بالانتهاكات في ســيناء؛ وســجن المعارضين بأعداد هائلة؛ والإفقار العائد إلى سياسات 
السيســي الاقتصادية«. وذكّرت بالانتهاكات التي ارتكبها نظام السيســي منذ الانقلاب 
العســكري في عام 2013ز وأضافت أنه »على مدار الســنوات السبع الماضية، قتلت قوات 
الأمن أكثر من 500 شخص في عمليات قتل خارج القضاء على ما يبدو ومداهمات مشبوهة. 

أدين الآلاف في محاكمات جائرة، وغالبا بتهم زائفة«.
وتابعــت: »لا يزال أكثر من 20 صحافيا في الســجن بســبب أداء عملهم، وقد حجبت 
الحكومة مئــات المواقع الإلكترونية )منهــا هيومن رايتس ووتش(، ومن بين الســجناء 
السياسيين الذين احتجزهم السيسي ســتة مواطنين أمريكيين على الأقل )قد يصل العدد 

إلى 18(«.
وبينــت أن »اكتظاظ الســجون وظروفها المزرية ســاهم في تدهــور الحالة الصحية 
للعشــرات والأرجح وفاتهم، بمن فيهم الرئيس الســابق محمد مرســي، كما أن التعذيب 

متفش«.
وانتقدت العلاقات الأمريكية المصرية في ظل هذه الانتهاكات، وأشــارت إلى أن »وزير 
الخارجية مايك بومبيو تنازل الشهر الماضي عن قيود الكونغرس على تمويل السنة المالية 
2018 وأذن بالســماح بمبلغ الـ300 مليون دولار الذي كان مشــروطا بتحسينات حقوق 

الإنسان، مستشهدا بمخاوف الأمن القومي، بالنظر إلى الوضع الحالي في مصر«.
ولفتت إلى إن »العلاقات طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة لا تبرر تدليل الإدارة 

للسيسي وغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة لحكومته«.
وختمت بالقول: »توضح هذه الاحتجاجات الأخيرة أن المصريين لم ينســوا حلم 2011 
بالعيش في بلد يحترم حقوقهم الأساســية ويحميها، على الحكومــة الأمريكية أيضا أن 

تكون واضحة بتمسكها بآمال المصريين وتطلعاتهم«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إن تشــغيل ســد 
النهضة لن يتم »بفرض الأمر الواقع«، مشــددا في الوقت ذاته، 

على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.
وأضاف خلال حوار على هامــش اجتماعات الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة في نيويورك مع عدد من الشــخصيات الأمريكية 
أن »أحد التحديــات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو 
إقامة مشــروع ســد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من 
المفتــرض أن تتم مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة 
المصرية موجودة في هذا التوقيت«، حســب ما نقل موقع جريدة 
»الأهرام«. وأضاف أن »مصر ليس لديها مصدر آخر للمياه سوى 
نهر النيل، وأن أي إضرار بالمياه »ســيكون لــه تأثير مدمر علي 

المصريين«.
وأكد على أن بلاده »تتبنى سياسة تتسم بالحوار، وأنها بدأت 

تصعيدا دبلوماسيا لنقل المشــكلة من مستويات ثنائية وثلاثية 
الى مجال طرح أكبر«.

في الســياق، أكد الســفير حمدي ســند لوزا، نائــب وزير 
الخارجية المصــري للشــؤون الأفريقية أن جولــة المفاوضات 
الأخيرة بشــأن ســد النهضة الإثيوبي التي عُقدت في القاهرة 

يوميّ 15 و16 أيلول/ سبتمبر الجاري لم تحرز أي تقدم.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما السفير لوزا، يوميّ 23 و25 
أيلول/ ســبتمبر الجاري في وزارة الخارجية مع كل من ســفراء 
الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى القاهرة، 
وذلك لإحاطتهم علماً بمستجدات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا 
والســودان على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حسب ما أفاد 

بيان لوزارة الخارجية أمس الخميس.
ووفــق البيان، أوضــح لــوزا أن المفاوضــات الأخيرة على 
مســتوى وزراء المياه فــي الدول الثلاث لم تحــرز أي تقدم ولم 
تشهد أي نقاشات فنية، بســبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية 

المصرية لقواعد ملء وتشــغيل سد النهضة وإصرارها على قصر 
النقــاش على الورقة التــي كانت إثيوبيا قد تقدمــت بها في 25 

أيلول/ سبتمبر 2018.
واســتعرض نائب وزيــر الخارجية مجمــل الموقف المصري 
من المفاوضــات وعناصر الطرح المصري لقواعد ملء وتشــغيل 
ســد النهضة والذي يعد طرحاً عادلًا ومتوازنــاً ويمكن إثيوبيا 
من تحقيق الغرض من ســد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون 
الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، وخاصةً مصر التي تعتمد 

بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
ودعا الســفير لوزا إثيوبيا إلى الانخــراط، خلال الاجتماع 
المزمع عقده مطلع الأســبوع المقبل في الخرطــوم للجنة الفنية 
المعنية بملف ســد النهضة، فــي مفاوضات فنية جــادة تتناول 
الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد وأية أفكار وأطروحات 
أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل 

لاتفاق عادل ومنصف ويراعي مصالح الدول الثلاث.

الرئيس المصري: ثورة 25 يناير تسببت في إقامة سد النهضة 
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

بعد اعتقال السلطات المصرية المواطن السوداني 
وليد عبــد الرحمن حســن، واتهامه فــي الإعلام 
بالانتمــاء إلى » الإخــوان المســلمين«، قال تجمع 
المهنيين الســودانيين في بيان »تابعنا مجريات ما 
حدث للمواطن السوداني وليد عبد الرحمن حسن 
ســليمان، من خــلال الفيديو الــذي تم تداوله في 
وسائل الإعلام المصرية بشكل مُشين وغير أخلاقي 

ولا يمت للمهنية بصلة«.
»بالتدخل  السودانية  الخارجية  التجمع  وطالب 
العاجل لمعرفة ملابســات الواقعــة، والتأكيد على 
صيانــة حقوقه، وضمــان عدم تعرضــه للإكراه 

وانتداب  بأسرته  الاتصال  من  وتمكينه  والتعذيب، 
محام لحضور التحقيقات معه«.

وأكد علــى أن »عهد إذلال الســودانيين قد ولى، 
وأن كرامة المواطن السوداني يجب أن تكون مُصانة 

تحت أي سماء وفوق كل أرض«.
وخلال برنامجه على تلفزيون »أم بي سي مصر 
» المصري عرض المذيع عمرو أديب صورا للسوداني 
وليد عبــد الرحمن حســن، وقال إنه »ســوداني 
الجنسية مواليد 1997/8/21 دخل الأراضي المصرية 

2019/8/28 عبر معبر أرقين البري«.
وبــين أن حســن »مــن العناصــر الإخوانيــة 
الســودانية، وشارك في العديد من التظاهرات ضد 

النظام في دولة السودان«.

تجمع المهنيين يدعو للكشف 
عن ملابسات اعتقال سوداني في مصر 
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39 جهادياً فرنسياً فروا

من سوريا إلى جنوب شرقي آسيا 
■ باريس - أ ف ب: قال المنســق الوطني الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بيار بوكي 
دو فلوريــن، أمس الخميــس أن 39 جهادياً فرنســياً تمكنوا من مغادرة محافظة إدلب الســورية 
وانضموا إلى خلايا جهادية أخرى في جنوب شرقي آسيا وأفغانستان ومنطقة الساحل الافريقية.
وأوضح في ندوة لمركز الابحاث في الامن الداخلي، أن هناك »عشرة آلاف جهادي« في محافظة 
إدلب الواقعة شــمال غرب سوريا. وأضاف المســؤول ان الجهاديين الفرنسيين ال39 انضموا إلى 
»ولايات )تابعة لتنظيم الدولة( في جنوب شرقي آســيا وافغانستان ومنطقة الساحل«. ولاحظ 
المســؤول الامني أنه رغم »تراجع كثافة الاعتداءات« فان »التهديد الارهابي لم يختف« مضيفاً »ان 
كافــة العناصر التي غذت الاعتداءات لا تــزال قائمة«. وتابع »ان خطر التهديد الاتي من ســوريا 

تراجع« لكن التنظيم الجهادي »اظهر مرونة كبيرة )..( لديه احتياطي وشبكات في البلاد«.
وأشــار في هذا السياق إلى أشــخاص حاولوا بلا جدوى التوجه إلى ســوريا والعراق، وإلى 
آخرين ينشــطون )عبر الإنترنت( للقيام بـــ »جهاد منفرد« وإلى »تزايد عــدد معتنقي« التطرف 

الإسلامي، علاوة على »مطالبة قادة تنظـيم الدولة والـقاعدة بتنفـيذ اعتداءات«.

مقاتلون سابقون من »السوري الحر«
يطردون مجموعة للنظام من درعا

درعا - »القدس العربي«:
قالت مصادر محلية في محافظة درعا جنوب ســوريا، أمس الخميس: إن مقاتلين ســابقين من 
الجيش الســوري الحر التابع للمعارضة، أقدموا على طرد قوات النظام السورية من مدينة درعا، 
بعــد دخولهم إلى إحدى مناطقها، بهدف انتشــال جثث قتلاهم التي خلفتها المعارك الســابقة بين 

الجانبين.
ووفق ما نقلته وكالة »ســمارت« المحلية، فقد قام المقاتلون الســابقون من المعارضة السورية، 
بطرد مجموعات تتبع لفرع الأمن العسكري للنظام، والآليات التي كانت بصحبتهم، بالإضافة إلى 

سيارات الإسعاف التي رافقتهم بهدف انتشال جثامين قتلى المعارك السابقة.
المصادر تحدثت، أن القتلى الذين يســعى النظام الســوري لانتشالهم، يعود تاريخ مقتلهم إلى 
ما قبل 7 ســنوات، وفي فترات لاحقة، عاودت قوات النظام الســوري محاولة الدخول إلى منطقة 
»النخلة« في مدينة درعا، عبر اســتخدام أحد الحواجز الأمنية الفرعية، لكن المقاتلين السابقين في 
المعارضة، عادوا لمنعهم مجدداً، واحتجزوا الآليات التي كانت ترافقهم. وكان النظام الســوري، قد 
ســيطر على كامل محافظة درعا، شــهر تموز 2018، بعد إبرامها مع فصائــل الجيش الحر اتفاقات 

»تسوية« برعاية روسية.

شبكة أنفاق وكهوف حفرتها الفصائل المعارضة
في شمال سوريا وشكلت ملجأ لها

■ اللطامنة )ســوريا( - أ ف ب: تصل أنفاق تمتد مئات الأمتار بين كهوف محفورة في الصخر 
لتشكل شبكة واسعة كانت تســتخدمها الفصائل المعارضة مقراً لها قرب بلدة اللطامنة السورية، 

وفق ما يقول الجيش السوري وحلفاؤه الروس.
وعلى هامش جولة نظمها الجيش الروســي لصحافيين، إلى شبكة الانفاق والكهوف على بعد 
كيلومتر من بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، والتي سيطرت القوات الحكومية عليها في آب/
اغسطس الفائت. على جانبي الطريق المؤدية لمدخل الأنفاق المحفورة تحت جبل صخري، انتشرت 
هياكل آليات عسكرية وسيارات محترقة أو مدمرة لا تزال شاهدة على المعارك العنيفة التي شهدتها 
المنطقة لأسابيع طويلة. ويرجح الجيش الروسي أن هذه الشبكة كانت تتسع لحوالى خمسة آلاف 
شخص. ويقول قيادي في الجيش الســوري للصحافيين »نعتقد أن الشبكة حفرت قبل نحو أربع 

سنوات باستخدام آليات متطورة من طراز غير متوافر في سوريا«.
ويوضــح القيادي، الــذي يتجول برفقة الصحافيين داخل الشــبكة مع خبــراء روس في نزع 
الألغام، أن المقاتلين »الذين قاتلوا هنا انســحبوا باتجاه الشــمال، بداية إلى خان شيخون« قبل 
أن ينتقلوا إلى مناطق أبعد بعد ســيطرة القــوات الحكومية على المدينــة الواقعة في ريف إدلب 
الجنوبي. وداخل احد الكهوف، لا تزال راية فصيل »جيش العزة« المعارض، الذي كان ينشــط في 

شمال حماة، معلقة على احد الجدران.

كندا تلغي موافقتها على تعيين دبلوماسي
مؤيد للنظام السوري في مونتريال

■ تورونتــو – رويترز: قالــت وزيرة الخارجية الكندية كريســتيا فريلانــد إن بلادها ألغت 
موافقتها على تعيين دبلوماســي في مونتريال من أنصار رئيس النظام الســوري. وكانت فريلاند 
انتقدت بشدة تعيين وسيم الرملي في منصب القنصل الســوري الشرفي وتعهدت باتخاذ إجراء 
في الوقت المناسب، لكنها قالت إنها تريد أولًا الحصول على توضيح من هيئة )غلوبال أفيرز كندا( 

بشأن قبول تعيينه.
وقالت فريلاند »بعد مراجعة قرار الهيئة، وجهت تعليماتي للمســؤولين بإلغاء تعيينه فوراً«. 
وأضافــت أن كندا كانت ضمن عدد من دول العالم التي طردت كل الدبلوماســيين الســوريين بعد 
مذبحة الحولة عام 2012، لكن يوجد لســوريا قناصل شــرفيون في مونتريال وفانكوفر »لتوفير 
الخدمات القنصلية الأساسية للســوريين في كندا«. غير أن ناشــطين قالوا إن تعيين الرملي أثار 
الخوف بين اللاجئين الســوريين الذين يعيشون في كندا. كما أصاب القرار فريلاند بصدمة وقالت 

إنها وفريق عملها لم يكن لديهم علم مسبق بقرار الهيئة.
ويكتب الرملي في كثير من الأحيان منشــورات مؤيدة للأســد عبر فيسبوك وكان قد قال لمجلة 
ماكلين الكندية إن جماعة الخوذ البيضاء، وهي جماعة من مســعفين متطوعين في سوريا، »منظمة 

إرهابية« على صلة بتنظيم القاعدة. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع الرملي للتعليق. 
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شؤون عربية وعالمية

 بعد مهاجمة الرئيس عون ووزير محسوب عليه لتجاوزاتها 

لجنة مسيحية لبنانية: الدولة العثمانية
ساهمت في نهضة جبل لبنان

■ طرابلس )شــمال لبنــان( - الأناضــول: أكدت 
اللجنــة الأســقفية للحوار المســيحي ـ الإســامي في 
لبنــان، أن الدولــة العثمانيــة ســاهمت إلى حــد كبير 
في نهضة جبــل لبنان، وكانت عاقاتهــا إيجابية مع 

اللبنانيين عامة، والمسيحيين على وجه الخصوص.
جاء ذلك في ندوة نظمتها »جمعية مكارم الأخاق« 
لبنــان،  شــمالي  طرابلــس  مدينــة  فــي  الإســامية 
بالتعاون مع مركز الدراســات العثماني، تحت عنوان 
»المسيحيون في ظل الدولة العثمانية«، بحضور حشد 
كبيــر مــن الفاعليــات والمهتمــين. ومركز الدراســات 
العثمانية، مقره طرابلس، وتم تأسيســه عبر »جمعية 
مكارم الأخــاق«، بالتعاون مع المركز الثقافي التركي 

في لبنان )يونس إمرة(.
وشــارك فــي الندوة التــي أقيمت فــي قاعة الحاج 
ســميح مولوي، فــي مقر الجمعيــة )غيــر حكومية(، 
المــؤرخ اللبناني فاروق حبلــص، وأدارها الدكتور في 
العلــوم الإنســانية ماجــد درويــش. وقــال أمين عام 
اللجنــة الأب أنطــوان ضو: »رغــم أن الحــرب العالمية 
الأولــى )1814 ـ 1918( غطت وشــوهت أمجاد الدولة 
العثمانيــة ومميزاتهــا، عشــنا معهــا بشــكل طبيعي 
وجيــد، خاصــة البطاركة ورجــال الديــن«. وأضاف 
ضــو، فــي حديثه خــال النــدوة »كمــا عشــنا نحن 
كمواطنــين مــع العثمانيــين حياة كريمة وباســتقال 

وحرية.«
وقال درويــش: »فاجأنا كام الرئيــس )اللبناني( 
ميشــال عون، وكام وزير الدفــاع )إلياس بو صعب( 
الــذي صرح بــه أمــام دار الفتوى في بيــروت، ليؤكد 
مــا قاله رئيــس الجمهورية، وليعتبــر أن الأمر طبيعي 

وتاريخي ومسلم به«.
وتابــع: »نحن نقــول: من المؤســف أن يقــف وزير 
على باب دار الفتوى ويطلــق هذا الكام المرفوض من 

الشــعب اللبناني، وكأنه يريد أن يحصل على موافقة 
الطائفة الســنية على فحوى كامه«. وشــدد درويش 
علــى أن »الكام الذي صدر عــن الرئيس عون والوزير 
بوصعــب، عــار مــن الصحــة جملــة وتفصيــاً، فكل 

حقائق التاريخ تقول عكس ذلك«.
بأمــان  يعيشــون  »كانــوا  المســيحيين  أن  وأكــد 
وســام في ظل الدولة العثمانية، كمــا تثبت الوثائق 
الموجودة في المطرانيــة المارونية، والوثائق الموجودة 
فــي الأرشــيف العثماني«. مــن جانبــه، رأى حبلص 
أن »الدولــة العثمانية نظرت للبنانيــين وعاملتهم كما 
كانــت تعامــل مواطنيها، وأعفت ســكان جبــل لبنان 
مــن الضرائب، نظرا لموجــات الجفاف التــي واجهت 
المحافظــة مــرارا وتكــرارا، ولدينا وثائــق وفرامانات 
تؤكد ذلك.« وأضاف: »نحن هنا نرفض تزوير التاريخ 
وتوتير الأجواء مع الدولة التركية، ونأمل أن نســعى 
جميعا لترســيخ أفضل العاقات مع الشعب والدولة 
التركيــة.« وجبــل لبنــان، إحــدى محافظــات لبنــان 
وعاصمتهــا بعبدا، والأغلبية الســاحقة من ســكانها 

مسيحيون.
وفــي 3 ســبتمبر/ أيلــول الجاري، دافــع بوصعب 
خــال زيارته مفتي الجمهورية الشــيخ عبــد اللطيف 
دريــان، فــي دار الفتــوى بالعاصمــة بيــروت، عــن 
تصريحات ســابقة لعــون، تضمنت اتهامــات للدولة 

العثمانية.
وكان عــون قال خــال الاحتفال بالذكــرى المئوية 
لتأسيس لبنان قبل ذلك بيومين، إن »الدولة العثمانية 
مارست إرهابا بحق ســكان لبنان«، ما دفع تركيا إلى 
استدعاء الســفير اللبناني لديها. وعلى الأثر، شهدت 
مدن لبنانية وقفات احتجاجية وخطب جمعة تستنكر 
مــا قاله عــون، فيما عجــت منصات مواقــع التواصل 

الاجتماع بوسوم ترفض تصريحات رئيس الباد.

روحاني هنأ عون على كلمته حول دفاع لبنان عن النفس بكل الوسائل

الكشف عن زيارة سرّية لنصر الله إلى إيران ولقائه خامنئي وسليماني
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد أيام معــدودة على رفع الامين العــام لحزب الله 
حســن نصرالله نبرته وتهديده بإشعال المنطقة في حال 
تعرّض ايرن لأي حرب، كشف مكتب المرشد الايراني علي 
خامنئي عن صورة للقاء جمع كلًا من خامنئي ونصرالله 

وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني. 
وتصدّرت صورة اللقاء غــلاف مجلة جديدة أصدرها 
مكتب خامنئي باسم »المســير« وأرفقت بعنوان »معادلة 
نصر«. لكنها لــم توضح موعد أو مــكان اجتماع الثلاثة 
الذي يُرجح أن يكون تم خلال زيارة سريّة لنصر الله إلى 
طهران والذي سبق له أن اشاد بخامنئي قائلًا »نحن لسنا 
على الحياد في معركة الحق والباطل ونقول من لبنان إن 
إمامنا وقائدنا وسيّدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان 
هو سماحة آية الاله العظمى الامام السيّد علي الحسيني 
الخامنئي دام ظلّه وأن الجمهورية الاســلامية في إيران 
هي قلب محور المقاومة ومركزه الاساسي وداعمه الاقوى 

وهي عنوانه وعنفوانه«.
وأجرت المجلــة حواراً خاصاً في عددهــا مع نصرالله 
قالت إنه اســتمر خمس ســاعات، شــرح فيه نصر الله 
طبيعة العلاقات التي تربطه بالمرشــد الإيراني وتأثيره 
ودوره في مختلف الفتــرات، بما فيها الأوضاع الإقليمية 

الحساسة.
كما نشــرت »أول حوار« مع قاسم سليماني منذ توليه 
قيادة »فيلق القدس«، حسب وصف المجلة التي قالت إنه 
كشــف »خفايا وقضايا حرب الـ33 يوماً« بين إســرائيل 
و«حزب الله« في تموز 2006، و«تأثيرها على الهندســة 
الجديدة للمنطقة«، إضافة إلى »ذكريات من قائد ميداني 

في الحرب« من دون أن تكشف عن هويته. 
وإضافة إلى نصر الله وسليماني، أجرت المجلة حواراً 
مع أمير عبد اللهيان، مســاعد رئيس البرلمان للشــؤون 
الدولية ونائب وزير الخارجية السابق للشؤون العربية 
والإفريقية، وهو يُعدّ من الدبلوماســيين المحسوبين على 

»فيلق القدس«. 
ولم تصــدر تعليقات في بيروت علــى الفور على هذا 
اللقاء الذي تزامن الكشف عنه مع تهنئة الرئيس الايراني 
حسن روحاني الرئيس اللبناني ميشال عون على كلمته 
في الأمم المتحدة وخصوصاً لجهــة حق لبنان في الدفاع 
عن نفســه ضد الاعتداءات الإسرائيلية »بكل الوسائل«، 
وهو ما إعتبر تغطية سياسية لحزب الله في مقاومته في 

وجه العدو الإسرائيلي.
وقد ســأل البعض في بيروت عن مصير سياسة النأي 
بالنفــس التي وردت فــي البيان الــوزاري والحياد عن 
النزاعات الاقليمية ولاسيما بعد اشارة الرئيس اللبناني 

إلى أن بيروت ســتفعّل التنســيق والتواصل مع سوريا 
لإعادة النازحين الســوريين إلى بلادهم، في ظل المواقف 

الدولية المعرقلة لهذه العودة.
ورأى بعضهم أن توقيت الكشف عن الاجتماع الثلاثي 
في طهران ليس صدفة إنما أريد منه توجيه رسالة إلى أن 
لبنان هو جزء مــن محور الممانعة. وكان وزير الخارجية 
جبران باسيل أعلن في حديث صحافي من نيويورك » أن 
حزب الله جزء من الحكومة ومن شعبنا، حتى ولو ازعج 
ذلك الادارة الاميركية ، ولا يمكن ان نقبل ان يوصف ثلث 
ســكان لبنان بأنهــم ارهابيون ونحن نحتــرم حقنا في 

الدفاع عن النفس بوجه الاعتداءات الإسرائيلية«. 

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

عــادت التحذيــرات الدولية الرســمية منها، 
والإعاميــة إلــى الحديــث عــن نشــاط تنظيــم 
»الدولــة الإســامية« المتزايــد فــي العديــد من 
الدول، خاصة في العراق وســوريا، بعد مرحلة 
الانهيــار الكبيــر التي أفضــت إلــى تحييده عن 
الســيطرة الجغرافية، وتشير المصادر إلى تنفيذ 
خايــاه للتعليمــات التــي أطلقها مؤخــراً زعيم 
التنظيــم »أبو بكر البغــدادي« حول ضرورة فك 
أســر الآلاف من مقاتليــه وعائاتهم المحتجزين 
فــي المخيمــات الســورية – العراقيــة، في حين 
أن خبــراء بالشــؤون الجهاديــة يعتقــدون أن 
العوامــل التي أدت إلــى ولادة التنظيم الأولى لا 
تزال قائمة، وهو ما سيعزز عودته إلى الساحة 
مجدداً، جراء غياب الحلول السياسية المرضية 
لشــعوب المنطقــة، وتداخــل المصالــح الدوليــة 
الإقليميــة فيها، وطفــو الطائفيــة، وغياب حالة 

الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وفــي هذا الإطار، كشــفت مصــادر أمريكية، 
وأخــرى صحافيــة بريطانيــة، عــن تحــركات 
يقوم بهــا تنظيم »الدولة« في ســوريا والعراق، 
ضمن مســاعيه لفك أســر الآلاف مــن عناصره 
وعائاتهــم المحتجزيــن في مخيــم »الهول« في 
محافظــة الحســكة الســورية شــمال شــرقي 

سوريا.

تحركات »الدولة«

تحركات تنظيــم »الدولة« الأخيرة لفك أســر 
مقاتليه، تأتي بعد التســجيل الأخير للبغدادي، 
الــذي طالب مــن خاله بتنفيذ هجمــات لتحرير 
ســجناء التنظيــم، وفــي الآونــة الأخيــرة، كان 
قد أكد منســق مكافحة الإرهــاب في الخارجية 
الأمريكية ناثان سيلز، وجود محاولات حقيقية 
من قبل خايــا التنظيم لإحداث خروقات لمراكز 
الاحتجاز، بهدف إطاق ســراح عناصر التنظيم 

الأسرى وعائاتهم.
ووفق مصادر محلية ســورية، فقد تضاعفت 
في الأســابيع الأخيرة هجمات التنظيم، ســواء 
تلك التي تستهدف قوات ســوريا الديمقراطية، 
المدعومــة من التحالــف الدولي في ســوريا، أو 
المنفــذة ضــد الجيش الروســي وقــوات النظام 
فــي  التنظيــم  الســوري وكان آخرهــا هجــوم 
الســوريداء جنوباً، فيما يبدو أن التنظيم يعتمد 
على ســاح الحرب الخفيــة، والخايــا النائمة 
لتنفيــذ الأهــداف، دون التوجــه إلى الســيطرة 

المكانية.

عودة »الدولة«

وكانــت قــد توالــت التقارير، ســواء الدولية 
الأمريكيــة  الاســتخباراتية  حتــى  أو  منهــا، 
والأوروبيــة، وصــولًا إلــى مراكــز الدراســات 
والأبحــاث، حــول رصــد كبيــر لعودة نشــاط 
مجموعــات تنظيم »الدولة«، ســواء في العراق، 

أو سوريا.
الخبيــر فــي شــؤون الجماعــات الجهاديــة 
حســن أبو هنيــة، يرى أن حجــم الهجمات التي 
تنفذهــا مجموعــات تنظيــم »الدولــة« منذ عام 
2018، وحتــى العــام الحالي، تعد مؤشــراً قوياً 
على تنامي نشــاط لحضور التنظيم في الميدان، 
ومنذ ظهور أبو بكر البغدادي في شهر نيسان/

أبريل الماضي، ووصولًا إلــى الظهور الأخير له، 
الذي جاء تحت عنوان »وقل اعملوا«، شــاهدنا 

ارتفــاع وتيرة العمليــات بعد معركــة »الباغوز« 
شــرق ســوريا، حيث أطلق التنظيم »غزوة الثأر 
لأهــل الشــام«، وهــذه الحملة نفذت فــي بلدان 
الأولــى  »الاســتنزاف  غزوتــي  وكذلــك  عــدة، 

والثانية« للتنظيم.
ويقــول أبــو هنيــة لـ«القدس العربــي«: »في 
الغزوتــين الأولــى والثانية، الماحــظ هو تنفيذ 
عمليات فــي أكثر مــن 11 دولة، وأيضــاً لوحظ 
تنفيــذ الهجمات بشــكل منســق، ومختلف عن 
المراحل الســابقة، ومــن هنا يمكن الاســتنتاج، 
أن الهيــكل التنظيــم الجديد لتنظيــم الدولة، قد 
اصبــح واضحــاً بتكريس »حــرب العصابات«، 
مقابل التخلي عن السيطرة المكانية، وهذا يمكن 
اســتخاصه بالقــول: تنظيم الدولــة انتهى من 
مرحلة التشتت التي عصفت به بعد المعارك التي 

نفذت ضده في أواخر عام 2018 وما بعدها.«
أما فيمــا يخص توجه التنظيــم نحو عمليات 
فك أسر عناصره، ليست جديدة من حيث المبدأ، 
فهو نفــذ العديد من الهجمات عندما كان العراق 

شك أن التنظيم قد أعاد تنظيم صفوفه الداخلية، 
وهــذا ما يمكن تعليله من خال هجماته المتكررة 
في دير الــزور، وفي بادية الصحراء، حيث نكل 
فعلياً بالجيش الروسي وقوات النظام السوري 

هناك«.
وهــذا مــا يمكــن وصفــه، بــأن التنظيــم قد 
نجــح فــي تجــاوز محناتــه الســابقة، ودخــل 
مرحلة »الصمــود«، وإعادة الهيكلــة من جديد، 
والانتقــال إلــى تنفيــذ هجمات مميتــة، وهناك 
ناحظ اعتماد مجموعاته على الخايا وعمليات 
القنــص والاغتيال والأســلحة الكاتمة للصوت، 

والعبوات الناسفة، والكمائن المحددة.
ويضيــف المصدر: وفــي المجمل، هنــاك تنامٍ 
للتنظيــم فعاً في ســوريا والعــراق، والأهم من 
ذلــك، هو محافظتــه على قدراتــه التجنيدية في 
البلديــن، أي أنــه يتكيف مع التغيــرات، ويعتمد 
على الامركزية، كما أن التنظيم يبدو ليس على 
عجلة مــن أمره فــي الظهور، وهو حاليــاً يعتمد 

على استثمار المتناقضات الداخلية والإقليمية.

وسوريا تحت هيكلية واحدة له، واليوم تستمر 
هذه الهجمات بعد الفصل بين الولايتين.

ويبقــى جوهر القضية، هو هــل يمتلك تنظيم 
الدولة تلك القدرة لتكرار ما فعله في سجن »أبو 
غريب« فــي العراق مثــاً؟ وهنا يمكــن الحديث 
عــن أن التنظيم ســيحاول - حســب الخبير - 
شــن العديد من هذه الهجمات لفك أسر عناصر 
وعائاتهــم، ولكن كل ذلك مرهــون بالتطورات 
الميدانية على الأرض، ســواء فــي العراق أو في 

سوريا.
إذا توجهنــا نحو الشــمال الســوري وإدلب 
تحديــداً، فالأمور لا تــزال غير واضحــة، فعلى 
سبيل المثال، إذا ما تم تنفيذ حملة عسكرية على 
إدلب، ســتصبح الأمور فوضويــة أكثر، وكذلك 
الخافــات بين الولايــات المتحــدة وتركيا حول 
المنطقة الآمنــة، وقضية عاقة الأكــراد بالنظام 

السوري بعد إعان »اللجنة الدستورية«.
وهنا يقول أبو هنية: »الأحداث غير مستقرة، 
وبالتالي قد يعــود التمرد بطريقة أو أخرى، ولا 

خبير جهادي لـ »القدس العربي«: الأسباب التي أنجبته لا تزال قائمة 

نشاط »تنظيم الدولة« في تزايد... تكيفٌ مع الواقع وتجاوزٌ للسقوط 

جائزة »رافتو« لحقوق الإنسان لسورية - لبنانية
مدافعة عن حقوق اللاجئين

■ أوســلو - أ ف ب: منحت جائزة رافتو لحقوق الإنسان الخميس 
للخبيرة الاقتصادية الســورية - اللبنانية ربى محيسن بسبب دفاعها 
عــن حقوق اللاجئــين والمهاجرين حســب ما أعلنت مؤسســة رافتو. 
محيســن البالغة من العمر 31 عاماً هي مؤسسة ومديرة منظمة »سوا« 
للتنمية والإغاثة التي تقدم منذ العام 2011 مســاعدة للسوريين الذين 

نزحوا بسبب النزاع في بلادهم ولجأوا إلى لبنان.
وقالت مؤسســة رافتو في بيان إن »ربى محيســن ســاهمت محليا 
في تحسين حياة الاشــخاص الذين يعيشون كلاجئين في لبنان بطرق 

تحمي كرامتهم وحقهم في تقرير المصير«.
 وأضافت المؤسســة فــي بيانها »على المســتويين الوطني والعالمي، 
تبرز ربى محيســن كمدافعة شرســة عن حقوق الانسان واللاجئين«. 
وتابع البيان »تشــدد جائزة رافتو 2019 على حق الجميع، وليس فقط 
مواطني الدول، في الحماية القانونية وحقوق الانســان الأساســية«. 
ولبنان الذي يعد أربعة ملايين نسمة يقول إنه يستقبل ما بين 1,5 مليون 

ومليوني سوري، بينهم مليون مسجلون كلاجئين لدى الأمم المتحدة.
وعبرت ربى محيســن عن »ســعادتها البالغة لان سوريا واللاجئين 
السوريين لا يزالون يحتلون مكانة لدى المجموعة الدولية وأنهم ليسوا 

في طي النسيان«. 
وقالت في تصريح عبــر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع شــبكة »تي 
في 2« »حتى بعد ثماني ســنوات، لايزال اللاجئــون غير قادرين على 

الحصول على حقوقهم الأساسية سواء كان الحق في التنقل أو التعليم 
او الحق في الحياة. واليوم تمــارس ضغوطات متزايدة على اللاجئين 
لكي يعودوا بشــكل ســابق لاوانه رغم أن الحرب في ســوريا لم تنته 

بـعد«.
 وفي آب/اغســطس أعلنت منظمــة »العفو الدولية« أن الســلطات 
اللبنانية رحلت »قســراً« نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة 
التي سبقت الشــهر المذكور، داعية إلى وقف فوري لعمليات الترحيل. 
وأكدت مؤسســة رافتو في بيانها أن ربى محيســن »شخصية صريحة 
وشجاعة، تجاهر علناً ضد الضغوط المتزايدة من أجل العودة القسرية 
للنازحين الســوريين من خلال سبر أغوار تجارب العائدين وتوثيقها«. 
وأضاف »على المستويين الوطني والدولي، تمثل ربى محيسن الصوت 
البارز للنازحــين وغيرهم مــن المهاجرين من خلال عملهــا في توثيق 
الظروف المعيشــية القاســية، وتجارب العائدين إلى سوريا«. وقيمة 
الجائزة 20 ألف دولار وستسلم لها رســمياً في برغن في غرب النروج 

في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
والجائزة التي تحمل اسم المؤرخ والناشط في مجال حقوق الانسان 
النروجي ثورولف رافتو، ســبق ان منحت لأربع شخصيات نالت لاحقا 
جائزة نوبل للســلام التي تمنح ايضا في النروج: اونغ سان سو تشي 
وخوسيه راموس هورتا وكيم داي-جونغ وشيرين عبادي. وسيعلن 

اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام في 11 تشرين الاول/اكتوبر.

ربى محيسن تتسلم جائزة »رافتو لحقوق الإنسان« 

صورة الثاثي التي تداولتها مواقع على الانترنت
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

دعا توماس شــانون وجون ببلينغر إدارة الرئيس دونالد ترامب لفتح 
حــوار مع وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريــف. وقالا إن فرصة 

وجوده والرئيس حسن روحاني في نيويورك هي مناسبة للتحاور.
 ورفض روحانــي في خطابه أمام الجمعية العامــة للأمن المتحدة يوم 
الأربعاء الحوار مع إدارة ترامب طالما استمر نظام العقوبات واتهم أمريكا 
بـ«القرصنــة الدولية«. وفي تمــوز )يوليو( قامــت إدارة ترامب بخطوة 
غيــر عادية وفرضت عقوبات علــى ظريف وجمد ما تبقــى له من أرصدة 
فــي الولايات المتحدة ومنعــت الأمريكيين من الحديث معــه أو عقد عقود 
وعلقت تأشــيرة الدخول إلى أمريكا. وفي الوقت الذي سمحت له بطريقة 
اســتثنائية بحضور اجتماعات الجمعية العامة إلا أنها أكدت عدم حديثها 

معه وهو في نيويورك. 
وفي الوقت الذي تقوم الولايات المتحدة بنشــر قوات في الســعودية 

وتفكر بعمل عســكري ضد إيران رداً على الهجمات الأخيرة ضد المنشــآت 
النفطية السعودية، يجب على واشــنطن فتح قنوات اتصال لا إغلاقها مع 
إيران. وكما قال السيناتور راند بول رداً على فرض العقوبات على ظريف 
»لو عاقبت الدبلوماســيين فلن يكون لديك دبلوماســية«. وبررت الإدارة 
قرارهــا ضد ظريف الذي كان من المفاوضين البارزين في الاتفاقية النووية 
بأنه يتصرف كرجل دعائي نيابة عن النظام. وقال ستيفن منوشين، وزير 
الخزانة »يقــوم جواد ظريف بتطبيــق أجندة المرشــد الأعلى والمتحدث 
الرئيســي للنظام حــول العالم«. فيما اســتعمل مستشــار الأمن القومي 
السابق جون بولتون لغة أكثر وقاحة عندما وصف ظريف بالرجل المحتال 

والنصاب.
 وحتى ولــو لم تتفــق الإدارة مع ظريف ورســالته فهو الشــخصية 
الدبلوماســية البارزة الموكلــة بتمثيل بلادهــا أمــام الأمريكيين. ولدى 
الرئاســات الأمريكية تاريخ من العمل مع دبلوماســيين أجانب لا يتفقون 
معهــم. فقد قــال وزير الخارجية الســابق هنري كيســنجر عــن أندري 
غروميكو، وزير خارجية الاتحاد الســوفييتي بأنه »كمتحدث باسم بلده 
الذي لم ينتصر إلا من خلال القوة الغاشــمة فقــد كان مجبراً على امتحان 

قوته في كل مواجهــة.. وحمى بلده في أوقــات الاضطرابات وغطى على 
ضعفه ودافع عن أهدافهــا« وكان الرجلان عدوين لكنهما احتفظا باحترام 
متبــادل. كما أن الفكرة عن ظريف باعتباره قشــرة فارغــة عن النظام لا 
يمكن قبولها. وأي شخص راقب المحادثات التي شارك فيها ظريف لتوقيع 
الإتفاقيــة النووية التي خرج منها ترامب العام الماضي تكشــف أنه قادها 

بمهنية عالية ومارس تأثيراً قوياً على الحكومة الإيرانية. 
وبالتأكيد فإن إدارة ترامب التــي انتقدت الاتفاقية وخرجت منها أثنت 
في الماضي على ظريف. فمن وجهة نظر إدارة ترامب فقد كان ظريف متفوقاً 
ليس على الدبلوماســيين الأمريكيين بل والصينيــين والروس والاتحاد 
الأوروبي. ومن هنا فالعقوبات المفروضة علــى ظريف تظل رمزية، فهو لا 
يملك عقارات في أمريكا ومن غير المحتمل أن يدير عقوداً تجارية فيها. ولكن 
العقوبات تشمل تعليق تأشيرة ظريف للدخول إلى أمريكا إلا في حالة قرر 
وزير الخارجية لظرف اســتثنائي مثل المشاركة في جلسات الأمم المتحدة 
ولكــن أي قرار بالمنع يعتبر خرقاً لاتفاق مقــرات الأمم المتحدة، الموقع عام 
1947 ووافقت عليــه الولايات المتحدة ويقضي بعدم فرض حظر للســفر 
على ممثلين في الأمم المتحدة إلا في حالة تحفظ الكونغرس بناء على أمور 

تتعلق بالأمن القومي. 
ومع أن الولايــات المتحدة منعت دبلوماســيين إيرانيين في الســابق 
على أســاس الأمن القومي إلا أن منعهم مرتبط بعلاقتهم بالســيطرة على 
الســفارة الأمريكية في طهران عــام 1979. وربما لــم تعجب تصريحات 
ظريف المســؤولين الأمريكيين لكنهم لــم يقدموا أدلة عــن خطورته على 
الأمــن القومي او علاقته بهجمــات ضد الولايات المتحــدة. فعندما التقى 
وزير الخارجية جون كيري فــي الأمم المتحدة عام 2013 كان أول لقاء بين 
دبلوماسي أمريكي وآخر إيراني منذ أربعة عقود. والتقى ريكس تيلرسون 
ظريف عام 2017 ومنــذ ذلك لم تحدث لقاءات. وبعــد عامين هناك الكثير 
من القضايــا التي تحتاج للنقاش مثل الهجمات الأخيرة على الســعودية 
والرهائن الأمريكيين في إيران ومشــكلة انتشار الســلاح النووي وأمن 

الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
 ولا يمكن للولايات المتحدة حل هذه المشــاكل مــن خلال عزل واحتقار 
الدبلوماســيين الإيرانيــين. ولا يمكن التقــدم إلا من خــلال التحاور مع 
المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم ظريف. وحان الوقت لعودة الدبلوماسيين 

الأمريكيين والإيرانيين إلى طاولة المفاوضات والانتباه لخطورة الوضع.

صحافة 
»فورين بوليسي«: قطع الحوار مع الدبلوماسية الإيرانية ومعاقبة ظريف خطأعالمية

»الصخر الزيتي«... عنوان لإعاقة »أضخم« استثمار »صيني« في الأردن

سخرية في الشارع الأردني من »مسلسل تصدير الكهرباء« بينما المواطن يدفع فاتورتها المرتفعة
»فائض إنتاج« لا تستطيع الدولة تخزينه ووقف الاستثمار في »الطاقة البديلة« 

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

تعــود وزيــرة الطاقــة الأردنية هالــة زواتي 
إلــى الحكاية نفســها التي تتبنــى الحديث عن 
فائض كبير للكهرباء فــي المملكة ترغب زواتي 

بتصديره إلى لبنان.
قبل ذلك كانت الوزيرة، التي يصفها رئيسها 
الدكتور عمر الرزاز في مجالسات خاصة بأنها 
واحــدة من وزيريــن لم يخذلانه حتــى الآن من 
فريقــه، قــد تحدثــت عــن الاســتعداد لتصدير 
الكهربــاء إلى العــراق. الرأي العــام الأردني لا 
يعرف ما مقدار جدية خطاب تصدير الكهرباء، 
خصوصاً بعد وقف تراخيص بعض مشــاريع 
الطاقــة البديلــة ووجــود فائض مــن الكهرباء 
يقــول الخبــراء بصعوبــة تخزينه فــي الأردن 
قبــل أن تبحث حكومته عن ســوق محتملة هنا 

أو هناك.
 لا يعرف الأردنيون أيضاً ما إذا كان الحديث 
عــن فائــض وتصديــر الكهرباء يمكــن أن يبرر 
الارتفــاع الكبيــر في كلفة ســلعة الكهرباء على 

فواتيــر الأردنيــن وســط ضائقــة اقتصادية 
تزيــد شراســة، وأســبابها تتــراوح مــا بــن 
انفلات الفســاد والترهــل والإخفاق في جذب 
الاســتثمارات وتوطن رأس المال الاستثماري 
الوطني، وما بن تداعيات التحالف السياســي 

والإقليمي.
فــي كل حــال، يســتقبل الشــارع الأردنــي 
حديث الوزيرة الأنيقــة هالة زواتي عن تصدير 
الكهربــاء بكثير من الســخرية اللاذعــة والمرة، 
خصوصاً أن خدمات الكهرباء مرتفعة الســعر 
علــى المواطنن وتنقطع بن الحــن والآخر في 
ظل عدم توفــر بنية ليس فقــط لتخزين فائض 
الطاقــة هنــا، ولكــن أيضــاً لتطويــر وتحديث 

شبكات إنتاج الطاقة الحرارية أو غيرها.
 »لدينــا فــي ملــف الطاقــة عناصــر مقلقة، 
بعضهــا غامــض والآخر معلب« .. هــذا ما قاله 
نقيــب المهندســن أحمــد ســمارة الزعبــي رداً 
على استفســار من »القــدس العربي« في وقت 
ســابق، له علاقة بالجدل المتعاظم في مســألة 

ملف الطاقة.
 ثمة »ألغاز« كبيرة في هذا الســياق قد يكون 
على رأســها، وهو ما لمح إليــه الزعبي، الإصرار 

الحكومي العنيد علــى أن تتحمل البلاد، ومعها 
العبــاد، كلفــة ســداد ديــون شــركة الكهرباء 
الضخمة القديمة، حيث معدات عملاقة وقديمة 
جداً، وكلفة إنتــاج ضخمة للطاقــة الكهربائية 

يمكن البحث عن بدائل لها.
يعتبــر ذلــك مــن الأســرار »شــبه النووية« 
عند أي جــدل يتعلق بملف الطاقــة والكهرباء، 
خصوصــاً أن رئيــس اللجنــة الاقتصادية في 
البرلمــان، الدكتــور خيــر أبــو صعليــك، يقــدر 
بــأن ارتفــاع كلفة الكهربــاء من بن الأســباب 
الأساســية التــي تعيــق تحفيــز المســتثمرين. 
وبالرغــم من ذلك، تقف الوزيــرة الأنيقة زواتي 
نفســها فــي مواجهــة غامضــة الخلفيات ضد 
مشــروع ضخم ونادر له علاقــة بإنتاج الطاقة 
مــن الصخــر الزيتي تحديــداً، حيــث أنباء عن 
اســتثمار صيني عملاق هنا برفقة مســتثمرين 
ماليزين وغيرهم عبــر بصعوبة بالغة وبغطاء 
سياسي واضح من الصن. لكن زواتي وطاقم 
الحكومــة الحالية يجتهدان لإنتــاج عراقيل في 

وجه هذا الاستثمار. 
فكرة إنتاج الطاقة من الصخر الزيتي، الذي 
يعتبر ثروة كبيرة في الأردن غير مســتغلة، هي 

فكــرة قديمة، لكــن حكومة الصــن التي ترغب 
في الاقتراب بطبيعة الحال من دول وشــعوب 
المنطقة سجلت ســابقة سياسية ومالية عندما 
ضمنــت قروضاً ضخمــة من البنــوك الصينية 

لدعم وتمويل مشروع صخر زيتي في الأردن.
المختصــون هنا، خصوصاً في لجنة البرلمان 
الأردني، يتحدثون عن ملياري دولار على الأقل، 
بمظلــة صينيــة وماليزية وأردنيــة محلية دفع 
منها على بنية تحتية عملاقة وسط المناطق في 

الأطراف ما قيمته مليار ونصف المليار.
زواتــي،  الوزيــرة  قــررت  لســبب غامــض، 
بغطاء بطبيعة الحال مــن الطاقم الاقتصادي، 
تغيير قواعد لعبة أضخم وأبرز وأول اســتثمار 
صيني فــي الأردن،  عندما ضغطــت في اتجاه 
إعــادة فتح ملف اتفاقية لإقامة الاســتثمار في 
الصخــر الزيتي بعــد عبورها مــن كل المحطات 
القانونية والتشريعية والبيروقراطية، وبهدف 
إعادة تخفيض الأســعار المتفــق عليها بموجب 
الاتفاقية، وبســبب ضمانــات وقعتها حكومة 
ســابقة بشــراء كميــات الطاقــة المنتجــة مــن 
المشروع الصيني من الصخر الزيتي، وبأسعار 
متفق عليها مقابل إحيــاء منطقة نائية بكاملها 

وتشغيل مئات من الأردنين.
 بالنسبة إلى الجانب الصيني وشركائه في 
هذا المشــروع العملاق، لا يجوز إعادة التسعير؛ 
لأن معظــم الاعتمــادات البنكية والتســهيلات 
المالية صدرت وثائقها أصلًا بموجب الأســعار 

الموقعة عليها، ما يوحي ضمنياً بأن حســابات 
سياســية أو غير مفهومة، وقد تكون لها علاقة 
بضغوط من دول كبرى وحلفاء لها في الإقليم، 
هي التي تقــف وراء محاولة إجهاض أو عرقلة 

مشروع الصخر الزيتي.
كل مــن يعمل أو يشــتبك مــع تفاصيل ملف 
الطاقة في الأردن يجد نفسه في غابة تقاطعات 
مملة لها علاقة بحرمان الأردنين من الاستثمار 
في أنمــاط الطاقــة والكهرباء البديلــة، بما في 
ذلــك الطاقــة الناتجــة عــن الرياح والشــمس 

والمياه، والأخطر والأهم عن الصخر الزيتي.
 يوافق برلماني مهتم بالمسألة من وزن صالح 
العرموطــي، وأمــام »القدس العربــي« على أن 
التساؤلات التي هي بدون إجابة، عندما يتعلق 
الأمــر بملــف الطاقــة والكهربــاء، تثيــر حيرة 
سياســية بصيغة تجعل المراقــب ينتهي بأن ما 
يجري قــد يكون إمــا بضغط أمريكــي عدائي، 
أو بعوامــل لها علاقــة بإســرائيل التي تجتهد 
بالتأكيــد، فــي رأي العرموطي وغيــره، لتمرير 
اتفاقية الغاز، وهي اتفاقية وصفها العرموطي 
علناً، مرات عدة، بأنها اتفاقية احتلال لمستقبل 

الأردن. 

»نيويورك تايمز«: هوس ترامب بأوكرانيا قديم... فهو يتهمها بدعم كلينتون ومحاولة الإطاحة به
ترى صحيفــة »نيويورك تايمز« أن المكالمة 
الرئيس دونالد ترامب  التي أجراها  الهاتفية 
زيلنســكي  فولديمير  الأوكراني  نظيــره  مع 
هي جزء يســير من هوس الرئيس الأمريكي 

بأوكرانيا.
وفــي تقريــر أعــده فريق من مراســلي 
الصحيفة جاء فيه، إن »هذا البلد لم يكن على 
قائمة أولويــات رئيس وصل إلى الرئاســة 
بوعد شــن حرب تجارية ضد الصين وإعادة 
تشــكيل الشرق الأوســط ومضايقة حلفائه 
الأوروبيــين وحثهم علــى إنفــاق مزيد من 

الأموال على حلف الناتو«.
أوكرانيا  ظلــت  فقد  للرئيس  وبالنســبة 
هوساً منذ انتخابات عام 2016. فقبل مكالمته 
التــي أدت إلى تحقيق  فــي 25 تموز/يوليو 
لمحاكمته،  يقــود  قد  الكونغرس  في  رســمي 
فقــد ظل ترامــب يتحدث حول الــدور الذي 
لعبه البلد في التحقيق بالتأثير الروسي في 

حملته الانتخابية عام 2016.
وزاد ولعه أكثر عندما شــعر أنه قد يجند 
الحكومــة الأوكرانية من أجــل تقويض أحد 
منافســيه الديمقراطيين البارزين في الحملة 
الانتخابية لعــام 2020، أي نائــب الرئيس 

السابق جوزيف بايدن.

»معلومات مضرة«

وبدأ روديــو جولياني محامــي الرئيس 
الشخصي عملية بحث على مدى عام للكشف 
عن معلومات مضرة ببايدن ومفيدة للرئيس 
الحالي. ووضع ترامب سلطاته كرئيس وراء 
هذه الأجندة حيث أرســل نائبه مايك بنس 
وكبار المســؤولين في الإدارة إلــى أوكرانيا 
برســالة مبطنــة، وهي الاســتجابة لمطالبه 
من أجل التحقيــق في الفســاد، والذي قال 
مســؤولون أمريكيون سابقون وأوكرانيون 
إنه شــيفرة للتحقيق مع بايدن والدور الذي 
معلومات  عــن  الكشــف  في  أوكرانيا  لعبته 

مضرة له أثناء الحملة الانتخابية عام 2016.
وعندما انتخب زيلنســكي في 21 نيسان/

إبريل انتهــز ترامب الفرصــة واتصل مهنئاً 
الرئيس الجديــد عندما كان فــي طريقه من 
منتجعــه في مار- إي- لاغــو بفلوريدا إلى 
واشــنطن. وحث في المكالمة زيلنســكي على 
التحقيق في »الفســاد« ودعاه للتنسيق مع 
جولياني، وذلك حسب أشخاص على اطلاع 
بما جرى فــي المكالمة. ورفــض جولياني في 
مكالمة هاتفية فكرة »هوس ترامب بأوكرانيا« 
فيما رفض متحدث باسم الأبيض التعليق ولا 

وكالة الأمن القومي.
وفــي الوقت الــذي لم يتصل فيــه وزير 
العدل بأوكرانيــا إلا أن عدداً من الأوكرانيين 
من خــارج الحكومة تبرعــوا بمعلومات يتم 

تقييمها الآن.
أرســل  الذي  الأمريكي  الوفد  عاد  وعندما 
لحضور حفلة أداء زيلنسكي القسم في أيار/

مايو وكان يضــم وزير الطاقــة ريك بيري، 
وقدم انطباعات إيجابية عن الزعيم الجديد، 
رد ترامــب »إنهم نــاس رهيبــون« و«كلهم 

فاسدون لقد حاولوا الإطاحة بي«.
وبدت شــكوك ترامب واضحــة في لقائه 

مع زيلنســكي فــي نيويورك، عندما ســئل 
عن رســائل هيلاري كلينتــون الإلكترونية 
وإن تم نقلها عبر برنامــج إلى أوكرانيا، فردّ 
بالإيجاب. وبدأ تركيــز ترامب على أوكرانيا 
بعد قيام المكتب الوطني لمكافحة الفســاد في 
أوكرانيا بنشر معلومات مضرة برئيس حملة 
من  أموالًا  وتلقيــه  مانافورت  بــول  ترامب، 
روسي على علاقة بحزب الرئيس الأوكراني 
المعزول. وقرر مانافورت الاستقالة من رئاسة 
الحملــة إلا انه أكــد أن الجهة التي ســربت 

المعلومات هي حملة كلينتون.

تسريبات 

بمســاعدي  علاقة  على  مانافــورت  وظل 
وبعد  الانتخابيــة،  الحملــة  طــوال  ترامب 
انتخابه قال إنه يناقش مع الرئيس المنتخب 
إمكانيــة تحقيــق في الــدور الــذي لعبته 
أوكرانيــا بتســريب معلومات عنــه. وقال 
مانافــورت إن الرئيس قد يفكــر بالتحقيق 
لــو واصــل الديمقراطيــون التحقيــق في 
التدخل الروســي في حملة 2016. فيما أخبر 
مانافــورت أشــخاصاً أن الأوكرانيين الذين 
ســربوا المعلومات عنه كانوا يعملون لصالح 
حملة كلينتون »من أجل شن هجوم ذي طابع 

سياسي علي«.
وظــل الموضوع يؤرق ترامــب حيث كتب 
تغريدة بعد ســتة أشــهر من أدائه القســم 
متسائلًا عن التحقيق في الجهود الأوكرانية 
لتخريب حملتــه. وعندما بدأ المحقق الخاص 
روبرت مولر التحقيق في التأثير الروســي. 
وعمــل جولياني لعدة أشــهر مــع محققين 
حاليين وســابقين في أوكرانيا للدفع من أجل 
تحقيق قال إنه ســيصب فــي صالح ترامب. 
وركــز التحقيــق علــى التداخل بــين دور 
جوزيف بايدن كنائــب للرئيس، ودور ابنه 

هانتر بايدن كعضو في مجلس إدارة شــركة 
للطاقة الأوكرانية يديرهــا رجل أعمال متهم 
بالفســاد. بالإضافــة لقضية أخــرى تتعلق 
بــدور مســؤولين أوكرانيين فــي محاولات 
 ،2016 عام  ترامب  وحملــة  مانافورت  تدمير 
ونظرية مؤامرة تقول إن القرصنة على مكتب 
من  تمت  الديمقراطي  للحزب  القومية  اللجنة 
أوكرانيا، ثم ألقى باللوم على روســيا، وذكر 
ترامب هــذا في مكالمته فــي 25 تموز/يوليو. 

وظل جولياني يطلع الرئيس بنتائج تحقيقه 
ولكنه قرر أيضاً الحديث علناً، حيث قال: »لقد 
قــررت ذلك من أجل لفت انتبــاه قوات حفظ 

النظام للقيام بواجبها«.
التي  الأرضية  جوليانــي  جهــود  وكانت 
اســتند عليهــا ترامب فــي مكالمــة التهنئة 
لزيلنســكي، الكوميدي السابق والمبتدئ في 
السياسة. وخطط جولياني للسفر إلى كييف 
من أجل مقابلة زيلنســكي وحثه على إجراء 

تحقيق بالفســاد يخدم مصالح ترامب. وقال 
للصحيفة إنه حظي في جهــوده بدعم كامل 
من الرئيس. ومنع المســؤولون الأوكرانيون 
المقابلــة ولهذا قــرر جوليانــي إلغاءها في 
الدقيقــة الأخيــرة. وقــام جوليانــي بنقل 
معلوماته عبر مســاعد للرئيــس الأوكراني 
فــي نهاية تموز/يوليو تبعهــا لقاء في الأول 
الإســبانية  العاصمة  في  آب/أغســطس  من 
مدريد. وتمت المقابلة بمعرفة كاملة من وزارة 

الخارجية التي أطلعها فيما بعد على ما جرى 
فيها. وفــي الوقت الذي كان فيــه جولياني 
يدفع المســؤولين الأوكرانيــين للتحقيق، تم 
استدعاء الســفيرة الأمريكية في كييف قبل 
انتهاء مهمتها وســط هجمات من المحافظين 

عليها وأنها لا تدعم أجندة ترامب.
وحتى بعد الشــهادة التــي قدمتها وزارة 
الدفــاع إلــى الكونغــرس والتي تفيــد بأن 
أوكرانيا قطعت شــوطاً في مكافحة الفســاد 
بشكل يبرر الإفراج عن المساعدات العسكرية 
قــرر  أن ترامــب  إلا  بـــ125 مليــون دولار، 
تجميدهــا لاحقــاً، ولم يفــرج عنهــا إلا هذا 
الشــهر بعد ضغوط من المشرعين الجمهوريين 
والديمقراطيــين. وعبّر ترامب في الأســابيع 
الأولى من الصيف عن قلق لمساعديه وإن كان 
عليه التعامل مع الرئيس زيلنســكي كشخص 

داعم لأولياته أم لا.

عزل المحقق

وفي الأسابيع الأخيرة قبل مكالمة ترامب مع 
زيلنسكي قام هذا الأخير بعزل المحقق الرئيسي 
يوري لوتسنكو، الذي كان جولياني يعمل معه 
لجمع معلومات عن بايدن ووثائق مانافورت. 
وقبل أيــام من المكالمة اقترح زيلنســكي بديلًا 
أثار مخاوف جولياني،  عن لوتسنكو بشــكل 
وكان واضحا في مكالمة 25 تموز/يوليو. حيث 
قال ترامب: »سمعت أن لديك محققاً جيداً جداً 
وتم عزله، وهذا غير عادل«، وقال إن الكثيرين 
تحدثــوا عن عــزل محقق جيد وأنــه »عومل 

بطريقة سيئة مع أنه كان محققاً نزيهاً«.
وفــي الحقيقــة تم انتقــاد لوتســنكو في 
أوكرانيا كشــخص فاســد ونظــر الكثير من 
المسؤولين الأوكرانيين إلى جهوده فتح تحقيق 
في الشركة التي دفعت لهانتر بايدن كمحاولة 

لاسترضاء ترامب.

اعتبرت صحيفة »واشنطن بوســت« ما ورد في مكالمة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي إدارة مدمرة للرئيس 

ترامب. 
وقالــت إن المذكرة التي قدمت مــا ورد في المكالمة الهاتفيــة التي أجراها 
الرئيس في 25 تموز )يوليو( تشــير إلى الضغط الذي مارســه ترامب على 
الرئيس المبتدئ لكــي يتعاون مع محاميه الخاص ووزيــر العدل الأمريكي 
للتحقيق في منافس سياســي محتمل له فــي انتخابات عام 2020، جوزيف 

بايدن. 
وجــاء كلامه بعد حديثه عن المســاعدة الضخمة التــي تقدمها الولايات 
المتحدة لأوكرانيا وأن هذه لا تتعاون بطريقة مناسبة. وتشير الصحيفة إلى 
إن أتبــاع ترامب الذين يبصمون على كل ما يقــول زعموا يوم الأربعاء أن لا 
عرض مبادلة حصل. إلا أن المعلومات التي يمكن جمعها من المكالمة تشير إلى 
العكس. فقد جاء طلب ترامب لإجراء تحقيق سياسي بعدما رد على طلب من 
زيلنسكي أن بلاده تريد شراء أسلحة وقال »أريدك منك خدمة« و »لأن بلدنا 
مر بالكثيــر وأوكرانيا تعرف عنها«. وكانت المقايضــة واضحة عندما انتقل 

النقاش إلى رغبة الرئيس الأوكراني مقابلــة ترامب في البيت الأبيض. فقد 
كان زيلنسكي راغبا بالتزام أمريكي بدعوته للبيت الأبيض لكي يظهر لبلاده 
وروســيا أن أوكرانيا لا تزال تحظى بدعم أمريكي واســع، إلا أن ترامب ظل 
يتجنب تحديد موعد الزيارة. وبنهاية المكالمة عاد زيلنسكي وطرح موضوع 
الزيــارة مكررا قوله: » أريد التأكد من جديتك حول الموضوع وأننا ســنعمل 
معا في التحقيق« فرد ترامب قائلا: »جيد، سأخبر رودي )جولياني( ووزير 
العدل )ويليام بي( بار للإتصال بك. شكرا. وفي أي وقت ترغب فيه بالقدوم 

إلى البيت الأبيض لا تتردد بالإتصال«. ومن هنا فالمقايضة واضحة جدا.
 ولم يزر زيلنســكي البيت الأبيض حتى هذا الوقت، مــع أنه التقاه على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الأربعاء. 
ولم يف ترامب بوعــده وبقي معلقا الزعيم الأوكرانــي وحجب 400 مليون 
دولار في المســاعدة الأمريكية في قضايا الأمن التــي خصصها الكونغرس 
لأوكرانيا فيما ظل جولياني يضغط على مساعدي زيلنسكي القيام بتحقيق 
في بايدن وكذا أصل الإتهامات الموجهة لمدير حملته في انتخابات عام 2016. 
وتعلق الصحيفة أن اعتقاد ترامب ببراءته فيما يرى أنها مكالمة هاتفية تبادل 

فيها الحديث مع زعيم آخر، أمر مدهش، وأن يقوم أعضاء في الكونغرس، من 
الجمهوريين أو الديمقراطيين كما قال الســناتور الجمهوري ليندزي غراهام 
»لا شــيء فيها« يكشــف عن المدى الذي أنحطت فيه الأعراف السياسية في 
عهد ترامب. وهناك الكثير من الخيوط التي يجب على الكونغرس ملاحقتها. 
وكان تصويت مجلس الشــيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وبالإجماع 
يوم الثلاثاء لتسليم الشكوى التي قدمها شخص من داخل الإدارة إلى لجنة 
الإستخبارات في مجلس الأمن، وهي تحتوي بالتأكيد على أكثر مما ورد في 

»مذكرة« البيت الأبيض.
 ويجب علــى الجمهوريين التعاون مع زملائهــم الديمقراطيين للحصول 
على شهادة مشــفوعة بالقســم من جولياني وبار ومســؤولي الخارجية 
توضــح ما دار بينهم والأوكرانيين قبل وبعد المكالمة. وفي النهاية أكد ترامب، 
على الأقل في الحد الأدنى، أنه ضغط على زعيم أجنبي للتدخل في انتخابات 
2020 وطلب مســاعدة سياســية وعلق مســاعدات أقرها الكونغرس. ومن 
هنا فنزاهــة الديمقراطية الأمريكيــة تعتمد على الطريقة التي ســيرد فيها 

الكونغرس والشعب. 

... و»واشنطن بوست«: مكالمة ترامب - زيلنسكي إدانة مدمرة للرئيس الأمريكي

وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي

مدير الاستخبارات القومية بالنيابة جوزيف ماغواير 
يمثل كشاهد أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 
في مبنى الكابيتول هول أمس في واشنطن. وتمت 
مساءلته عن شكوى ورد فيها أن ترامب، ضغط على 
رئيس أوكرانيا فولديمير زيلنسكي للتحقيق مع كبار 
الديمقراطيين لصالحه خلال محادثة هاتفية جرت مؤخرًا
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شؤون عربية وعالمية

الفصائل الثمانية تخطط لـ »مليونية« شعبية ضاغطة على الحركتين في غزة والضفة وفي الخارج

حماس تعلن موافقة »غير مشروطة« على رؤية الفصائل لإنهاء الانقسام
... وفتح تعلن موقفها بعد عودة الرئيس من نيويورك

الرئيس عباس التقى مسؤولين دوليين واشتية اشتكى من »قرصنة« الاحتلال للضرائب

تحركات فلسطينية في أروقة الأمم المتحدة... لافروف: السلام وفق القرارات الدولية... 
والمالكي يطالب الجنائية بحماية الفلسطينيين

غزة - »القدس العربي«:

تواصلت اللقاءات السياســية التــي يعقدها الوفد الفلســطيني 
المرافق للرئيس محمــود عباس، لحضور اجتماعــات الدورة الـ 74 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ضمن خطة التحرك السياســية 
المعدة مســبقا، والرامية إلى عزل إسرائيل، وإفشال المخطط الأمريكي 

»صفة القرن«.
وعقد لقاء مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 
فيدريكا موغيريني، أطلعها خلاله على آخر مستجدات الأوضاع في 
الأرض الفلســطينية في ظل اســتمرار التصعيد الإســرائيلي، من 
استيطان، واعتداءات يومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
وإعلان بنيامين نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور 
الأردن وشمال البحر الميت، إضافة لاستمرار إسرائيل بحجز أموال 

الضرائب الفلسطينية.
كمــا أطلع الرئيس عباس الأمين العام لــلأمم المتحدة انطونيو 
غوتيريــس، ووزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، على 
القضايا ذاتها، وأكد لافروف، حســب وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية »وفا«، على موقف بلاده الداعم لتحقيق الســلام وفق 

قرارات الشرعية الدولية، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية. 
واســتقبل في مقر إقامته في نيويورك، الأمــين العام لجامعة 
الــدول العربيــة أحمد أبــو الغيط، حيــث أطلعه خــلال اللقاء 
على تطــورات القضية الفلســطينية، خاصة في ظــل التصعيد 
والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إســرائيل، وأكد على أهمية 
تنســيق المواقف العربية لدعم الحقوق الفلســطينية في المحافل 

الدولية كافة.
والتقى الرئيس عباس، وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف 
بن علوي، حيث أكــد الوزير العماني على الموقف الداعم للشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
وخــلال اجتماع عقد بين رئيــس الوزراء محمد اشــتية والبنك 

الدولــي وصنــدوق النقــد الدولي، جــرى بحث ســبل مواجهة 
الاقتطاعات الإســرائيلية »غيــر القانونية« من أمــوال الضرائب 

الفلسطينية »المقاصة«.
وطالب اشــتية، الذي التحق بالوفد الفلســطيني في نيويورك، 
بضرورة ضغط المؤسســات الدوليــة على إســرائيل للإفراج عن 
الأموال المحتجزة، خلال اللقاء الذي جمعه بوفدين من البنك الدولي 
برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير إدارة الشــرق الأوسط 
وآسيا الوســطى في صندوق النقد الدولي يوها كيهكنين، كلا على 

حدة في نيويورك.
وكان قــد غادر إلــى نيويورك للمشــاركة في اجتمــاع المانحين 
)AHLC(، حيــث طالب المؤسســات المالية الدوليــة لإيجاد آلية 
للمساعدة في تدقيق الخصومات الإســرائيلية من أموال الضرائب 
الفلســطينية، داعيا إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي 
في فلسطين ضمن الإطار السياسي، مؤكدا عدم جدوى التركيز على 

القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين تحت الاحتلال.
وأكد كذلك أن حكومته تعيش منذ تشكيلها صعوبات مالية نتيجة 
احتجاز إســرائيل للأموال الفلســطينية، وأنه بســبب ذلك باتت 
حكومته تعمل على أساس »حالة طوارئ نقدية«، دفعتها للاقتراض 
من البنوك التجارية لدفع نحو 50% من رواتب موظفي القطاع العام 

إضافة إلى وقف الترقيات والتوظيف.
وكان اشــتية أيضا دعا خلال لقائه مبعــوث الاتحاد الأوروبي 
لعملية السلام في الشــرق الأوسط سوزانا تيرســتال، والمبعوث 
السويسري لعملية الســلام رونالد ستينغ، دول الاتحاد الأوروبي 
إلى إيجــاد آليــة لمراقبة ومتابعــة تنفيــذ إســرائيل لالتزاماتها 
السياســية، مؤكدا أن إســرائيل »انتهكت كل الاتفاقيــات الموقعة 

والقرارات الدولية«.
وأشــار إلى أن التهديــد الإســرائيلي بضم أجزاء مــن الضفة 
الغربيــة يعد »تهديدا بانتهــاء حل الدولتين«، مجــددا دعوة دول 

العالم لـ »الاعتراف بالدولة الفلســطينية كإجراء احترازي لحماية 
حل الدولتين«. وأكد وزير المالية شــكري بشارة، في كلمة له خلال 
اجتمــاع المانحــين أن المواجهة الماليــة الحالية مع إســرائيل تدفع 
بالاقتصاد الفلســطيني نحو مصير مجهول، وأن تعديل بروتوكول 
باريس بات حتميا، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية ستلجأ للتحكيم 

الدولي بهذا الخصوص. 
والتقى وزير الخارجية رياض المالكي، أمس الخميس، نظيره في 
ساحل العاج )كوت ديفوار( مارسيل تانو، والمدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنســودا، على هامش أعمــال الدورة الـ74 

للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقد عيــر وزير خارجية ســاحل العاج عن دعم بلاد لفلســطين 
ودعمها كذلك لـ »حــل الدولتين« بما يضمن قيام دولة فلســطينية 
مســتقلة على حدود 1967، مشــددا على رفضــه الخطوات أحادية 
الجانــب، ومن ضمنها الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، كما 
ورحــب بالقيام بخطوات عملية لتعزيز ســبل التعــاون، وتوطيد 
العلاقات الثنائية. وفي اللقاء الثاني، أطلــع المالكي المدعية العامة 
علــى »آخر الانتهــاكات والجرائم التــي تقوم بها إســرائيل بحق 

الفلسطينيين من هدم لمنازلهم وتهجيرهم من أراضيهم«.
وذكرت وكالة الانباء الفلســطينية الرســمية »وفا«، أن المالكي  
شــدد على وجوب أخــذ المحكمة الإجــراءات اللازمة لـ »مســاءلة 

ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين«.
كما وضعها في صورة مســتجدات الملف الفلسطيني في المحكمة، 
وسبل تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا من الشعب الفلسطيني، 

مطالبا بفتح التحقيق بالسرعة الممكنة.
وحســب الترتيبات الســابقة، من المقرر أن يجــري عقد 50 لقاء 
سياســيا منها بحضــور الرئيس، وأخرى بمشــاركة أعضاء الوفد 
الفلســطيني، على هامش اجتماعات الجمعيــة العامة، ضمن خطة 
تحرك سياسي فلســطيني، تهدف إلى كسب التأييد الدولي للقضية 

الفلسطينية.

غزة - »القدس العربي«:

بعــد معركة كرامــة جديدة، خاضها الأســرى 
الفلســطينيون في ســجون الاحتلال متسلحين 
بأمعائهم الخاوية، واســتمرت 15 يوما، ذاق فيها 
المضربون عن الطعام شتى أنواع التنكيل، رضخت 
إدارة سجون الاحتلال التي تملك القيد والبندقية 
والزنازين لمطالب الأسرى، المتمثلة بتطبيق بنود 
اتفاق سابق، ينص على إزالة »أجهزة التشويش« 

المسرطنة، من فوق رؤوسهم.
وظل الأســرى الذين كانوا يتهيؤون لتصعيد 
فعاليــات الاحتجــاج، من خــلال زيــادة رقعة 
الإضراب، وإغلاق أقســام الســجون بشكل كامل 
وإعــلان العصيــان، مســتمرين فــي خطواتهم 
الاحتجاجية التي تمثلت بإضراب 140 أســيرا في 
المرحلة الأولــى، ورفضوا التنازل عن مطالبهم في 
هذا الاحتجاج الذي أطلقوا عليه »إضراب الكرامة 
2«، رغم تدهور حالة الكثير مــن المضربين، حتى 
خضعت ســلطات السجون لمطالبهم، رغم إعلانها 

رفضها طوال الأسبوعين الماضيين.
الحركة  قيــادة  الســجون  ســلطات  وأبلغت 
الأســيرة بالموافقة على شــروطها ليل الأربعاء، 
علــى أن تبدأ خطوات التنفيــذ الخميس، وأفادت 
هيئة شؤون الأســرى والمحررين، بأن الاتفاق تم 
بين قيادات الحركة الأسيرة واستخبارات سجون 
الاحتلال، جرى خلاله تعهد إدارة السجون بالبدء 
بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد 

»أجهزة التشويش« منذ 15 يوما.
وقالت الهيئــة، إن الاتفاق يقضي بعودة جميع 
الأسرى المضربين الى السجون التي خرجوا منها، 
والمباشــرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش 
التــي تؤثر على صحة الأســرى وعلــى ترددات 
الراديــو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشــغيل 
أسبوعيا  أيام  خمســة  العمومية  الهواتف  أجهزة 

بدءا من الأحد المقبل.
وأضافــت أن من بــين بنود الاتفاق، الســماح 
لأســرى غزة بالانتقال لســجن النقب، ورفع كل 
العقوبــات عن الأســرى المضربين منــذ 15 يوما، 

والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، الذين تم نقلهم 
من ســجون ريمون وايشــل والنقب وغيرها إلى 

سجن نفحة وعزل سلمون وغيرها.
وكانــت ســلطات الســجون نقلت عــددا من 
الأســرى المضربين عن الطعام من »سجن ريمون« 
إلى عزل »ســجن ســلمون الجنائي«، علاوة على 
عزل آخريــن في زنازين انفراديــة، ونقل آخرين 

لسجون أخرى.
وهذه خطــوات تتبعها دوما إدارة الســجون 
التأثير عليهم وكسر عزيمتهم، حيث  مع المضربين 
ترهق عمليات النقل التي تتم بواسطة عربات غير 
مهيأة، الأســرى الذين يواجهون الاحتلال بأمعاء 

خاوية.
المضربــين  الأســرى  أن  الهيئــة،  وبينــت 
ســيواصلون إضرابهم الخميــس، لضمان التزام 
إدارة الســجون بتنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها 

تخفيض وإزالة »اجهزة التشويش«.
وقالــت قيادة الحركة الأســيرة في ســجون 
الاحتلال في بيان لها »«بعد جولة كبيرة خضناها 

مع قــوى الظلــم، متســلحين بوحــدة مصيرنا 
وصلابــة موقفنا وقوة قرارنــا )..( نؤكد لكم أننا 
أنهينا الإضراب، الذي كان امتدادا لمعركة الكرامة 
الثانية، بما يحقق مطالبنا، ويلزم إدارة ســجون 
الاحتــلال بتنفيذ اســتحقاقات معركــة الكرامة 

الثانية«.
وحذرت قيادة الحركة الأســيرة الاحتلال من 
عدم التنفيذ، وقالــت »إن راوغت أو تملصت، كما 
حاولت )إدارة سجون الاحتلال(، فلن نتوانى في 
إعادة المشهد لما كان عليه وبصورة أوسع، فنحن لا 
نقبل المساومة على كرامتنا وحقوقنا ومكتسباتنا 

فالأرواح دونها«.
وكان الإضراب الأخير الذي انتهى بعد رضوخ 
الاحتلال من جديد لمطالب الأســرى، جاء بسبب 
عودة ســلطات الســجون لموقفها الرافض لإزالة 
أبرم  اتفاق  التشويش« المسرطنة، حسب  »أجهزة 

في نيسان/أبريل الماضي.
في السياق قال حازم قاسم الناطق باسم حركة 
حماس »إن أســرى الحرية استطاعوا، كما في كل 

مــرة، أن يفرضوا إرادتهم على الســجان الظالم، 
وصولا للهدف الأكبر بكسر القيد عنهم«، مؤكدا أن 
الإنجاز الذي حققه الأسرى في معركتهم الأخيرة، 
يعد »تجسيدا عمليا لقدرة شعبنا الفلسطيني على 

قهر المحتل وهزيمته، برغم ضعف الإمكانات«.
وشــدد على أن قضيــة الإفراج عن الأســرى 
من ســجون الاحتلال، ســتظل إحدى الأولويات 
المركزيــة لحركة حماس، وســتعمل بلا كلل حتى 

تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
يشار إلى أن فصائل العمل الوطني والإسلامي  
حذرت في وقت ســابق الاحتلال الإسرائيلي من 
مغبة الاســتمرار في المماطلة بإزالة تلك الأجهزة 
المســرطنة، وقالت متوعــدة »إن لغــة التصعيد 

ستكون السائدة في داخل وخارج السجون«.
في الســياق لا زال هناك خمســة أســرى في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي، مــن المحكومين 
إداريا، يواصلون إضرابهــم المفتوح عن الطعام، 
رغم تــردي أوضاعهــم الصحية، والأســرى هم 
طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، 

والمضــرب منذ 58 يوما، وأحمد عبــد الكريم غنام 
المضرب منذ 75 يوماً، والأسير إسماعيل أحمد علي 

المضرب منذ 65 يوماً.
وإضافة إلى هؤلاء الأســرى هناك الأسير منير 
التوالي  صوافطة، المضرب لليوم الســادس على 
والأســير مصعب هندي الــذي يواصل الإضراب 

لليوم الثالث على التوالي.
ويصر هــؤلاء الأســرى على تنفيذ ســلطات 
المتمثلة بإنهاء  الســجون الإســرائيلية لمطالبهم 
اعتقالهــم الإداري، الذي يجري تجديده بشــكل 
متواصل، ويتم بــدون محاكمة وبدون توجيه أي 
تهمة لهم، حيث يتخذ القرار بناء على أمر من قائد 
عســكري. ويستمد الأســرى المضربون عزيمتهم 
من زملاء ســابقين لهم، أنهــوا إضرابهم وأخرهم 
قبل أيام، بعد رضوخ ســلطات الاحتلال لمطالبهم، 
وتحديد يوم لإطــلاق ســراحهم. وكانت محكمة 
المقدم من  للاحتلال رفضت الأربعاء الاســتئناف 
عائلة الأســير المضرب عن الطعام أحمد غنام ضد 

تثبيت اعتقاله الإداري.

بعد 15 يوما تحدوا بأمعائهم الخاوية وأجسادهم الهزيلة آلة السجان العسكرية

إدارة سجون الاحتلال ترضخ لمطلب الأسرى إزالة »أجهزة التشويش« 

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بعد أســبوع من تســليم ثمانيــة فصائل فلســطينية 
رؤية جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لحركتي فتح 
وحماس، أعلنت الثانية موافقتها »غير المشــروطة« على 
هذه المبادرة، في ظل الحديث عن قرب الوسيط المصري 
الذي تســلم هــو الآخر بنود المبــادرة القيــام بتحركات 

جديدة في هذا الملف.
السياســي  المكتــب  رئيــس  هنيــة  إســماعيل  وأعلــن 
لحمــاس، خــال لقاء مــع قــادة الفصائل التــي وضعت 
المبادرة الجديدة، والتي تســتند إلى أربع نقاط رئيســية، 

عن الموافقة عليها، بدون أي شروط.
وقــال »أعلــن الموافقــة وقبــول مبــادرة الفصائــل 
الوطنيــة كاملة والتي تقدم بها قادة الفصائل بدون أي 
ماحظات أو شروط أو تعديات«، لافتا إلى أن موافقة 
حماس على المبادرة »ليســت ملحقة بــأي ماحظات«، 
بــل هي تقدير منها بأن المســؤولية تقتضــي دفع عجلة 

المصالحة للأمام.
وذكــر رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس أن حركته 
وافقت على المبادرة »بالرغم من أن هناك بعض الماحظات 

البسيطة والمتواضعة على بعض ما ورد فيها«.
وكانت الفصائل الثمانية سلمت مبادرتها إلى رئيس 

حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

إيمان بالوحدة الوطنية

وقــال هنية إن حركتــه »قامت بدراســتها والنظر إليها 
بعمق داخل مؤسسة القيادة في الداخل والخارج«.

وأضــاف »موافقة حماس على المبــادرة جاءت انطاقًا 
مــن تقديرنــا للظــرف الراهــن ومــا يحيــط بقضيتنــا من 
تهديــدات اســتراتيجية حقيقيــة، وإيماننــا بــأن الوحدة 
الوطنيــة فريضة شــرعية وضــرورة وطنيــة وأنه لا يمكن 
لشــعب يرزح تحت الاحتال أن ينجز مشروع تحرر بدون 

وحدة داخلية حقيقية متماسكة«.
وأكد أن المصالحة مهمة »انطاقًا من تقديرنا لتعقيدات 
المشــهد فــي صراعنــا مــع العــدو الصهيوني ســواء قبل 
الانتخابــات أو بعدهــا، وانطاقــا مــن التزامنــا الثابــت 

والوطني تجاه شعبنا«.
وعبر هنيــة عن أمنيته بــأن تنجح قيــادة الفصائل في 
هذه المبادرة، وفي »اســتكمال هذه المبادرة مع إخواننا في 

قيادة حركة فتح«.

الفصائــل  قيــادة  منســق  البطــش،  خالــد  وعبــر 
الفلســطينية، والقيادي في حركة الجهاد الإسامي، عن 
تقديرة لحركة حماس لموافقتها على المبادرة، ودعا قيادة 
حركة فتح وعلى رأســها الرئيس محمــود عباس لإعان 

الموافقة على هذه الرؤية الجديدة.
وقال إن الموافقة على المبادرة المقدمة ســتمكن الشعب 
الفلسطيني »من الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة صفقة 

القرن والتحديات المختلفة«.
ولم تعرض حركة فتح بعد موقفها من المبادرة، وتوقع 
مســؤول في أحــد الفصائــل خــال حديثه لـــ »القدس 
العربي« أن يكون الرد، عقب عودة الرئيس محمود عباس 
مــن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خال الأيام 
القليلة المقبلة.وكانت ثمانية فصائل فلسطينية هي حركة 
الجهاد الإســامي، والجبهتان الشــعبية والديمقراطية، 

وحــزب الشــعب، والمبــادرة الوطنيــة، وحــزب »فــدا«، 
والجبهة الشــعبية - القيادة العامــة، والصاعقة، قدمت 
مبادرة لــكل من حركتــي فتح وحماس، ورفعت نســخة 
منها إلى مصر وجامعة الدول العربية، تشمل أربعة بنود 

رئيسة، وجداول زمنية لإنهاء الانقسام.
وتعتبر المبــادرة اتفاقيات المصالحــة الوطنية الموقعة 
مــن الفصائــل فــي الأعــوام ) 2005-2011-2017( فــي 
القاهــرة واللجنة التحضيرية في بيــروت 2017، »مرجعاً 
لإنهاء الانقســام واســتعادة الوحدة الوطنيــة«، وتنص 
على عقــد اجتماع للجنة تفعيل وتطويــر منظمة التحرير، 
علــى مســتوى الأمنــاء العامــن للفصائل، خال شــهر 
أكتوبر/تشــرين الأول المقبــل، فــي العاصمــة المصريــة 
القاهــرة بحضور الرئيــس محمود عبــاس، لاتفاق على 
رؤيــة وبرنامج واســتراتيجية وطنية نضالية مشــتركة، 

والاتفــاق على تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة انتقالية«، 
في مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري، على أن تعمل هذه 
الحكومة الجديدة حتى إجراء الانتخابات الشــاملة، وأن 
تكون مهمتها الرئيســية توحيد المؤسســات الفلسطينية 
وكســر الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة وتعزيــز 
مقومات الصمود للشــعب الفلســطيني فــي الضفة ضد 
الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات العامة.
ويشمل البند الثالث الذي تنص المبادرة على أن موعده 
يبــدأ من أكتوب/تشــرين الأول المقبل حتــى يوليو/تموز 
المقبــل باعتبــار هذه الفتــرة »مرحلــة انتقاليــة« لتحقيق 
الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. كما يطلب البند الثالث 
من الحركتــن تهيئة المناخات الإيجابيــة على الأرض بما 
فيها وقف التراشق والتصريحات الإعامية التصعيدية، 
والتراجع عن جميــع الإجراءات التــي اتخذتها الحكومة 

الفلسطينية تجاه غزة. ويشــمل البند الرابع جدولا زمنيا 
للمرحلــة الانتقاليــة، ومنــه إلــى جانب تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية، توحيــد القوانن الانتخابية للمؤسســات 
الوطنيــة الفلســطينية، واســتئناف اجتماعــات اللجنــة 
التحضيرية للبــدء بالتحضير لإجــراء انتخابات المجلس 

الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.
يذكر أن المسؤول الفلســطيني أحمد مجدلاني، أكد أن 
الرئيس عباس ســيدعو لإجــراء انتخابات بعد عودته من 
نيويورك، لكن لا يعرف كيف ســيكون رد حماس في حال 
أعلن الرئيس الفلسطيني موعدا لانتخابات، خاصة وأن 
محاولات ســابقة للذهــاب لصندوق الانتخاب فشــلت، 
بســبب الانقســام وعدم ســيطرة الحكومة على غزة كما 
الضفــة الغربيــة. ويتردد في هــذا الوقت أن المســؤولن 
المصرين المشــرفن على ملف المصالحــة، ينوون التحرك 
قريبا في ملف إنهاء الانقســام، حســب ما أبلغوا ســابقا 

عددا من قادة الفصائل.
وترعى مصر اتفاقيات المصالحة منذ أن بدأت في عقد 
لقاءات بن فتح وحماس، بعد عملية سيطرة الأخيرة على 
غزة بقوة الساح، بعد نزاع مع القوات الأمنية. ومن المقرر 
أن تبــدأ الفصائــل الثمانية قريبــا بتحــركات عملية على 
الأرض، من خال فعاليات شــعبية كبيرة، تهدف للضغط 
مــن أجل إنهــاء الانقســام، ومن بــن الأفــكار المطروحة 
حاليــا تنظيم »مليونيــة« في قطاع غــزة والضفة الغربية 

والشتات، لدعم الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام.

توقف تطبيق البنود

وكانت آخر تحركات مصر العملية، التوصل مع قادة 
فتح وحمــاس لاتفاق في 12 أكتوبر/تشــرين الأول من 
العام 2017، يشــمل جداول لتطبيق بنود المصالحة، وقد 
نفذ عدد مــن تلك البنود منها تســليم مســؤولية المعابر 
للســلطة الفلســطينية، لكــن الاتفاق جــرى التوقف عن 
تطبيق باقي بنوده، بســبب خافات بن الحركتن على 
بعض البنود، حيث تبع الخاف عملية تفجير استهدفت 
في مارس/آذار مــن العام الماضي، موكب رئيس الوزراء 
آنذاك رامــي الحمد الله، ومدير المخابــرات العامة اللواء 
ماجــد فــرج، حيث أوقفــت من وقتهــا حركــة فتح عقد 
اللقــاءات الثنائية مــع حركة حمــاس. وتطالب فتح بأن 
تتــم العودة لتطبيــق بنود اتفاق 2017، مــن حيث انتهت 
الأمــور، كونــه اتفاقــا عمليا، فيمــا تطالب حمــاس بعد 
الخــاف، بأن يتم تطبيق المصالحة وفــق اتفاق القاهرة 
الموقــع في العام 2011، وهو مــا حال دون قدرة الطرفن 

على إنهاء حالة الانقسام القائمة.

الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خال الدورة الـ 74 للجمعية العامة

حراك فلسطيني أردني إسلامي
 في الأمم المتحدة لحماية الأقصى

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية أن أروقة الأمم المتحدة في نيويورك تشــهد 
»حراكاً سياسياً ودبلوماسياً« متواصلًا وبتنســيق فلسطيني أردني وإسلامي من أجل 
توفير الحماية للمسجد الأقصى في مواجهة ما يتعرض له من مخاطر »التقسيم الزماني 
والمكانــي«. وأكدت الخارجية في بيان لها، إن التحــرك يهدف لحث المجتمع الدولي على 
تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ضد محاولات الاحتلال المتواصلة لتغيير الواقع 
التاريخــي والقانوني القائم في المســجد الأقصى، ومطالبته بتوفيــر الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأشــادت الوزارة بدور ومواقــف الأردن والملك عبد الله الثاني فــي رعاية وحماية 

والدفاع عن المسجد الأقصى.
وأشــارت إلى أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي اعتادت اســتغلال فترة »الأعياد 
اليهودية«، من أجل »تحقيق أغراض سياسية استعمارية على حساب الحقوق المشروعة 
للشــعب الفلسطيني، خاصة حقه في مقدساته المســيحية والإسلامية وحرية الوصول 
إليها«.وقالت »مــع اقتراب موعد الأعياد اليهودية صعــدت المنظمات اليهودية المتطرفة 
بما فيها منظمات )الهيكل( المزعوم من تنفيذ برامج تهويدية واقتحامات واســعة النطاق 
للمســجد الأقصى المبارك بالتنســيق الكامل مع شــرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة«، 
بالإضافــة لتصعيد الاقتحامات اليومية لباحات الاقصــى والتي كان آخرها قيام رئيس 
لجنة الخارجية والأمن في »الكنيســت« افي ديختر، على رأس 132 مســتوطناً باقتحام 

المسجد الاقصى عشية »رأس السنة العبرية«.
وأشــارت الخارجية إلــى أن هذه الفترة من كل عام تشــهد »تصعيــداً ملحوظاً« في 
حجم الاعتداءات والتضييقات التنكيلية بحق المواطنين المقدســيين والمصلين، لافتا إلى 
أن إسرائيل تســتبق أعيادها بتحويل المدينة المحتلة ومحيط المسجد الأقصى على وجه 
الخصــوص الى »ثكنة عســكرية«، بما يرافقها من تكثيف نشــر الحواجــز على مداخل 
الأحياء المقدســية والمســجد الأقصى لمنع المواطنين من الوصول إلى أماكنهم المقدســة 

وتفتيشهم واحتجاز هوياتهم وإرهابهم.
وأوضحت أن ذلك يترافق مع شن سلطات الاحتلال حملة اعتقالات عشوائية واسعة 
في صفــوف المواطنين، وإبعــاد أعداد منهم عن مناطــق بـ »ذرائع واهيــة«، بالإضافة 
لاعتداءات الاحتلال المتواصل على رجالات الأوقاف الإســلامية مــن ضرب وإبعاد عن 

الأقصى، ومحاولة سرقة صلاحياتهم ومصادرتها.
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شؤون عربية وعالمية

»القائمة المشتركة« أكدت استمرار مناهضتها له و»أزرق أبيض« ينتظر فشله

تكليف نتنياهو بتشكيل حكومته الخامسة بداية لمتاعبه مع الأحزاب والقضاء 

كهرباء القدس تلتقي وفداً أممياً قبيل بدء قطع الاحتلال تيار الطاقة

رام الله - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملة اعتقالات 
طالــت أكثر مــن 60 مواطنا، أطلق ســراح العديد منهم 
حسب ما أعلن نادي الأســير، بعد احتجاز دام ساعات 
طويلة، فيما ســاد إضراب شــامل، جميع مرافق مدينة 
شفاعمرو في أراضي 1948 احتجاجا على هدم السلطات 
الإسرائيلية، ثلاثة منازل خلال أقل من 24 ساعة، بحجة 

البناء غير المرخص.
وذكرت وكالــة الأنباء الفلســطينية ) وفا( أمس أن 
آليات وجرافات الســلطات الإســرائيلية هدمت المنازل 

واعتقلت خمسة أشخاص .
وحســب الوكالة اندلعت مواجهات بين أهالي المدينة 
وقوات الشرطة والوحدات الخاصة التي وفرت الحماية 
للجرافــات، ومنعت المواطنين من الخــروج من منازلهم 

والاقتراب إلى المكان.
وأعلن جيــش الاحتلال أنه اعتقــل 32 مواطناً عقب 
انــدلاع مواجهات في بلدة شــويكة التابعــة لمدينة في 
طولكرم شــمال الضفة الغربية، بزعم إلقاء مجموعة من 

الشبان الحجارة باتجاه جيش الاحتلال.
الاحتلال  قــوات  فــإن  محليــة  مصــادر  وحســب 
الاسرائيلي صادرت خلال هجومها على البلدة، مركبات 

تعود ملكيتها للمواطنين.
وكانت قوات الاحتــلال أغلقت ليــل الأربعاء بوابة 
شويكة التي فتحها المواطنون قبل أيام، ما أدى لاحتجاز 

مواطنين خلف الجدار الفاصل.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، شــابا من 
بلدة عزون شــرق قلقيلية، وذلك خــلال عملية اقتحام 

البلدة وتفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته.
واندلعــت مواجهات شــعبية حامية بــين المواطنين 

وقوات الاحتــلال الإســرائيلي، خلال عمليــة اقتحام 
لبلدات تتبع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصــادر محليــة أن قوات كبيــرة من جيش 
الاحتلال اقتحمت فجر الخميس، محيط مخيم الأمعري 
وشــارع القدس في مدينة البيرة، وبلدة كوبر شــمال 

مدينة رام الله.
وأوضحــت المصــادر أن جنــود الاحتــلال داهموا 
بنايات في شارع القدس ومحيط مخيم الأمعري، وسط 

مواجهات مع الشبان.
كما قام جنــود الاحتلال الذين داهمــوا بلدة كوبر، 
بتفجير جسمين مشبوهين في منطقة مفتوحة من البلدة.

واندلعــت كذلك مواجهات شــعبية عنيفة في محيط 
جامعة بيرزيت وقرية أبو شــخيدم، أطلق خلالها جنود 
الاحتلال الرصاص المطاطــي وقنابل الغاز بكثافة تجاه 

السكان.
مخيم  من  شــابا  الإســرائيلية  الاعتقــالات  وطالت 
الجلزون شمال رام الله، بعد أن داهمت منزله وتفتيشه 

بشكل دقيق، والعبث بمحتوياته.
كمــا اعتقلت آخر من مخيــم العــروب التابع لمدينة 
الخليل جنوب الضفة، خلال تواجده على مدخل المخيم، 
وطالت الاعتقالات مواطنين اثنين من المدينة، وســلمت 
آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها، وفتشــت منازل في بلدة 

حلحول، قبل أن تعتقل من هناك أسيرا محررا.
ومن مدينة القدس المحتلــة، اعتقلت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، أمس ثلاثة مواطنين من بلــدة أبو ديس 
شرق المدينة، بينهم أسير محرر، أطلق سراحه قبل أشهر 

قليلة، بعد أن أمضى في السجن 16 عاما.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال صعدت خلال الأسبوع 
الجــاري من حمــلات الاعتقــالات في الضفــة الغربية 
طالت أطفالا ونســاء، علاوة على وزير شؤون القدس 

ومحافظها، اللذين اعتقلا فجر الأربعاء وأطلق سراحهما 
ليلا. فــي الســياق، أمنت شــرطة الاحتــلال الخاصة 
عملية اقتحام جديدة لأكثر من 120 مســتوطنا للمسجد 
الأقصــى، حيث تمــت عمليــة دخولهم من جهــة »باب 
المغاربة«، وأجروا جولات اســتفزازية، قبل الخروج من 

»باب السلسلة«.
وكالعــادة تعمــدت قــوات الاحتــلال خــلال فترة 
الاقتحامات التضييق على المصلين الفلســطينيين خلال 

دخولهم لأداء الصلاة في المسجد.
وحذرت وزارة الخارجية من خطورة الصمت الدولي 
على استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية، وأدانت في 
بيان لهــا، تصعيد قوات الاحتــلال اقتحاماتها المتتالية 
للمــدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلســطينية على 
امتــداد الأرض الفلســطينية المحتلة، ومــا يرافقها من 
ترويع وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم، وتخريب 

ممتلكاتهم.
وأكــدت أن اقتحام مناطق )أ( »يعكــس مدى التمرد 
الإســرائيلي على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، ويُعبر 
عــن عنجهية مبنية علــى القوة الغاشــمة التي ترفض 
الاتفاقيــات وتســعى دائماً للانقــلاب عليهــا، خدمةً 
لمخططات استعمارية توســعية تهدف إلى تهويد وضم 
أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويل 
القضية الفلســطينية من حقوق شعب وطنية مغتصبة 
بقوة الاحتلال إلى مجرد مشــاكل ســكان يتم حلها عبر 

القنوات »الأمنية«.
ودعــت الخارجية الفلســطينية المجتمــع الدولي 
بســرعة اتخاذ الإجراءات والتدابيــر الكفيلة بتوفير 
الحماية الدولية للشعب الفلســطيني تحت الاحتلال 
قبل فــوات الأوان »حفاظاً على مــا تبقى من مصداقية 

للأمم المتحدة«.

الناصرة - »القدس العربي«:
أطلــع رئيس مجلس إدارة شــركة كهرباء محافظــة القدس ومديرها 
العــام المهندس هشــام العمري وفداً مــن مكتب المنســق الخاص للأمم 
المتحدة لعملية الســلام في الشرق الأوســط، على آخر المستجدات حول 
بدء إســرائيل بقطع الكهرباء عن مناطق امتيازها بســبب تراكم الديون 
على الشــركة لصالح شــركة الكهرباء الإســرائيلية، نتيجة  »التعديات 
والســرقات« في مناطق »ب« و »ج ». وأوضح العمــري أن هذه اللقاءات 
تأتي في إطار المحاولات لإيجاد حلول لأزمة الشركة مع كهرباء إسرائيل، 
والضغط عليهــا للتراجع عن قرارها بقطع التيــار الكهربائي عن مناطق 
الأمتياز، مؤكداً أن قرار شركة الكهرباء جاء بموافقة الحكومة الإسرائيلية 
التي تمــارس العقاب الجماعي على الشــعب الفلســطيني. وأكد أن هذا 
القرار ســتكون له انعكاســات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، 

وحــدوث أضــرار لا تحمد عقباهــا، وشــلّ كل مناحي الحياة، لاســيما 
التعليم  المؤسسات، والمستشــفيات، ومســتودعات الأدوية، وقطاعات 
القطاعات الحيوية  والمياه، والاتصالات، والقطاع الاقتصــادي، وجميع 

والخدماتية الأخرى في مناطق الامتياز.
ونبه إلى أن هذا القرار هو بمثابة عقاب جماعي وخاصة للمشــتركين 
الملتزمين. وتابع العمري« همنا الأول هو توفير خدمات الكهرباء للمواطن 
الفلسطيني وللمؤسســات في ظل هذه الأزمة، لاســيما المرافق الصحية 
والمستشفيات والطوارئ، ونسعى إلى تجنيبها أي انقطاعات في التيار«. 
وأوضــح أن قطع التيــار الكهربائي قد يفضي إلى وضــع خطير، في ظل 
بدء كهرباء إســرائيل تنفيذ تهديدها بقطع التيار في بعض المدن والقرى 
والبلدات الفلســطينية وفق البرنامج الذي تم نشره في وسائل الإعلام 
المختلفة، حيث بدأ القطع يطال مراكز المدن والمناطق الحيوية التي تشــهد 

ضغطاً كبيرا على الشبكات الكهربائية«. 

وبين للوفد الزائر أن شركته على اتصال دائم مع الحكومة الفلسطينية 
وســلطة الطاقة الفلسطينية لاطلاعهم أولا بأول على خلفية قرار سلطات 
الاحتلال منوها أن الحكومة الفلسطينية قامت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة 

تداعيات الإجراء الإسرائيلي.
واقترح العمري على وفد الأمم المتحــدة رفع القضية إلى أعلى المراتب 
حفاظاً على حق المواطن الفلسطيني في مناطق النفوذ كونها حقا إنسانيا 
طبيعيا. وشــرح العمري للوفــد الأممي تحديات الشــركة التي أدت إلى 
تراكم الديون، إضافة إلى اســتفحال ظاهرة الســرقات في مناطق »ب« 
و«ج«، والتعديــات على الشــبكات الكهربائية، وعدم الالتزام بتســديد 
فواتير الكهرباء الشــهرية في المناطق المحيطة في القــدس والتي تفتقر 
إلــى وجود الأمن الفلســطيني فيها، مؤكداً على ضــرورة تفعيل القضاء 
الفلسطيني، وتمكين الأمن الفلسطيني لتوفير الحماية للجباة من الشركة 

خلال أداء عملهم.

■ رام الله - د ب أ: حث مســؤول في منظمة 
التحرير الفلسطينية أمس الخميس دول العالم 
تفويض  تمديد  لصالح  التصويت  ضرورة  على 
عمــل وكالــة الأمم المتحــدة لغوث وتشــغيل 

اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« لثلاثة أعوام.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس 
دائرة شــؤون اللاجئين فيها أحمــد أبو هولي 
، في بيان له علــى أهمية دعــم العالم لصالح 
تمديد تفويض أونروا فــي التصويت المقرر في 
للأمم  العامة  للجمعيــة  الحالية  الاجتماعــات 
المتحدة.وطالب أبــو هولي المجتمع الدولي بأن 
لا يقتصر دعمه للأونروا بتجديد تفويض عملها 
بل العمــل كذلك على زيادة مســاهماته المالية 
في دعم ميزانية الوكالة »حتى تستطيع القيام 
الفلســطينيين  اللاجئين  تجاه  بمســؤولياتها 

لحين عودتهم إلى ديارهم«.
وأعلن رئيــس الإدارة العامة للأمم المتحدة 
ومنظماتهــا المتخصصة وحقوق الإنســان في 
وزارة الخارجية الفلســطينية عمر عوض الله 
أن اجتماعــا وزاريا للــدول العربية عقد أمس 
على هامش أعمال الجمعيــة العامة وتم تقديم 
خطة لدعم 16 قرارا فلسطينيا بينها قرار تجديد 

الولاية لوكالة أونروا.
وأشار ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية 
الرسمية، إلى تنسيق فلســطيني يجري كذلك 
مــع دول منظمــة التعاون الإســلامي لضمان 
حشد الدعم اللازم لتجديد تمديد تفويض عمل 

أونروا.
وســبق أن اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير صائب عريقات أن اســتمرار 
العالــم في دعم أونــروا يمثــل »التزاما  دول 
قانونيا وأخلاقيــا إلى حين إيجــاد حل عادل 
للقرار  وفقا  )الفلســطينيين(  اللاجئين  لقضية 
الأممي 194«.وتتعــرض أونروا لضغوط مالية 
وسياسية قوية منذ أن قطعت الولايات المتحدة 
الأمريكية عنها التمويل العام الماضي، علما أنها 
تقوم بتقــديم خدمات للاجئين الفلســطينيين 
في كل من قطــاع غزة والضفة الغربية والأردن 

وسوريا ولبنان.
إلى ذلك شارك العشــرات من الفلسطينيين 
في قطاع غزة، أمس الخميس، في وقفة تطالب 
الأمم المتحدة بتجديد التفويض الممنوح لوكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين »أونروا«، والعمل على 
ســد الفجوة المالية التي تعانــي منها الوكالة 
الأمميــة. ورفع المشــاركون في الوقفــة، التي 

دعــا إليها اتحــاد موظفي »أونــروا« أمام مقر 
منظمة الأمم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
»يونســكو« في مدينــة غزة، لافتــات تطالب 

بتجديد تفويض وكالة الغوث.
وقال المتحدث باسم اتحاد الموظفين، محمود 
خلف، في كلمة له على هامش الوقفة:« نطالب 
الدول المانحة للوكالــة، المجتمعة في نيويورك 
في إطــار أعمال الجلســة الدوريــة للجمعية 
الالتزام  بضــرورة  المتحدة،  لــلأمم  العمومية 
بالتعهــدات المقدمة وســد العجــز المالي الذي 

تعاني منه خزينة أونروا«.
وحســب »أونروا«، فإن قيمة الفجوة المالية 

التي تعاني منها بلغت نحو 120 مليون دولار.
كما دعا خلف، الأمم المتحــدة، إلى ضرورة 
»تجديد تفويــض وكالة الغــوث وحثّ جميع 
الــدول من أجل التصويــت للتجديد لأن المهمة 

التي أنشأت من أجلها أونروا لا زالت قائمة«.
ومن المقرر أن تفتتــح الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، جلســتها الدورية للنظــر في تجديد 
التفويــض الذي يمنح للوكالة كل 3 ســنوات، 
ومن  المقبل،  الثاني  تشــرين  نوفمبر/  منتصف 
المتوقع اتخاذ القرار في أول شــهر ديســمبر/ 
كانــون الأول المقبل. وأكد خلــف على ضرورة 
توجه الأمم المتحدة لـ »رفض المشروع الأمريكي 
لتعديــل تعريف اللاجــئ، والتأكيد على صفة 

اللاجئ ومكانتها السياسية والقانونية«.
»صون  بضرورة  الدولية  الأطراف  وناشــد 
وحمايــة الوجود الفلســطيني فــي مخيمات 
اللجوء، باعتبارها حاضنة سياسية وقانونية 

لمجتمع اللاجئين«.
وتأسســت »أونــروا« بقرار مــن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة 
مناطق  فــي  الفلســطينيين  للاجئين  والحماية 
عملياتهــا الخمــس، وهي: الأردن، وســوريا، 
ولبنان، والضفة الغربيــة، وقطاع غزة، وتقدم 
خدماتهــا حاليا لما مجموعــه 5.4 ملايين لاجئ. 
ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء 
الوكالــة الأمميــة، حيث دعا رئيــس الحكومة 
يونيو/ فــي  نتنياهو،  بنيامــين  الإســرائيلية 

حزيــران 2017، إلــى »تفكيك أونــروا، ودمج 
المتحدة الســامية  أجزائها فــي مفوضية الأمم 
لشــؤون اللاجئين«. كما أوقفت واشنطن، التي 
كانت الداعــم الأكبر لـ»أونــروا«، كامل دعمها 
للوكالــة، والبالغ نحو 360 مليــون دولار؛ مما 

تسبب بأزمة كبيرة للوكالة.

منظمة التحرير الفلسطينية 
تحث دول العالم على دعم 

تمديد تفويض عمل »أونروا«

الاحتلال يشن حملات دهم تطال 60 مواطنا تؤدي إلى مواجهات... وإضراب شامل في شفاعمرو احتجاجا على هدم ثلاثة منازل

الناصرة - »القدس العربي«:
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الصيادلة 
المزاولين في الضفة الغربية بلغ 4961 صيدلاياً، و 1078 
صيدلية مرخصة، فيما يعود تاريخ إنشاء أول صيدلية 
في فلســطين إلــى 1924/2/12، وهــي صيدلية الكمال 
في مدينة يافــا داخل أراضي 48. ولــم تتمكن الوزارة 
من الحصــول على معلومــات دقيقة حــول الصيادلة 

والصيدليات في قطاع غزة. 
جاء ذلك لمناســبة يــوم الصيادلة العالمــي، الذي 

يصادف 25 ايلول/ سبتمبر من كل عام، والذي اعتمده 
الاتحاد الدولــي الدوائي، لتوعيــة الجمهور بدورهم 
وتشجيع الأنشطة التي تعزز وتدافع عن دور الصيدلي 
في تحســين الرعاية الصحية. ويأتي هذا اليوم تحت 
شــعار »أدوية آمنة وفعالة للجميع«، ويهدف لتسليط 
الضــوء على الدور الرئيســي الذي يلعبــه الصيادلة 
في حماية ســلامة المرضى من خلال تحسين استخدام 
الدواء وتقليل الأخطاء الدوائية. وتولي وزارة الصحة 
الصيدلانية  والمستحضرات  الصيدلة  بقضايا  الاهتمام 
الرئيســي في الخدمة العلاجية  والتي تشكل العصب 

للمرضى، حيث أن الصيدلي هــو نقطة الالتقاء الأولى 
والمتكررة مع المريض للاســتعلام عن الأشياء المتعلقة 
بالصحــة والمرض، وهــو الخبير الأول فــي الدواء ما 
يعني أن له دوراً كبيــراً في الرعاية الصحية للمريض. 
وأشــارت الوزارة أن الحصول على الأدوية هو قضية 
رئيســية في أجزاء كثيرة من العالم، ومــع ذلك، فإن 
امتلاك الدواء في حد ذاته لن يؤدي تلقائياً إلى النتائج 
الصحيــة المثلى، مذكــرة بأن المرضــى يحتاجون إلى 
مزيج مثالي متكامل ما بين الدواء والخبرة الصيدلانية. 

وبعبارة أخرى: يحتاج الجميع للصيادلة.

واوضح الــوزارة أن 1081 كادراً صيدلانياً يعمل 
في مراكز الوزارة، وذلك حســب التقرير الإحصائي 
الســنوي للوزارة، منهــم 460 يعملــون في الضفة 
الغربيــة و621 يعملــون في قطاع غزة. يشــار إلى 
أن عــدد الصيادلة فــي أراضي 48 تضاعف بنســبة 
500% في العقدين الأخيرين بســبب فتح الجامعات 
الأردنيــة والفلســطينية أبوابهــا أمــام الطــلاب 
مــن فلســطينيي الداخل  علــى خلقية ذلك يشــغل 
الصيادلة الفلسطينيون الأغلبية الساحقة من إدارة 

الصيدليات في اسرائيل.

يوم الصيادلة العالمي ... »أدوية آمنة وفعالة للجميع«

 في الضفة الغربية 1078صيدلية و 4961 صيدليا مزاولا

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

رؤوفــن  إســرائيل  رئيــس  كلــف 
ريفلن زعيــم الليكود بنيامن نتنياهو 
وســط  جديــدة  حكومــة  بتشــكيل 
تســاؤلات عن احتمــالات نجاحه في 
ظل حالــة التعادل بينــه وبن القطب 
المنافــس أزرق أبيــض وعــدم وجود 
الحد الأدنى من عــدد النواب المطلوب 
للائتلاف الحكومــي 61 من 120 نائبا 

عدد أعضاء الكنيست. 
ووجه المحلل الحزبي في صحيفة 
هارتس أميــر آورن انتقادات لريفلن 
لتوريــط نفســه بمهــام ليســت مــن 
المســاعي  بمواصلتــه  صلاحياتــه 
المحمومــة لتشــكيل حكومــة وحــدة 
وطنيــة تعتبرها أوســاط إســرائيلية 
مخرجــا للمــازق السياســي الراهن. 
وقــال نتنياهو امــس إن الحل الأمثل 
للمازق الحالي تشكيل حكومة وحدة 
وواصــل تحريضه على فلســطينيي 
الداخل. ووجه مقربــون من نتنياهو 
اتهامــات للنائــب بائيــر لابيــد أحــد 
أبيــض برفــض  أقطــاب كتلــة أزرق 

منهجــي لحكومــة وحــدة وطنية كي 
رئيســا  غانتــس  شــريكه  يصبــح  لا 
مشاركا للحكومة ضمن اتفاق تناوب 
وذلك بـ »دوافع الغيرة«. واعتبر يائير 
تصريحات الليكود هذه محاولة دس 
وزرع خلاف بن أقطاب أزرق أبيض. 
وقال النائب عوفر شــيلح، المقرب من 
لابيــد، إنه تحدث بالأمس مع النائبن 
أحمد الطيبي وأيمن عــودة وأبلغهما 
بأنهما بالنســبة له مهمان للمواطنن 
اليهود أيضا وأن أزرق أبيض سيعمل 
من أجل دفع قضايــا المجتمع العربي 
وتابــع »حــول مثــل هــذه القضايــا 

تحدثنا مع قادة المشتركة ».
وقال شــيلح أيضــا إن أيمن عودة 
مســبوق  غيــر  قياديــا  قــرارا  اتخــذ 
بتشــكيل  غانتــس  علــى  بتوصيتــه 
حكومــة. ونفى شــيلح ما أشــيع بأن 
كتلــة أزرق أبيض طلبت مــن القائمة 
المشــتركة بــأن يوصي عشــرة نواب 
نــواب  باســتثناء  أي  منهــم،  فقــط 
لاعتبــارات  امــا  الثلاثــة،  التجمــع 
ايديولوجية ترتبط برفض طروحات 
الشــارع الإسرائيلي  التجمع واعتبار 
له حزبــا متطرفا. كما نفى ما أشــيع 
بــأن أزرق أبيــض أيضــا طلــب مــن 

المشتركة بتوصية عشرة نواب منها 
فقــط لاعتبــارات تكتيكية كــي يكون 
بحــوزة نتنياهو عدد أكبر من النواب 
) 55 لليكود مقابل 54  لأزرق أبيض( 

كــي يفشــل أولا وتنقــل صلاحيــة 
تشــكيل الحكومة لغانتــس وعندئذ 
تكــون مهمته أســهل. وتابع شــيلح 
»المشــتركة تفعــل ما تشــاء ولا أحد 

يتدخل في شؤونها«.
وأكدت القائمة المشــتركة أن قرار 
ريڤلــن  رؤوفــن  إســرائيل  رئيــس 
تكليــف نتنياهو بتشــكيل الحكومة 

كان متوقعــا رغــم تأخــره. وتابعت 
فــي بيانها »نحــن نــدرك ونحذر من 
المخاطــر الكامنــة في هكــذا تكليف، 
ولكننا نعي أن نتنياهو لم يرغب بهذا 
التكليف المبكر، أو أن طريقه لرئاســة 
الحكومــة غير ســهل أم متاح، بل إنه 
اليــوم أبعد عن رئاســة الحكومة من 
قبل، بفضــل زيادة التمثيــل العربي 
في الكنيست ثلاثة مقاعد، وخسارة 
نتنياهو لخمســة مقاعد كان يملكهم 

في الانتخابات الأخيرة «.
فــي  ستســتمر  أنهــا  وأضافــت 
مناهضة أي حكومة يرأسها نتنياهو 
لفهمهــا التــام لخطورتهــا وتبعاتها 
العنصرية والفاشية. كما أكدت أنها 
ستعمل على تفعيل قوتها السياسية 
برلمانيا وشــعبيا لمواجهة أي حكومة 
استيطانية عنصرية وانها ستستمر 
في توجهها بالســعي لدور سياسي 
فاعل ومؤثر لصالح مجتمعنا العربي 

وشعبنا الفلسطيني. 
النائب  المشــتركة  رئيس  وكشف 
أيمــن عــودة أمــس أن حــزب أزرق 
أبيض برئاســة بيني جانتس توجه 
للقائمــة المشــتركة قبل أيــام وطلب 
منهم دعمه بـــ 10 أصوات أي بدون 

ثلاثة نواب التجمــع الوطني وليس 
13 وهــو عــدد مقاعد المشــتركة في 
من  الحكومــة،  لتشــكيل  التوصيــة 
أجــل أن يكــون معــه 54 صوتا وهو 
نتنياهــو  عــن  واحــد  بمقعــد  أقــل 
مــن أجــل أن تــوكل مهمة تشــكيل 

الحكومة أولا إلى نتنياهو.
وعقب رئيس كتلة التجمع الوطني 
الديمقراطي النائب مطانس شحادة  
على ذلك بالقول إن قرار حزبه بعدم 
التوصيــة علــى غانتــس تم اتخاذه 
داخل مؤسسات الحزب فور انتهاء 
الانتخابات مؤكــدة على كونه قرارا 
مبدئيا مثابرا ومســتقلا وينبع فقط 
من رؤيتــه التقليدية المعلنــة. وتابع 
إعلامية  تصربحــات  فــي  شــحادة 
»يتخذ التجمــع الوطني الديمقراطي 
قراراتــه ليــس وفق أهــواء تكتيكية  
لجــزب أزرق أبيض أو أي أحد آخر. 
وممــا يثقــل علــى حظــوظ نتنياهو 
تشــكيل حكومــة ليــس فقــط حالة 
التعادل الشديد بل ما لوائح الاتهام  
الخطيــرة التــي تنتظره بعد جلســة 
الاســتماع التي يجريها له المستشار 
القضائــي للحكومــة في الاســبوع 

المقبل.

 بنيامن نتنياهو

صيدلية الكمال في يافا ميراث أجيال وذكرى لعروس فلسطين
الناصرة - »القدس العربي«:

صيدلية »الكمال« في يافا داخل أراضي 48 تتعدى كونها متجرا 
للأدوية فهي تحكي حكاية أجيال مــن ثلاث فترات تاريخية وتمتد 
جذورها إلى نحو قرن، يوم كانت يافا عروسا فلسطينية بلا منازع. 
»القــدس العربي« التقت فخري يوســف جداي وهــو يعمل بهمة 
الشباب رغم أنه يســتعد لإطفاء الشمعة التســعين. على الحائط 
تظهر شــهادة الصيدلة التي حاز عليها مــن الجامعة الأمريكية في 
بيروت وإلى جانبها رخصة الصيدلية من بلدية يافا عام 1925 بعد 
أن قرر مواصلة مشوار والده كامل جداي الذي أسس الصيدلية بعد 

إنهائه دراسته العالية في إسطنبول أيام »الباب العالي«.
أما الابن يوسف )39عاما( فهو الآخر سار على درب الأب والجد 
فهــو يعمل إلى جانب والــده بعد أن أنهى دراســته الأكاديمية في 

الصيدلة في جامعة ليفربول البريطانية.
يقول يوســف إن والده يداوم على العمل في الصيدلية منذ 60 
عاما بــدون انقطاع لافتا إلــى أن مطالعته المســتمرة في الأبحاث 
العملية في هذا الشــأن ســهلت عليــه كثيرا التعامــل مع الأدوية 
الحديثة وفهمها. في محتوياتها تعتبــر »الكمال« صيدلية عصرية 
ويجد المرء فيها تشــكيلة واســعة مــن الدواء لكنها فــي مظهرها 

تبدو متحفا فهي تقوم في عمارة شــيدت في نهاية الحكم العثماني 
وخزائنها ومقاعدها وموائدها وأرضيتها الرخامية صنعت في فترة 

الانتداب.
عن ذلك يقــول الصيدلي فخري إنــه ورث الصيدلية من والده 
عام 1946 وحرص على إبقائها بشــكلها وطابعها واســمها القديم 
وفاء لوالده ولأنها كذلك تخفف عليه الشعور بالغربة في يافا بعد 
النكبة. وأضاف بلهجة يافاوية - بيروتية مألوفة عشت أجمل سني 
عمري في يافا الفلســطينية بطولها وعرضها حينما كانت عروس 
البحر المتوســط بازدهارها ورقيها وثقافتها ولذا يلازمني شــعور 
حزين وأنا أراها بــلا روح، جثة هامدة. وداخل الصيدلية أشــعر 

وكأن عجلات الزمن لم تتوقف عام 1948.
ورغم الملاحقات الإسرائيلية القاسية في فترة الحكم العسكري 
ورغم ســنه لا يزال فخري الذي كان أحد مؤسسي حركة »الأرض« 
الوطنية التي حظرتها إســرائيل في الســتينيات يحفظ المئات من 
أعلام يافا وأســماء شــخصياتها وعائلاتها وممتلكاتهم ويحصي 

بياراتها بدقة ويحرص على نقل ذلك لنجله يوسف.
ويعتز فخري بكــون والده واحدا من رموز الحركة الوطنية في 
يافا وكيف أنه رفض بيع أرض في جنوب يافا تخصه ليهود قبل أن 

صاحب الصيدلية فخري يوسف جداي مع نجلهتصادرها السلطات الإسرائيلية بعد النكبة.

جرافة إسرائيلية تهدم منزلًا لفلسطيني في قرية دورا في الضفة 
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شؤون عربية وعالمية

النيابة حذرت من التشهير بالضحايا والتأثير على إجراءات القضاء

حقوقي موريتاني يعيد قضية الرق للواجهة ويتظاهر بشأنها أمام الأمم المتحدة
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أعاد حقوقــي موريتاني أمــس قضية الرق 
المثيرة للجدل في موريتانيــا إلى الواجهة بعد 
تظاهــره أمام مقر الأمم المتحــدة في نيويورك، 
رافعــاً لافتة تضامن مع فتــاة موريتانية يوجد 
ملفهــا تحت نظر القضاء بعــد أن ادعت هيئات 

حقوقية محلية خضوعها للرق.
 وأثيــرت قضيــة الفتاة غاية أوائل الشــهر 
الجاري باعتبارها حالة استعباد، وانشغل بها 
الرأي العــام بين من يصف حالتهــا بأنها حالة 
عادية تخص »عاملة منــزل تخدم مقابل مرتب 

شهري«، ومن يعتبرها »قاصرة مسترقة«.
وأكدت النيابة العامة، في بيان نشرته حول 
القضيــة، »أنهــا تلقت بلاغات بوجــود مقاطع 
فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق 
بحالة اســتعباد في الولايــة القضائية لمحكمة 

ولاية نواكشوط الجنوبية«.
ويضيف البيان: »وعلى الفور أعطت النيابة 
العامة تعليماتهــا للضابطة القضائية المختصة 
بالتحقيق حول الوقائع المبلغ عنها والاســتماع 
إلى الضحية وعرضها علــى الطبيب، وإحضار 
وتوقيف المشــتبه بهم، والبحث عن المســؤول 
عن نشــر صور الضحية عبر وسائط التواصل 

الاجتماعي«.
انتهاء  »وبعــد  العامة:  النيابــة  وأضافــت 
البحــث الأولي وإحالة المســطرة إلــى النيابة 
العامــة، أمر وكيل الجمهوريــة بتعميق البحث 
إلــى الشــهود وذوي الضحية«،  والاســتماع 
مضيفة: »إنه على ضوء نتائج البحث التكميلي، 
وجه وكيــل الجمهورية، طبقاً للمــواد 03 فقرة 
3، 04، 08 مــن القانون رقم 2015-031 المتضمن 
تجريم العبودية وقمع الممارسات الاستعبادية، 

وللمادة 60 من الأمر القانونــي رقم 015/2005 
المتضمــن الحمايــة الجنائية للطفــل، الاتهام، 
لثلاثة من المشــتبه بهم بارتــكاب جرم الوضع 
في حق قاصر بإعطائها للغير وإخضاعها للعمل 
بمقابل مادي، وضــرب قاصر ومعاملتها معاملة 
لا إنسانية، وأحال القضية إلى قاضي التحقيق 
مع طلب الإيداع في الســجن لاثنين من المتهمين 

والمراقبة القضائية للثالث«.
الجميع  تذكر  »أنها  العامة  النيابة  وأوضحت 
بواجب إبــلاغ الســلطات القضائية المختصة، 
بالطرق القانونية، بكل جريمة يحصل لهم العلم 
والتأثير  بالضحايا  التشهير  عن  والابتعاد  بها، 

السلبي على الإجراءات القضائية«.
وفي السياق نفســه، أعلنت مفوضية حقوق 
الإنســان والعمــل الإنســاني والعلاقــات مع 
المجتمع المدني )هيئة حكوميــة( في بيان حول 
القضية نفســها »أنها تتابع باهتمام التطورات 
الحاصلة في الملــف القضائي رقم 2019/459 ج، 
في إطــار المهام الموكلة إليها فــي مجال التحقق 
من قضايا انتهاك حقوق الإنســان، وهو الملف 
النيابة  فيهــا  أحالت  التــي  بالقضية  المتعلــق 
المشتبه بهم في ممارسة الاسترقاق والعنف ضد 

قاصر«.
وعليه، يضيف البيــان، فإن المفوضية تدعو 
جميــع الفاعلــين القانونيين والمجتمــع المدني 
المعنيــين بالقضيــة إلى الســهر علــى احترام 
مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من 
طرف الجمهورية الإســلامية الموريتانية، وكذا 
بحقوق  المتعلقة  الوطنية  القانونية  الترســانة 

الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية«.
ودعــت المفوضيــة إلى »أن ينصــب مجهود 
الجميــع على إظهار الحقيقــة، واحترام حقوق 
كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو 

تشويه للوقائع«.
وتثير قضية الرق جــدلًا كبيراً في موريتانيا 
بين من يثبت وجوده مخفياً داخل المجتمع، ومن 
يؤكد أنه لم يعد موجوداً بل الموجود آثاره التي 

يجري العمل للقضاء عليها ومحوها.
وتتهم الســلطات منظمــات حقوقية محلية 
ناشــطة في مجــال محاربــة الــرق بالاتجار 
السياســي بملف العبودية والتكســب به عبر 
دعــوى محاربته للحصول علــى تمويلات من 

الهيئات الحقوقية الدولية.
الانعتاقية  الحركــة  انبعاث  مبادرة  وتوجه 
»إيرا«، غير المرخصــة، انتقادات لاذعة للعلماء 
والفقهــاء تتهمهــم فيها بإصدار فتــاوى تعيق 
جهودها في استئصال ما تبقى من آثار الظاهرة، 
بل إن الحركة أقدمت فــي ربيع 2012 على حرق 
بعض كتب الفقه المالكي التي قالت إنها تتضمن 

تشجيعاً وحثاً واضحاً على ممارسة العبودية.
وترفــض الحكومــة الموريتانيــة الاعتراف 
بوجود العبودية كممارســة ما زالت موجودة، 
لكنهــا تقر بوجود »ببقايا ممارســات محدودة 
جــداً« مرتبطة بالرق لا تــزال قائمة في البلاد، 
ويصطــدم هذا الموقــف بإصــرار المدافعين عن 
حقوق أبناء الأرقاء السابقين على وجود حالات 
من العبودية تمارس ضد الســود المســتعربين 

)يعرفون باسم الحراطين(.
وفي عام 1981 صدر أول نص قانوني يحرم 
ممارســة الرق في موريتانيا، وفــي عام 2007 
صدر قانون يجرم العبودية، تلته قرارات أخرى 
تتعلــق بالموضوع ذاتــه، منها إنشــاء محاكم 
خاصة بالنظر فــي الجرائم المتعلقة بالعبودية، 
وأقرت الجمعية الوطنية قانوناً يصنف الجرائم 
المرتبطة بالاســترقاق، جرائم ضد الإنسانية لا 

جانب من المظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويوركتسقط بالتقادم.

المغرب: تأجيل محاكمة »شبكة تجنيس الإسرائيليين« بوثائق مزورة 
إلى العاشر من الشهر المقبل لاستكمال الدفوعات والاستماع لتعقيب النيابة العامة

 الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
قررت محكمة مغربية مــن الدرجة الأولى في 
الــدار البيضاء تأجيل جلســة محاكمة »شــبكة 
تجنيس الإســرائيليين بالجنســية المغربية عن 
طريق التزوير«، إلى 10 تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبــل، من أجل إكمال باقي الدفوعات الشــكلية 
وللاســتماع إلى تعقيــب النيابــة العامة، ومن 
جملة الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن 
المتهمين هو انعدام حالة التلبس، والدفع بانعدام 
الصفة الضبطيــة، كما أنه لا وجود لأي محجوز، 
وعدم الضبــط أثناء ارتــكاب الجريمة وبطلان 

محاضر الضابطة القضائية.

ومثل أمام القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة 
المحاكمة، خلال جلســة عقدت أمس الخميس في 
بالدار  الاســتئناف  بمحكمة  الابتدائيــة  الغرفة 
إلى  الذين يصــل عددهم  المتهمــون  البيضــاء، 
أكثر مــن 20 متهماً، منهم مغربــي يعتنق الديانة 
اليهودية وثلاثة عناصر شــرطة وعون ســلطة 

وموظف بملحقة إدارية.
وقالت الشــرطة في وقت ســابق إن شبكة تم 
تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد )شــهادات 
ميــلاد( لفائــدة مواطنــين يحملون الجنســية 
الإســرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار 
شــواهد مزيفة بعدم القيد في ســجلات الحالة 
المدنية، ثــم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية 
لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، 
وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين 

مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. 
المغربي  الوطني  الأمــن  لمديرية  بلاغ  وأضاف 
أن المشــتبه به الرئيســي، كان يهدف إلى تمكين 
المســتفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض 
مشــوبة بعدم الشــرعية، وذلك مقابل الحصول 
علــى مبالغ مالية تتــراوح ما بين خمســة ألاف 
وســبعة ألاف دولار أمريكي، مســتفيداً في ذلك 
من تواطــؤ محتمل من جانب موظفين للشــرطة 
وأعــوان للســلطة وموظفــين عموميين بغرض 
اســتصدار الوثائق الرســمية المزيفــة. وقالت 
أوســاط مغربية إن هذه الشــبكة تأتي في إطار 

هجمة إسرائيلية للتطبيع مع المغرب. 
وطالــب دفــاع المتهمين بـ»بطــلان« محاضر 
الضبطيــة القضائيــة، وذلــك بســبب »غياب 
تزويرها،  المدعــى  الأحكام  غيــاب  المحجوزات، 

غياب التسجيلات التي تقول الشرطة القضائية 
إنها تمت بين المتهمــين والتي تم التصنت عليها«، 
و«غيــاب أمر الرئيس الأول لمحكمة الاســتئناف 
القاضي بالسماح للشــرطة القضائية بالتصنت 
على المكالمات«. وأكد الدفاع أنه »لا يمكن أن يكون 
هناك تصنت علــى المكالمات إلا وفقــاً للقانون«، 

لـ«أنه أمر ممنوع«.
وطالبت هيئة الدفاع بضرورة حضور مترجم 
بالشكل الذي يتعين قانوناً، على اعتبار أن عدداً 
اللغــة العربية، ويكون   من المتهمين لا يتقنــون 
وجود عنصر المترجم أساسياً في المحاكمة ونص 

عليه المشرع، حتى يكونوا على إلمام بما يجري. 
وقــال المحامــي اليوســفي عبــد الواحد إن 
»الجلســة عرفت مناقشــة الدفوعات الشــكلية 
المتعلقة بالحقوق التي يجــب تقديمها للمتهمين، 

وهي كمــا أثرهــا الزملاء أنــه لم يتــم احترام 
مقتضيات الفصل 21 من قانون المسطرة الجنائية 
والفصــل 23 و90 و80″، مشــيراً إلى أن »اليهود 
المغاربة الذين لا يتقنون اللغة العربية استمع لهم 
من طرف الضابطة القضائية دون أن يكون هناك 
مترجم بالشــكل الذي يتعين قانونــاً«. وأضاف 
أن »اليهود يجــب أن يبلغ لهم كل الجزئيات وكل 
الأقوال ليعرفوها، وإن كان بعضهم يعرف شيئاً 
من العربية، حيث صرحوا أنهم لا يعلمون ما دون 

لهم، وذكروا ذلك أيضاً أمام النيابة العامة«. 
وأكــد محامي المتهمــين أنه لم يتــم تقديم أي 
مترجم لهم أمام قاضــي التحقيق، لتقديم جميع 
الجزئيــات حتــى يكونوا علــى علــم، وأنه تم 
تقديم دفوعات أمام المحكمــة بما في ذلك إحضار 
المحجوز، لتلتمس النيابة العامة مهلة لردها على 

الدفوعات الشــكلية التي تم التقدم بها من طرف 
الدفاع، لتعقيبها عليها. 

وأوضــح عبــد الكريم مليــح، محــام بهيئة 
الدفاع عــن المعتقلــين، أنه تم تقــديم »الطلبات 
الأوليــة والطلبات الرامية إلــى بطلان محاضر 
الضابطــة القضائيــة لكثير من الأســباب، منها 
غياب المحجــوزات والأحكام المدعــى بزوريتها، 
وغيــاب التســجيلات التــي يقــال إنهــا تمت 
للمكالمــات الهاتفيــة وغياب أمــر الرئيس الأول 
لمحكمة الاســتئناف لتمكين الضابطــة القضائية 
من الاســتماع للأطراف«. وأضــاف المتحدث أن 
»مسألة الاستماع والتنصت ممنوعة إلا بمقتضى 
القانون«، وأن »فــي الملف الحالي يدعي أو يزعم 
في المحاضــر أنها تمت عن طريق الترخيص لذلك 

من طرف الرئيس الأول«. 

محكمة الإرهاب في »سلا«
تؤجل النظر في قضية مقتل 

السائحتين الإسكندنافيتين 
 الرباط –» القدس العربي«:

قــررت الغرفة الاســتئنافية فــي محكمة الإرهاب بســلا، 
تأجيــل محاكمــة المتهمين في ملــف جريمة شــمهروش التي 
ارتكبت في كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، وراح ضحيتها 
سائحتان إسكندنافيتان، إلى غاية الأربعاء، 9 تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، بســبب غياب المترجم الذي عينته لفائدة المتهم 

السويسري »كيفن زولير«.
وأكد رئيس الجلســة أن غيــاب المترجم لنقــل كافة وقائع 
الجلســة إلى المتهم الذي لا يتقن اللغة العربية، فهماً ولا نطقاً، 
هو أمر يخــل بالمحاكمة العادلــة، قبل أن يقــرر تأجيلها لمدة 

أسبوعين.
واستمعت خلال الجلسة السابقة الأسبوع الماضي للمتهمين 
الأربعة الأساســيين، كما أرجأت حينها البت في طلبات قدمها 
كل من دفاع الضحايا ودفاع المتهمين، وتتعلق بالنسبة للطرف 
الأول بإدخال  الوزير المصطفى الرميد في الملف رفقة الشــيخ 
محمد المغراوي، الذي يدير دور القرآن التي تتلمذ بها عدد من 

المتهمين.
أما بالنسبة لدفاع المتهمين، فقد طالب المحامي سعد السهلي 
برفض محاضر الاســتماع لموكله المتهم السويســري، كيفان 
زولير، مستنداً إلى أن هذه المحاضر أنجزت في غياب مترجم، 
ما يشــكل إخلالًا بحقوق المتهم، وطالب الســهلي باستدعاء 

شاهد نفي وهو مواطن كاميروني كان على علاقة بموكله.

معتقلون من حراك الريف 
يوقفون إضرابهم عن الطعام والماء

 الرباط –» القدس العربي«:

رفع معتقلــون مغاربة على خلفيــة »حراك الريف« كانــوا قد دخلوا 
فــي معركة الأمعاء الفارغة بعدد من ســجون المملكة، مســاء الأربعاء، 

إضرابهم عن الطعام.
وأعلنت المحامية أســماء الوديــع، عضو هيئة الدفاع عن النشــطاء، 
مســاء الأربعاء، في تدوينة نشــرتها على حســابها »فيســبوك«، أنها 
وبعــد رحلــة قامت بها من الــدار البيضــاء بمعية محام آخــر زميل لها 
صوب ســجن طنجة لزيارة معتقلــي »حراك الريــف« القابعين داخله، 
والذيــن يخوضون إضراباً عن الطعام منذ عشــرين يومــاً، علق كل من 
سليمان الفاحلي وكريم أمغار إضرابهما عن الطعام، بينما أوقف ربيع 

الأبلق إضرابه عن شرب الماء.
وتبنى الناشــطون المعتقلون هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على 
اســتمرار اعتقالهم، وتنديداً كذلك بما اعتبــروه تملص المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان من تحقيق مطالب كافة المعتقلين المتمثلة في تجميعهم 

في السجن بالحسيمة.

رئيسة جمعية حقوقية مغربية تطالب 
بإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني

 الرباط –» القدس العربي«:

دعت رئيســة جمعية عدالة من أجل الحق فــي محاكمة عادلة، إلى 
إطلاق ســراح الصحافية المغربية هاجر الريسوني، وخطيبها وطبيب 
وســكرتيرته وممرض، المعتقلين منذ نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، 
وهي المتابعــة قضائياً بتهم تتعلق بالفســاد والإجهــاض، تلك التهم 
الأخلاقية التي يقول ناشــطون حقوقيون وصحافيون إن الســلطات 
اختلقت هذه الملف لتكميم أفواه هاجر والصحافيين والتشــهير بأفراد 

من عائلتها يزعجون السلطات. 
وقالت جميلة الســيوري، مســاء أول أمس الأربعــاء، في برنامج 
تلفزيوني حول الاعتقال الاحتياطــي، إن قضية هاجر ومن معها »تهم 
الشــخص ذاته الذي يعاقب على هــذا الجرم وهذا الفعــل، وبالتالي 
لا يشــكل أي خطورة في أن يحاكم في حالة ســراح«، مضيفة أن بهذا 

الوضع »نتجاوز سلطة الملاءمة«.
وأوضحت السيوري أن مسألة تضخم الاعتقال الاحتياطي تسقطنا 
فيه مجموعــة من الأخطــاء القضائيــة التي يذهــب ضحيتها أناس 
يصابون بالوصم الاجتماعي وتتأثر حياتهــم الاجتماعية. وأضافت: 
»أولًا، نحن متفقون أن ذلك ليس مسؤولية النيابة العامة وحدها، ولكن 
ســأقول بأن لها دوراً كبيراً، لماذا؟ لأن في غياب معايير دقيقة قانونية 
تحدد سلطة الملاءمة تجعلها مفتوحة لمجال التدبير الشخصي والمزاجي 

لقضاة النيابة العامة«.
 وأشارت الناشــطة الحقوقية »بالفعل.. قضاة النيابة العام ليسوا 
مســؤولين، لأن لدينا قضاء، التحقيق والإشكالية كلها في أن الاعتقال 
الاحتياطي هو جزء من إشــكالية التحقيق الإعدادي؛ لأن الإفراط فيها 
وعدم الارتكان إلى مجموعة من البدائــل أو الإفراج المؤقت تعرقله في 

بعض الأحيان النيابة العامة، لأنها تســتأنف قرارات قاضي التحقيق 
وتحــال إلى الغرفة الاســتئنافية، وفي أغلب الأحيــان ترفض طلبات 
الســراح المؤقــت«. واعتبرت أن ســلطة الملاءمة تلزمهــا ضوابط ولا 
يجب فيهــا ترك الحبل على الغارب، مقدمة مثالًا على ذلك بقضية هاجر 
الريســوني وخطيبها رفعت الأمين، وقالت: »إذا أخذنا سلطة الملاءمة 
فــي تقدير خطورة الفعل الجرمي بالمقارنة مع أفعال جرمية أخرى التي 
يكون فيها السراح بكفالة، فهذه القضية لا تشكل خطورة على المجتمع 

ولا تمس بأشخاص مهددين في أمنهم وسلامتهم«.  

حفتر يبدي رغبته بالحوار... 
والسراج يرد: »مجرم متعطش للدماء«

■ نيويورك- أ ف ب: أبدى اللــواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رغبته في 
الجلوس إلى مائدة حوار وطني شــامل، وذلك للمرة الأولــى منذ بدء قواته 

عملية اقتحام طرابلس قبل قرابة ستة أشهر.
وقــال حفتر في بيان أصــدره مكتبه الإعلامي قبيل انعقــاد اجتماع للأمم 
المتحــدة أمس الخميــس حول ليبيــا: »في نهايــة المطاف لا بد مــن الحوار 
والجلوس، ولا بــد من العملية السياســية أن تكون لها مكانتهــا، ولا بد من 

الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي«. 
وأضــاف: »نذكر بأننا كنا دوماً دعاة ســلام وســعينا جاهدين من خلال 
المفاوضات التــي انخرطنا فيهــا الســنوات الماضية، للوصــول إلى حلول 
مقبولة لتحقيق مطالب الشــعب الليبي في التنمية، وحقه في عملية سياسية 

ديمقراطية نزيهة وآمنة«. 
وأردف: »العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت وما زالت 
تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي 

تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس«. 
وأشــار البيان إلى أن »إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء عليها 
)المجموعات المســلحة( وتفكيكها وجمع الســلاح«، مضيفاً: »الحوار الضامن 
لوحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها والذي أكدنا وما زلنا نؤكد أن لا مجال أمامه 
طالما بقيت المجموعات الإرهابية والميليشــيات تســيطر على مقاليد ومناحي 

الحياة في طرابلس«. 
وتســببت المعارك في طرابلس في ســقوط نحو 1093 قتيلًا وإصابة 5762 
بجروح، بينهــم مدنيون، فيما تخطــى عدد النازحين الـ120 ألف شــخص، 
بحسب وكالات الأمم المتحدة.  وفي كلمته بالأمم المتحدة، الأربعاء، ندد رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، »بتدخّل« دول أجنبية 
في ليبيــا، متهّماً خصمه خليفــة حفتر بأنه »مجرم متعطــش للدماء«. وقال 
السراج: »من المؤسف أن دولًا أخرى تواصل التدخل« في شؤون ليبيا، مسمياً 

كلًا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر.

ر يستهدف »الوفاق«: طيران إماراتي مسيَّ
 مطار معيتيقة في العاصمة الليبية

■ طرابلــس – من وليد عبد الله: أعلنت قــوات حكومة »الوفاق« الليبية 
أن طائرات إماراتية مســيّرة، قصفت، صباح أمس الخميس، مطار معيتيقة 
الدولي فــي العاصمة طرابلس.  وقالــت عملية »بركان الغضــب«، التابعة 
للوفاق في بيان، إن اســتهداف طيران الإمارات الداعم للواء المتقاعد خليفة 
حفتر »اســتمرار للســجل الإجرامي لحفتر في اســتهداف البنــى التحتية 
والمطارات«.  واعتبرت في البيان المقتضب أن القصف »محاولة يائســة منه 
)حفتر( لتعويض خســائره«، التــي مني بها في ضواحــي طرابلس خلال 
عمليته التي أطلقها منذ خمســة شهور للسيطرة على العاصمة.  ولم يوضح 
البيان نتائج الاستهداف وما هي الخسائر الناجمة عن القصف الجوي.  وفي 
وقت ســابق من الخميس، أفاد شــهود عيان أن طيراناً حربياً قصف صباحاً 

مطار معيتيقة، المتوقف عن العمل منذ بداية الشهر الجاري. 
ويأتي القصف بعد ســاعات من اســتهداف المطار، الذي تم قصفه مرتين 

مساء الأربعاء. 
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حالياً، 

وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة. 
وفي 2 أيلول /سبتمبرالجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة »الوفاق« 
تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار جراء القصف المتكرر الذي يتعرض له. 
وأفاد أن هدوءاً حذراً يســود محاور القتال فــي ضواحي العاصمة، التي 
تشهد اشــتباكات بين الفينة والأخرى بين قوات حكومة »الوفاق«، المعترف 

بها دولياً، وقوات حفتر.
 »الأناضول«

لأول مرة منذ نحو ربع قرن: فتح الحدود المغلقة 
 بين المغرب والجزائر لنقل جثامين مهاجرين

■ الرباط – »الأناضول«: تســلمت الســلطات المغربية 
مــن نظيرتهــا الجزائريــة، مســاء الأربعــاء، جثامــين 3 
مهاجريــن غيــر نظاميين مغاربــة، عبر معبــر »زوج بغال« 
البري، في واقعة شــهدت فتح الحدود المغلقة بين البلدين 

منذ نحو ربع قرن.
والأربعاء الماضي، انقلب قارب مطاطي يقل 16 مرشحاً 
للهجــرة غيــر النظامية، 10 منهــم مغاربة، في الســواحل 
التابعــة لولايــة وهــران. وتمكنــت  الغربيــة الجزائريــة 
فــرق جزائريــة مــن إنقــاذ 8 مهاجريــن، بينهــم مغربيان 
)ينحــدران من مدينتي تاوريرت وجرادة(، فيما انتشــلت 
3 جثــث، واعتبــر 5 مغاربــة آخرين فــي عــداد المفقودين. 
وقال مســؤول مغربي لوكالة الأناضول، إن »الســلطات 
الجزائرية ســمحت بنقل جثامين المهاجرين بعد أســبوع 

كامل من الترتيبات الإدارية والإجراءات المتعلقة بالتحقق 
مــن الهوية، بالتنســيق مــع مصالــح القنصليــة المغربية 
في وهــران«. وأضــاف المســؤول، الذي رفض الكشــف 
عن اســمه؛  أنه »تم الاتفــاق على نقل جثامــين المهاجرين 
الثلاثة عبــر الحدود البرية المغلقة في وجــه حركة التنقل 
في الجانبين منذ ســنة 1994«. وســادت حالة من الحزن 
الشــديد وســط أهالي المهاجرين الذين قدمــوا إلى المعبر 
الحــدودي لتســلم جثــث ذويهم. يشــار إلى أن ســلطات 
البلديــن تفتــح الحــدود مــرات محــدودة لنقــل جثامين 

مواطنين في الاتجاهين.
والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994، وسط 
خلافــات سياســية بين البلديــن، أبرزها ملــف الصحراء 

المغربية.

هاجر الريسوني
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شؤون عربية وعالمية

بن فليس يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية الجزائرية 
ويقصف عبد المجيد تبون بعد إعلانه نيته دخول السباق نحو قصر المرادية

الجزائر - »القدس العربي«:

قرر حزب طلائع الحريات في الجزائر رسيماً ترشيح 
رئيســه علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وذلك لثالث مرة في مســاره السياسي، وهذا في أعقاب 
اجتماع للدورة العادية للجنة المركزية لحزبه، بعد أيام 
معدودة من قيام الحزب بســحب استمارات التوقيعات 

الخاصة بتكوين ملف الترشح.
ودعــا، رئيــس الحكومة الأســبق ورئيــس حزب 
طلائع الحريــات، إلى رحيل حكومة نــور الدين بدوي 
واســتبدالها بحكومة كفاءات، قبل إجــراء الانتخابات 
الرئاســية، التي من المقــرر إجراؤها في 12 ديســمبر/ 
كانون الأول المقبل، مشــيراً إلى أنه لن يترشح إذا ما لم 
ترحل حكومــة بدوي، كما هاجم عبد المجيد تبون رئيس 
الوزراء الأسبق، معتبراً أن ترشح الأخير يعد استمراراً 

لمشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة.
وأضاف بن فليس عند افتتاحه أعمال اللجنة المركزية 
لحزبه أن الانتخابات الرئاســية المقبلة حدث استثنائي 
يجب التشــبث به، لأن هذه الانتخابات تعد حلًا سوياً 
للخروج من الأزمة، وأن البلاد لا تحتمل ضغطاً إضافياً، 

وهزات الأزمة المتكررة في جميع القطاعات.
واعتبر أن: »الانتخابات المقبلة يجب أن تنجح، لأننا 

أمام حتمية نجاح المحاولة الثالثة، و أي إخفاق سيساهم 
في إدخال البلد فــي غياهب المجهــول، ونحن مؤمنون 
أن الاســتحقاق القادم يعد المخرج الأقــل خطراً ونقطة 

انطلاق لتحقيق المطالب الشعبية«.
واعتبــر أن إنشــاء الســلطة الوطنيــة المســتقلة 
للانتخابات وتجســيد بعض الشــروط التي دعا إليها 
الحزب من أجل ضمان انتخابات رئاســية حرة ونزيهة، 
وأن حزبه دعم ما أسماه »الثورة الديمقراطية السلمية« 
ضد مشروع الولاية الخامســة للرئيس بوتفليقة، وضد 
النظام السياســي القائم الذي أفرغ المؤسسات الوطنية 
من محتواها، وعلة وجودها، معتبراً أن حزبه دعم ثورة 
الجزائريــن لأنه جزء من الشــعب الجزائــري، ووجد 
نفســه معهم في خندق واحــد، فيما يتعلــق بالمطالب 
والتطلعات الشعبية، وأن الثورة أسقطت جدار الصمت 
والخوف وأســقطت الولاية الخامسة والانتخابات على 
مرتن، ووضعوا حداً لمهندس النظــام الذي جعل بلدنا 

يتوقف عن السير.
 وأشــاد علي بن فليس، الذي ســبق أن ترشــح في 
الانتخابات الرئاسية سنتي 2004 و2014، بالدور الذي 
لعبته المؤسسة العســكرية منذ بداية الحراك الشعبي، 
معتبراً أن: »قيادة أركان الجيــش رافقت مطلب الثورة 
الديمقراطية، مبدياً اســتعداده للمســاهمة في إخراج 

الجزائر من أزمتها، أما فيما يتعلق بترشــح تبون، فقال 
فليس إن ذلك قد يفسد الانتخابات الرئاسية، وإن فوزه 
)تبون( بالرئاســة استمرار لمشــروع الولاية الخامسة 

لبوتفليقة.
في المقابل، ســحب عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء 
الأســبق، اســتمارات الترشــح الخاصة بالانتخابات 
الرئاسية المقبلة في الجزائر، مؤكداً نيته العمل في حال 
انتخابه على أخلقــة العمل السياســي، ومنح الفرصة 
للشباب من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف عقب سحبه استمارات الترشح على مستوى 
مقر سلطة الانتخابات أنه سيعيد للجزائرين كرامتهم، 
ويرجع لكل المظلومن حقهم، ورداً على ســؤال بشــأن 
انتمائه إلــى نظام بوتفليقــة، قال إنــه أول من حارب 
الفســاد، وإنه دفع الثمــن وكذلك نجلــه، وإن الانتقام 
وصل حد نزع صورته من بهو قصر الحكومة الذي توجد 
به صور جميع رؤساء الحكومات منذ الاستقلال، قبل أن 
يضيف: »هل يســتوي الذين آمنوا قبل الفتح مع الذين 

آمنوا بعد الفتح«.
ويعتبر تبــون أحد أبرز وزراء بوتفليقة، فقد شــغل 
مناصب عدة، منها وزير إعلام ووزير ســكن مرتن، قبل 
أن يتولى منصب رئيــس وزراء، الذي كان آخر منصب 
قبل أن تتم إقالتــه، بعد صراع مع رجــل الأعمال، علي 

إيداع مسؤولين وموظفين 
في مستشفى توليد في الجزائر 
السجن إثر وفاة رضع في حريق

■ الجزائــر - أ ف ب: أودعت الخميس ممرضة كوبية الحبس المؤقت 
بتهمة »الإهمال والتســيب والقتل عن طريق الخطــأ«، إثر وفاة ثمانية 
رضع في حريق في مستشــفى توليد في جنوب شرق الجزائر، لتصبح 
سابع شــخص يودع الســجن إثر هذه المأساة، حســب وكالة الأنباء 
الحكومية. وتوفي ثمانية رضع، »البعــض احتراقاً والبعض اختناقاً«، 
عندما دهمتهم ألســنة اللهب الثلاثاء في »مستشــفى الأم والطفل« في 

وادي سوف، قرب الحدود مع تونس.
وأعلن وزير الصحة، محمد ميراوي،  من مكان المأساة، إقالة مسؤول 

الصحة في الولاية ومدير المستشفى وفريق الحراسة.
ووضع قاضــي التحقيق لــدى محكمة الوادي إثــر فتح تحقيق في 
المأساة، الأربعاء، ســتة أشــخاص قيد الحبس المؤقت بتهمة »الإهمال 

والتسيب والقتل عن طريق الخطأ«.
وشمل الأمر مدير المؤسسة الاستشفائية والمنسقة المكلفة بتسيير دار 
التوليد التابعة للمؤسسة الاستشفائية نفسها، ومدير المناوبة، والمكلفة 
المراقبة الطبية، ورئيس مصلحة طب الأطفال الحديثي الولادة وموظف 
صيانة. وأثارت هذه المأســاة حزناً وتعاطفــاً كبيرين بن الجزائرين.
وكان المستشفى نفسه شهد، في أيار/مايو 2018، حريقاً تسبب بأضرار 

مادية كبيرة، لكن من دون أي خسائر في الأرواح.

طعون جديدة حول الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية 

■ القاهــرة - د ب أ: لم يتــردد رئيس حزب »جيل 
جديد« في الجزائر، السياسي البارز سفيان جيلالي، 
في الإعراب عن مخاوفه وقلقه العميق على مســتقبل 
بــلاده، خاصة في ظل إصرار المؤسســة العســكرية 
على إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من 
كانون الأول/ديســمبر المقبل، رغم عدم وجود توافق 

شعبي كامل في هذا الشأن، على حد قوله.
وحذر من المضــي قدماً في هذا الخيار، وتزامنه مع 
ما أســماه »مناخ الترهيــب والاعتقالات« في صفوف 
رموز ونشاط الحراك الشعبي، ما قد يدفع الحراك إلى 

التطرف والاصطدام بالسلطة.
ووصــف جيلالــي الأزمــة الراهنة بن الســلطة 
الحاكمة فــي البلاد، والتــي تمثلها فعلياً المؤسســة 
العسكرية، بحسب قوله، وبن الحراك الشعبي، بأنها 
»أزمة ثقة«. وأوضح: »الكل متفق على أن الانتخابات 
الرئاسية قد تكون أفضل السبل للعودة إلى الشرعية 
الشــعبية وبدايــة نظام سياســي جديــد... ولكن 
الجزائرين الذين خرجوا كل جمعة تقريباً منذ يوم 22 
شباط/فبراير الماضي وحتى الآن -والذين استطاعوا 
في بداية نيســان/أبريل الماضــي إجبار الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقــة على تقديم اســتقالته- يرفضون 
بقوة تســيير المرحلة الراهنة من قبل من يعتبرونهم 
رمــوزاً أو مخلفــات عهــد بوتفليقــة، ويطالبــون 
برحيلهم بشــكل كامل، ولا يستطيعون الوثوق بتلك 
الشــخصيات لتســيير تلك المرحلة الهامة من حاضر 

البلاد ومستقبلها«.
وشــدد على أن »الجزائرين يسعون إلى القطيعة 
مع النظام الســابق الذي حكمهم لعقــود، وبالتالي، 
فإن استمرار تحكُم المؤسسة العســكرية في المشهد، 
بل وفرض الخيارات والمواعيد، قد ضاعف الشــكوك 
بشأن نوايا هذه المؤسســة في مقاربتها لحل الأزمة، 
كما ضاعــف من تخــوف الجزائرين مــن أن يذهب 
حراكهم الطويل هباء، وأن يتم في نهاية المطاف فرض 

رئيس جديد عليهم قادم من رحم النظام نفسه«.
وتابع جيلالي: »يتخوف الجزائريون من أن تكون 
المؤسسة العسكرية قد حددت بالفعل مرشحها، وهو 

ما لا نستبعده إطلاقاً، وبالطبع هم يدركون مدى نفوذ 
تلك المؤسسة بالمشــهد وإمكانياتها المادية والبشرية، 
ما يعزز ضمان وصول هذا المرشح لقصر المرادية )مقر 
الحكم(«. واتفق مــع غيره من القيادات السياســية 
التي طالمــا عُرِفت بمعارضتها لنظــام بوتفليقة، على 
أن المؤسســة العســكرية لديها دوافع سياسية أدت 
إلى مسارعتها بفرض موعد الاقتراع، إلا أنه أكد أيضاً 
امتلاكها لما يمكن وصفه بـ »النوايا المعقولة والمقبولة 

للتدخل بالأمر«.
وأوضح: »ربما تستشــعر المؤسسة أن هناك طعناً 
في شرعية إدارتها للمرحلة الحالية التي امتدت لأكثر 
من سبعة أشهر، وتريد شرعية تحميها من أي إشكال 
مع الخارج، أو الداخــل، فالبعض يطالب بفتح المجال 
السياسي لدرجة قد تؤدي إلى حدوث فوضى أو تكرار 
التجارب التي عايشتها البلاد خلال تسعينيات القرن 
الماضي... وهو ما نسميه بالنوايا والأهداف المقبولة«.

كما شــدد علــى أن: »النوايــا السياســية لهذه 
المؤسســة لن تتمثل بمصادرة السلطة بشكل مباشر، 
وإنمــا عبر مرافقة ومراقبة عمليــة الانتقال والتغيير 
لنظام جديد، بدرجة تجعلها اللاعب الرئيسي المتحكم 
بهذه العمليــة، أي أن لديها نفس الذهنية القديمة في 
التحكُم، وهذا ما يرجح التوقعات باحتمال تعين غير 
مباشــر للرئيس المقبل. وفي المقابــل، يرفض الحراك 
والمعارضة هذا كله، ويريدون تجســيد إرادة الشعب 
بانتخاب الرئيــس المقبل، ما يخلق نوعاً من التصادم 

بن الإرادتن«.
وأردف: »بالطبــع، قد تكون هنــاك مخاوف لدى 
المؤسســة مــن أن تفقد الســلطة أو النفــوذ، وما قد 
يتبع ذلك من أن تطال آلية المحاســبة بعض قياداتها، 
ولذلك تحاول إحــداث انتقال طبقاً لرؤيتها ولمصلحة 
قياداتها. وفي المقابل، يرفض الشــعب وحراكه الأمر 
برمتــه، ويصران على الانتقال لنظــام جديد ولدولة 

القانون والمحاسبة، ما يعقد الموقف«.
وحذر جيلالي من أن »الذهاب الآن إلى الانتخابات 
بدون بطاقــة خضراء من الشــارع قد يهدد المســار 
السياســي برمته، خاصة في ظل تزايــد الاعتقالات 

قال إن الاعتقالات قد تدفع الحراك إلى التطرف والاصطدام بالسلطة

السياسي الجزائري سفيان جيلالي: مخاوف من أن الجيش قد حدد مرشحه لـ »الرئاسيات«

حداد، صديق شقيق الرئيس الأسبق.
وفي رده علــى تصريحات بن فليس، قال عبد المجيد 
تبون إن المرحلة الصعبــة التى تمر بها الجزائر تفرض 
تجنــب صناعــة الجــدل والتراشــق بالتصريحات، 
وإنــه من الأفضل بعــث الطمأنينة والأمــل في نفوس 
الجزائرين الذين يمرون بحالة نفســية صعبة، مؤكداً 
أن علاقته بعلي بن فليس تعود إلى ســنة 1977 عندما 
كان )تبون( أميناً عاماً في ولاية باتنة وهو كان محامياً 

في هذه المدينة.

 علي بن فليس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

شــكلت الانتخابات الرئاســية فرصة كبيــرة لأغلب 
الأحــزاب التونســية للقيــام بحملــة انتخابيــة مبكّــرة 
للانتخابــات البرلمانيــة التــي أعلــن ســبعة مرشّــحين 
سابقين للرئاســة مشــاركتهم بها، فيما أعلنت أطراف 
أخــرى دعمها للمرشــح قيس ســعيد، في قــرار اعتبره 
مراقبــون محاولــة لـ«الاســتثمار الانتخابي« في اســم 
سعيّد الذي بدأت أسهمه ترتفع في الساحة السياسية، 
ويــرى البعــض أنــه يملــك حظوظــاً وافــرة للفــوز في 

الانتخابات الرئاسية.
وأعلــن المرشــحون: ســليم الرياحي )حــزب الوطن 
الجديــد(، وعبير موســي )الحزب الدســتوري الحر(، 
ومنجــي الرحــوي )الجبهة الشــعبية(، وســيف الدين 
مخلــوف )ائتــلاف الكرامة(، والصافي ســعيد )قائمة 
نحــن هنــا(، وعمر منصــور )مبــادرة تحــرّك(، وحاتم 

بولبيار )مستقل(، خوضهم الانتخابات البرلمانية. 

مرشحون كانوا مترددين

وقال المحلل السياسي د. طارق الكحلاوي لـ»القدس 
العربــي«: »تقديم الترشــحات للانتخابات التشــريعية 
تم قبــل وفــاة الرئيس الباجــي قايد السبســي وتقرير 
إجــراء انتخابــات رئاســية مبكّــرة، وعــدد مــن هؤلاء 
المرشــحين )الســبعة( لم يكونوا متأكّدين من ترشحهم 
للرئاســية، فمثــلًا الصافي ســعيد كان متــردداً، وهذا 
ينطبق أيضاً على عبير موســي وسيف الدين مخلوف، 
لكن تقرير الانتخابات الرئاسية المبكرة فرض على عدد 
من المرشــحين -نظــراً لتصورهم لمســار الانتخابات- 
الترشّــح للانتخابات الرئاســية ليضمنوا القيام بحملة 
مبكرة للانتخابات التشريعية، وهذا ينطبق خاصة على 
مخلوف وموسي والصافي ســعيد. فالهدف الرئيسي 
في البداية كان الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية، 
لكــن بعضهــم حقــق نتائــج مفاجئــة فــي الانتخابات 

الرئاسية وسيساعدهم ذلك في التشريعية«.
وأكد المحلــل السياســي د. رياض الشــعيبي أنه »لا 
يوجد مانع قانوني أو سياســي من ترشــح أي مواطن 
للانتخابات الرئاســية والتشــريعية في الوقت نفسه، 
وبالتالــي مشــاركة مرشــحين فــي كلا الاســتحقاقين 
الانتخابيين مســألة طبيعية، وهي مجرد تعبير عن رغبة 

للمشاركة في الحياة السياسية«.
فيما تساءل المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف 
الحناشي عن الإضافة التي سيقدمها هؤلاء المرشحون 

محللون يتساءلون عن الإضافة التي سيقدمها سياسيون فشلوا سابقاً في الاختبار البرلماني

تونس: مرشحو الرئاسة يشاركون في الانتخابات التشريعية و»قيس سعيد« كلمة السر لدخول مجلس الشعب

»فهم ترشــحوا لمنصب أعلى في الدولة التونســية ولم 
يتمكنــوا من النجــاح، وحجم من انتخبهــم ليس كبيراً، 
فماذا ســيقدمون فــي البرلمــان، وبأي وجــه؟ ولماذا لا 
يتركون الفرص للآخرين ليعيشــوا تجربتهم، وخاصة 
أن أغلبهم مســتقلون أو لديهم أحــزاب صغيرة الحجم 
والتأثير. وهؤلاء لا يختلفون كثيراً عن مرشحين آخرين 
للانتخابات التشريعية، كانوا سابقاً نواباً في المجلس 
التأسيســي ومــن ثــم فــي برلمــان 2014 والآن يرغبون 
بالعــودة إلى البرلمــان! لم لا يتركون المجال لأشــخاص 
آخرين من حزبهم أو خارجه كي يعيشــوا هذه التجربة 

)وربما يكــون أداؤهم أفضــل منهم ويقدمــون إضافة 
جديدة للعمل البرلماني(«.

مــن جانب آخــر، حاولت أغلب الأطراف السياســية 
الاســتثمار فــي »موجــة« قيــس ســعيد، حيــث أعلنت 
صراحــة عــن دعمــه فــي الــدور الثانــي للانتخابــات 
الرئاســية، أمــلًا فــي تحقيــق مكاســب انتخابيــة في 

الاستحقاق البرلماني.
وفســر الشــعيبي هــذا الأمر بقولــه: »هنــاك بعض 
القائمــات الانتخابية التي عبرت بصراحــة عن رغبتها 
الاســتفادة مــن الزخــم الانتخابــي الذي وفّــره قيس 

سعيد في الدور الأول، وأرادوا أن يكونوا الجهة الممثلة 
له فــي الانتخابات التشــريعية، ولكن أعتقد أن ســعيد 
هو من الذكاء ما جعله ينأى بنفســه عــن أي قائمة في 
الانتخابــات الشــتريعية، لأنه يعلــم أن دعمه لأي جهة 
سيجعله يخســر الدعم الواسع الذي يحظى به إلى حد 

الآن«.
وأوضــح أكثر لـ«القــدس العربي« بقولــه: »الالتقاء 
مع قيس ســعيد في هذه المحطــة الانتخابية لم يخضع 
للاعتبارات الإيديولوجية ولا حتى للبرنامج السياسي 
الــذي يعبّــر عنه ســعيد، فلا شــك.. لو أن ســعيد طرح 

قبــل الانتخابــات رؤيتــه للحكــم ولإدارة البــلاد فــي 
المرحلــة القادمــة لوجــد كثيراً مــن المعارضــة حتى من 
أشــد المناصرين له إلى حد الآن، ولكن في الدور الثاني 
للانتخابات الفرز ليس على أساس البرنامج السياسي 
فقط، ولكن أساســاً علــى اعتبارات أخــرى يدخل فيها 
التوجه السياسي العام لقيس سعيد، الذي عبر عن روح 
الثورة بشــكل كبير جــداً، والتزم بمطالبهــا، في مقابل 
منافســه نبيل القروي الذي تحوم حوله شبهات كثيرة 

واتهامات بالفساد«.
فيمــا اعتبر الحنّاشــي أن بعضــاً من مؤيــدي قيس 
ســعيد في الانتخابات الرئاسية »يحاولون »الاحتماء« 
به. وللأســف هــذا الاحتمــاء لا مبرر له، فقيس ســعيد 
شــخصية وطنية لا تمثــل حزبــاً معيناً. لكــن أعتقد أن 
نجاح الأطراف التي تدعمه في الانتخابات التشــريعية 
هــو أمــر جيد بالنســبة له، لأنــه بحاجة إلى حــزام في 
البرلمان، فبدونه لن يستطيع تمرير أي مشروع. الصافي 
سعيد تسانده حركة الشــعب التي تساند أيضاً )معه( 
قيس ســعيد، كما أن النهضة تســاند قيس سعيد، فهل 
ســتلتقي النهضة مــع هؤلاء المســاندين لقيس ســعيد 
ويشكلون معاً تحالفاً برلمانياً واسعاً؟ رغم أني أعتقد أن 
الــدور الثاني للانتخابات البرلمانية سيشــهد اصطفافاً 
إيديولوجيــاً وربما يســتمر هــذا الأمر فــي الانتخابات 
التشــريعية، لأن الأطراف السياســية منقسمة الآن بين 

قيس سعيد ونبيل القروي«.

 مؤيدوه.. هاجموه!

فيمــا أشــار الكحلاوي إلــى أن بعــض مؤيدي قيس 
ســعيد في الــدور الثاني للانتخابات الرئاســية ســبق 
أن هاجمــوه في الــدور الأول، »فســيف الدين مخلوف 
-مثلًا- اعتبر أنه ليس له تاريخ سياســي. لكن صعود 
موجة قيس ســعيد ســيقع اســتغلالها من قبــل هؤلاء 
فــي التشــريعية، وخاصــة أن مخلــوف مثــلًا، يقــود 
تحالفــاً كاملًا )ائتلاف الكرامة(، مترشــح في 32 دائرة 
انتخابيــة. وهذا الأمــر أيضاً ينطبق علــى النهضة التي 
تحاول اســتعادة جزء كبير مــن ناخبيها الذين صوتوا 

لسعد في الدور الأول«.
وكان مجلــس شــورى »النهضة« أعلن -رســمياً- 
مســاندة الحركــة لقيــس ســعيد فــي الــدور الثاني 
للانتخابــات الرئاســية، داعيــا عمــوم الناخبــين إلى 
التصويــت له، كما دعــا في الوقت نفســه إلى »توفير 
مناخات تكافــؤ الفرص بين المترشــحين للانتخابات 
الرئاســية«، فــي إشــارة إلى إطلاق ســراح المرشــح 
نبيل القــروي، مؤقتاً، كــي يتمكن من القيــام بحملته 

الانتخابية.   

المرشح الرئاسي قيس سعيد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية

■ تونس - من عادل الثابتي: أكد الناطق باســم المحكمة 
الإدارية التونســية، عماد الغابــري، أن المحكمة تلقت اليوم 
طعوناً جديدة في أحكامها الصادرة في خصوص الدور الأول 

من الانتخابات الرئاسية.
ورفضــت المحكمة، الإثنــن الماضي، الطعــون التي تقدم 
بها ســتة من المرشــحن في نتائج الدور الأول للانتخابات 

الرئاسية المبكرة التي جرت 15 أيلول/ سبتمبر الحالي.
يذكر أن آجال الطعون في أحــكام المحكمة الإدارية تنتهي 

اليوم الخميس، وكان منتظراً أن تعلن الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات عن موعد الدور الثاني، حال عدم التقدم بطعون 

جديدة.
هــذا ومن المرجح أن تنظم انتخابات الإعادة 13 تشــرين 

الأول/أكتوبر المقبل حسب تصريحات رسمية سابقة.
وقال الغابري: »تلقينا حتــى الآن طعوناً في الأحكام من 
قبل المرشــح حاتم بولبيار )مســتقل( والمرشح ناجي جلول 

)مستقل(«.

وأضاف الغابري أن »جلســات مرافعة ستقع يوم السبت 
في خصوص هذه الطعون ويصدر الحكم الإثنن المقبل.«

وفي تصريحات إعلامية سابقة، قالت حسناء بن سليمان، 
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: »إذا لم يتم استئناف 
الطعون في نتائج الــدور الأول فإن الموعد الأقرب للإعادة هو 
06 أكتوبر بالتزامــن مع الانتخابات التشــريعية، أما إذا كان 
هناك طعن فهذا يعني مبدئياً أن تنظيم الدور الثاني ســيكون 

13 تشرين الأول/أكتوبر«.«الأناضول«

أعضائها،  بعــض  بتغيير  الإيحاء  وليــس  برمتها، 
إضافة إلى الإفراج عن كافة معتقلي الحراك«.

وأردف بالقول: »كل ما اتخذته السلطة حتى الآن 
غير كاف للتهدئة، والدليل على ذلك تزايد المشاركن 
في الحراك، وهو ما ظهر جلياً في أحداث يوم الجمعة 
الماضي رغم الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل 

العاصمة«.
وأقر جيلالي بأن »الحراك الشــعبي شهد بالفعل 
فترة تراجع بســبب موجة الحر الشــديد بفصول 
الصيف وبفعل العطــلات«، لافتاً إلى أنه »مع عودة 
الدراسة، تصاعد الحراك مجدداً وزادت حدة تطرفه 
العام  مشــهده  على  الراديكالية  الأصــوات  بتغلب 
كنتيجة طبيعية لتصرفات السلطة من ترهيب وقمع 
سياسي وإعلامي... وما نخشاه هو تصادم الطرفن 

والانزلاق بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه.«
مكونات  داخــل  الآراء  انقســام  بــأن  واعترف 
الطريق  الشــعبي والمعارضة حول خارطة  الحراك 
للانتقال إلى نظام جديــد، كان من أبرز المآخذ التي 
استطاعت المؤسسة العسكرية استغلالها لصالحها، 
عبر الدعوة إلى حوار شكلي لحل الأزمة، وقد جرى 
اســتغلاله في نهاية المطاف كغطاء شــرعي لفرض 
إراداتهــا وقراراتهــا على الجميــع، وتحديد موعد 

لإجراء الانتخابات.
وأوضح: »البعض ضمــن صفوف المعارضة بالغ 
في مطالبه، فلم يرفــض فقط إجراء الانتخابات في 
ظل الحكومــة الراهنة، بل طالب بضــرورة تنحى 
كل مســؤول من عهد بوتفليقة عــن مهامه، وهذا ما 
قد يهدد بالفعل اســتقرار الدولة... ورفض البعض 
الآخر علــى نحو مطلــق التفاوض مع الســلطة... 
أضاعت المعارضة بانقســامها فرصة إجبار السلطة 
على تحويل حوارها الشكلي إلى حوار جاد يترجم 
تطلعات الشــارع، وتم استنفاد الوقت، بل ونجحت 
السلطة في استقطاب بعض رموز المعارضة وإقناع 

هذه الرموز بالمشاركة في الانتخابات«.
وتوقــع جيلالي أنــه »حال تمكنت الســلطة من 
إجــراء الانتخابــات، أن تكون المشــاركة ضعيفة 

جــداً، وأن تأتي برئيــس ضعيف فــي حكمه وفي 
شرعيته... وهذا بالطبع بعد حملات انتخابية هشة 
أو قد تشــوبها توقعات حدوث صدام بن المرشحن 
وأنصارهم من ناحية، وبــن المتظاهرين من ناحية 
أخــرى... يقابل الجزائريــون الآن جولات الوزراء 

التفقدية بالرفض والطرد«.
ورفض رئيس »جيل جديــد« الحديث عن هوية 
المرشح الشــخصية أو »الواجهة«، الذي ستدفع به 
المؤسسة العسكرية ليكون مرشحها في الانتخابات 
المقبلــة، مكتفيــاً بالقول: »الأســماء تتــردد خلف 
الكواليس، وهو ليس شخصية عسكرية، بل مدنية، 

لها علاقة وطيدة بالنظام«.
وفيمــا يتعلق بحظوظ رئيس الوزراء الأســبق 
علي بن فليس، خاصة وأنــه جرى اختيار كثير من 
الموالن له في الســلطة المستقلة التي ستشرف على 
العمليــة الانتخابية، قال جيلالــي: »ربما جاء هذا 
الاختيار لتلك العناصر المقربــة من بن فليس لفراغ 
الســاحة بعد إقصاء الوجوه المعتــادة من أحزاب 

السلطة بعهد بوتفليقة«.
وأضاف: »الســلطة، رغم تحديد مرشحها، تريد 
إظهار طابع المنافســة في تلــك الانتخابات ولذلك، 
ربما تُشجِع شــخصيات تنتمي لتيارات عدة، ومنها 
محســوبون على تيار الإســلام السياســي، على 
الترشــح... ولكن بالأساس قيادات هذا التيار باتوا 
بلا تأثير حقيقي في الشــارع الجزائري. ولذلك، لا 
نعتقد أنهم طامعون في السلطة، وبرأيي سيركزون 

على أن يكونوا فقط شركاء فيها، أو مقربن منها«.
واختتم جيلالــي حديثه بالتأكيــد على أن »الأمل 
الحقيقــي للخــروج من المــأزق الراهن هــو أن تدفع 
التهدئة  المؤسســة العســكرية بمزيد من إجــراءات 
الحقيقية بالشارع، وهو للأسف ما لا يبدو ظاهراً حتى 
الآن، أو أن يتم الســماح بعد إجــراء تلك الانتخابات 
الشكلية بفتح حوار جدي لتعديل الدستور والقوانن، 
أي اعتبــار العهدة عهــدة انتقالية يتــم فيها تحقيق 
التطلعات الديمقراطية للشعب بما يتناسب مع حراكه 

ونضاله.«

ضمن صفوف ورموز الحراك الشــعبي خلال الفترة 
الماضية«.

وأوضح: »تريد الســلطة أن تقمع كل صوت يعلو 
برفض مســار الانتخابات، ولذا عمــدت إلى تفكيك 
الحراك عبر سلســلة توقيفات واعتقــالات امتدت 
لعدد من أبرز قياداته... نعــم أُفرِج عن كريم طابو، 
ولكنه لا يــزال متهماً في قضية قــد لا تقل عقوبتها 
عن عشر ســنوات داخل الســجن، وهناك كثيرون 
غيره لا يزالون معتقلن... السلطة تصر على إجراء 
الانتخابات، حتى ولو بمشــاركة ضئيلــة من قبل 

الشعب«.
واعتبــر جيلالــي أن ارتكان المؤسســة على أن 
تــؤدي اســتجابتها النوعيــة والمحــدودة لبعض 
إجراءات التهدئة مع الحراك والشارع من أجل تمهيد 
المناخ وبث الثقة في نفوس الجزائرين بشأن إجراء 
انتخابــات نزيهة، قد »لا يكــون بمحله«. وأوضح: 
»الهيئة التي شُــكِلت تحت مســمى “السلطة العليا 

المستقلة للإشراف على الانتخابات“ لم تستطع أن 
المطلوبة  الحقيقية  الضمانــات  بتوفير  الناس  تقنع 
لإجــراء انتخابات نزيهــة... نعم رئيســها محمد 
شرفي يوصف بأنه وزير متمرد على عهد بوتفليقة، 
ولكنه كان في الواقع أحد رجاله، فبعد انتهاء مهامه 
الوزارية، عمل مستشاراً للرئاسة، فضلًا عن أنه لم 
يتم انتخابه لرئاســة هذه الهيئة كما كنا نطالب في 

المعارضة، بل جرى تعيينه بالأمر المباشر«.
وتابع زعيم حزب »جيــل جديد«: »معاقبة رموز 
النظام الســابق، وفي مقدمتهم الســعيد بوتفليقة، 
الرئيس الســابق، واثنان من الجنرالات،  شــقيق 
وكذلــك الإجــراءات ذات البعــد الاجتماعي التي 
قدمتهــا حكومة نور الدين بــدوي، مثل زيادة المنح 
الشهرية للمعاقن وغيرها، لن تستطيع -في رأيي- 
أن تكون عرابن ثقة جيدة لاســتقطاب الشعب من 
أجل المشــاركة في الانتخابات... فالمطلب الرئيسي 
للمعارضــة والحــراك هو اســتبعاد حكومة بدوي 

سفيان جيلالي
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شؤون عربية وعالمية

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

استخبارات،  لعميل  شــكوى  وثيقة  أظهرت 
نشــرت أمس الخميس، أن الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير 
علــى انتخابات الرئاســة الأمريكية 2020، كما 
تدخل البيــت الأبيض لمنع الإطــاع على نص 
مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي.
ومضمــون المكالمــة التــي أجريت يــوم 25 
يوليو/ تموز، بين ترامب زيلينسكي، يكشف أن 
الأول ضغط على الثاني للتحقيق مع منافســه 
الديمقراطــي جــو بايــدن، وذلك بالتنســيق 
ترامب  ومحامــي  الأمريكي  العــدل  وزيــر  مع 
الشخصي. وليس هناك دليل على أن بايدن، أو 
ابنه هانتر، الــذي كان عضوا في مجلس إدارة 

شركة أوكرانية، قد تصرف بشكل غير مائم.
وأجــري الاتصال بعد أن أمــر ترامب بوقف 
صرف مســاعدات أمريكية لأوكرانيا بما يقرب 
مــن 400 مليــون دولار، ولــم تســمح الإدارة 
بصرفهــا إلا في وقــت لاحق. وكتب المســؤول 
المجهول الهوية في الاســتخبارات في الشكوى 
التي نشــرها الكونغرس »تلقيت معلومات من 
مسؤولين أمريكيين عديدين أن رئيس الولايات 
المتحدة يستخدم سلطات منصبه لتأمين تدخل 

من دولة أجنبية في انتخابات 2020«.

خطورة المكالمة
الأبيض  البيــت  في  مســؤولين  أن  وأضاف 
أعربوا عن خشــيتهم من خطورة مكالمة ترامب 
الأرجح  على  أنهم  وأبلغوه  الأوكراني،  ونظيره 
»شــهدوا اســتغال الرئيس لمنصبه للحصول 

على مكسب شخصي«.
وقال: »في الأيام التــي تلت المكالمة الهاتفية، 
علمت من العديد من المســؤولين الأمريكيين أن 
مسؤولين بارزين في البيت الأبيض تدخلوا لمنع 

الاطاع على كامل مضمون المكالمة الهاتفية«.
التي وصفها بأنها »ذات  وأشار في الشكوى 
طبيعة ملحة« إلى أن »هذه التحركات أكدت لي 
أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون جسامة ما 

ورد في المكالمة«.
البيت  فــي  مســؤولون  »أبلغني  وأضــاف 
الأبيض أن محامي البيت الأبيض أوعزوا إليهم  
الكمبيوتر  الإلكتروني مــن نظام  النص  بإزالة 
الذي عــادة ما تخزن فيــه النصوص لأغراض 
التنسيق ووضع اللمســات النهائية وتوزيعها 

على مسؤولين على مستوى الحكومة«.
وفتح مجلــس النواب الذي يســيطر عليه 
الديمقراطيــون تحقيقــا بهدف عــزل الرئيس 

لإساءة استخدامه منصبه.
ويواجــه مدير المخابــرات بــإدارة ترامب 
أســئلة نواب أمريكيين بشأن تعامل الإدارة مع 

التسريب.
بأعمال  القائــم  ماغوير  جوزيف  وســيدلي 
مديــر المخابرات الوطنية بشــهادته أمام لجنة 
المخابــرات في مجلــس النواب بعــد أن رفض 
إطاع الكونغرس على تقرير التســريب، على 
الرغم من أن القانون يلزم بإرســاله للمشرعين 
بعــد أن قــرر مفتش عــام أنه عاجــل وجدير 
بالتصديق. وتولى ماغوير منصبه منذ أقل من 

شهرين.
ورغم أن المســاءلة الرســمية التــي أعلنت 
عنها رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوسي 
يوم الثاثاء كانــت مطلبا قاده الديمقراطيون، 
إليهــم بعض أعضــاء الحزب  غيرأنــه انضم 
الجمهوري الــذي ينتمي إليه ترامب في مطالبة 
للكونغرس.  التســريب  تقرير  بإرسال  الإدارة 
وسُــمح لأعضاء لجنتي المخابرات في مجلسي 
النــواب والشــيوخ بالاطاع عليــه أول أمس 

الأربعاء.

أشياء مثيرة للقلق

وبعد الإطاع على الشكوى قال السناتور بن 
ســاس، وهو جمهوري، من لجنة المخابرات في 
مجلس الشــيوخ »يجب ألا يهرع الجمهوريون 
للدفاع وقول إن الأمر لا ينطوي على شيء، في 
حين أن من الواضح أنه ينطوي على الكثير من 

الأشياء المثيرة للقلق البالغ«.
ووافــق مجلس الشــيوخ على قــرار يدعو 
للســماح بإماطة اللثــام عن التقريــر بإجماع 
الأصوات يــوم الثاثاء. ووافق مجلس النواب 
الأربعاء على إجراء مشابه بموافقة 421 عضوا 
وعدم رفــض أي عضو، مــع تصويت اثنين من 
الجمهوريــين بالحضــور، وذلك رغــم تراجع 
الإدارة وموافقتها على إطاع لجنتي المخابرات 
في المجلسين على التسريب في غرف مغلقة في 

مقر الكونغرس.
ويمثل الخاف أحدث فصــل في صراع دائر 
على السلطة، إذ تقاوم إدارة ترامب جهود نواب 
ديمقراطيــين يحققون في تعاماتــه التجارية 
وأفعالــه للحصــول على وثائق وتســجيات 

وشهادات من البيت الأبيض وكبار المسؤولين.
وأصــدرت إدارة ترامب الأربعاء النســخة 
الرسمية لاتصال الذي اســتمر نصف ساعة، 
وذلــك بعد يوم من إعان بيلوســي أن مجلس 
النواب الــذي يهيمن عليــه الديمقراطيون بدأ 

بإجراء رسمي لمساءلة الرئيس.

الذي  آدم شــيف،  الديمقراطي  النائب  وقال 
يرأس الجلسة باعتباره رئيس لجنة المخابرات 
في مجلس النواب بعد قراءة تقرير التسريب، 
إنه مكتوب بشكل جيد. ووصف المزاعم الواردة 
فيه بأنها »مقلقة للغاية« و»جديرة بالتصديق«.

وقال »الشــكوى تقــدم بالتأكيــد معلومات 
يتعين على اللجنة متابعتها«.

وبيّن أن وزارة العدل أساءت تفسير القانون 
بمنعها ماغوير من الكشف عن الشكوى.

وظهر ترامب وزيلينســكي معا في نيويورك 
الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ونفيا حدوث أي شيء غير مائم 

في اتصالهما الهاتفي. وقال الرئيس الأوكراني 
للصحافيين »لم يضغط علي أحد«.

مؤتمر  فــي  الديمقراطيين،  ترامــب  واتهــم 
صحافي فــي ختام اجتماعات اســتمرت ثاثة 
أيام فــي الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، ببدء 
إجراءات مســاءلته لتحقيق مكاسب سياسية 

»لعجزهم عن هزيمتنا في صناديق الاقتراع«.
اعتبرها  بمــا  الأبيض  البيــت  نــدد  وأمس 
نشــر  بعدمــا  الديمقراطيــين  »هســتيريا« 

الكونغرس وثيقة عنصر الاستخبارات.
وقالــت المتحدثــة باســم البيــت الأبيض 
ستيفاني غريشــام »لم يتغير شــيء مع نشر 

هــذه الوثيقــة التي لا تعــدو كونهــا تجميعا 
لروايات مختلقة ومقــالات صحافية«، مضيفة 
أن »البيت الأبيض ســيواصل رفض الهستيريا 
لهــا  يــروج  التــي  الخاطئــة  والتفســيرات 

الديمقراطيون والعديد من وسائل الإعام«.
الحــزب  مرشــح  بايــدن،  جــو  وطالــب 
الديمقراطي في انتخابات الرئاســة الأمريكية 
الأمريكي  الكونغــرس  المقبــل،  العــام  المقررة 

بمحاسبة ترامب، بعد بدء إجراءات مساءلته.
وفي تغريــدة له على »تويتــر«، قال بايدن 
»التفريــغ النصي للمكالمــة الهاتفية بين ترامب 

ورئيس أوكرانيا يظهر خيانته لليمين«.

وفيمــا كان ترامــب يعقد مؤتمــراً صحافياً 
للدفاع عن نفسه بخصوص فضيحة التسريب، 
قطعت قناة »أم أس أن بي سي« الأمريكية بثه، 
واعتــذرت مذيعة القناة للمشــاهدين بالقول: 
»إن الرئيــس لا يقــول الحقيقــة«. وأوضحت 
المذيعــة، نيكــول والاس، أن ترامب »كان يكرر 

أكاذيب حول منافسه الديمقراطي جو بايدن«.
واتهمت والاس ترامب بمحاولة التشــويش 

على إجراءات مساءلة مجلس النواب ضده.
وقالت المذيعة: »المذهل فــي الأمر أن ترامب 
يحاول تحريف مســار قضية المساءلة والعزل 

إلى اتجاه آخر«.

بايدن يطالب بمحاسبة الرئيس... الكونغرس يستجوب مدير الاستخبارات

ل لمنع كشف مضمونها والديمقراطيون يضغطون فضيحة مكالمة ترامب مع زيلينسكي تتفاعل... البيت الأبيض تدخَّ

 صور للقاء الرئيس ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

■ لنــدن  ـ  أ ف ب : تعرّض رئيــس وزراء بريطانيا، بوريس 
جونســون، أمس الخميس، لنكســة جديدة بعدما رفض النواب 
البريطانيــون دعوته إلى تعليق وجيز لعمل المجلس خال المؤتمر 
الســنوي لحــزب المحافظين، مما يســلّط الضوء علــى المعارضة 
الشــديدة التي يواجهها في مجلس العموم قبل أسابيع من موعد 

دخول بريكست حيّز التنفيذ.
وفي نكسة هي الســابعة له في مجلس العموم، صوّت النواب 
على رفــض طلبه بتعليق عمل المجلس الأســبوع المقبل ثاثة أيام 

خال انعقاد المؤتمر السنوي لحزبه.
ومن عــادة مجلس العموم أن يعلق جلســاته خال المؤتمرات 
السنوية للأحزاب السياســية التي تعقد في أيلول/سبتمبر، لكن 
التصويت على رفض طلب جونسون جاء في أوج توتر حول ملف 

بريكست.
وقضت المحكمة العليا الثاثاء بإلغاء قرار جونســون بتعليق 
عمل المجلس لخمســة أسابيع، ووصفته بأنه غير قانوني، معتبرة 
أنه يؤثر سلبا على النواب قبل شهر من موعد دخول بريكست حيّز 

التنفيذ.
وعقد مجلس العموم الأربعاء جلســة صاخبة لــم يبدِ خالها 
جونســون أي تراجع، بل تعهّد بالمضي قدما في خطة الخروج من 

الاتحاد الأوروبي، باتفاق أو بدونه.
وفي جلســة الأربعاء وجّه جونســون مرارا انتقادات لمجلس 
العموم على خلفية تمرير ما وصفه بأنه »قانون استسام« يطالبه 
بالســعي إلى إرجاء بريكست إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر 

إذا ما فشل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
واستدعت انتقاداته اتّهامات لا سيّما من شقيقته ريتشل بزرع 
الشــقاق في الباد المنقسمة حيال ملف بريكســت منذ الاستفتاء 

الذي أجري في عام 2016.

وعلى الرغم من أن جونســون تولى رئاسة الحكومة في تموز/ 
يوليو إلا أن تهديده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 
تشــرين الأول/أكتوبر باتفاق مع بروكسل أو بدون اتفاق، وضعه 

في موقع صدامي مع عدد كبير من النواب.
وتصويــت الخميس هو الســابع على التوالي الذي يخســره 
رئيس الوزراء في مجلــس العموم، حيث لم يعد يحظى بالغالبية 
وحيــث تعارض الأكثرية الخروج من الاتحــاد الأوروبي من دون 
اتفاق. والأربعاء، كان التوتر على أشــدّه في المجلس خال جلسة 
مناقشــة دامت ثاث ســاعات ندد فيها جونســون بقرار المحكمة 

العليا، واتّهم نوابا بتقويض بريكست.
وتحدّث جونســون عن نواب خانوا الاســتفتاء، وأثار غضبا 
عارما بقوله إن »تنفيذ بريكســت« هو أفضــل طريقة لتكريم جو 
كوكــس، النائبة المناهضة لبريكســت التي توفّيــت إثر تعرّضها 
لإطــاق نار ولعمليــة طعن نفّذهــا مناصر للنازيــة خال حملة 

الاستفتاء.
وطالبــه أصدقاؤها بتهدئــة اللهجة، لكن جونســون واصل 

هجومه، واصفا هواجس طرحتها نائبة بأنها »هراء«.
وكتب براندن زوج جو كوكس تغريدة جاء فيها »أشعر ببعض 
الاســتياء إزاء زج اســم جو بهذا الشــكل«، فيما وصفت ريتشل 

جونسون تصريحات شقيقها بأنها »عديمة الذوق«.
وقال زعيم حزب العمال المعــارض جيريمي كوربن، إن خطاب 

رئيس الوزراء »لا يمكن تمييزه عن )خطاب( اليمين المتطرف«.
ويبدو أن الصدمة لم تقتصر على معارضي جونســون، إذ بدا 
أعضاء في حزب المحافظين مرتبكين حيال تصريحاته التي جاءت 

في توقيت تزايدت فيه التهديدات للنواب.
كذلك انتقــدت بروكســل تصريحات جونســون، وقال ممثل 
بريطانيا في المفوضيــة الأوروبية جوليان كينغ إن خطاب رئيس 

الحكومة كان »متغطرسا وخطيرا«.
لكن المتحدث باســم جونســون رفض تقديم أي اعتذار، وقال 
إن رئيــس الحكومة »يعتقد أننا في حاجة إلــى إيجاد حل لقضية 

بريكست لأنها تسبب قلقا وانزعاجا في الباد«.
ولن يحول انعقاد مجلس العموم الأســبوع المقبل دون انعقاد 
المؤتمر الســنوي لحزب المحافظــين، لكنّه قد يؤثــر على مواقيت 

الكلمات الرئيسية.
ومــن المقرر أن يلقــي جونســون كلمته في ختــام المؤتمر في 
مانشســتر، لكنه ســيتعيّن عليه العودة إلى مجلس العموم للرد 

على أسئلة النواب.
وأمس الخميس التقى جونســون نواب حزبــه، وقال أحدهم 
إن موقفــه يحظى بتأييد واســع، وهو ســيجمع  وزراءه لبحث 

الخطوات المقبلة.
وأكدت رئاســة الحكومة أن جونســون مصمــم على التوصل 
لاتفاق مع بروكســل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وهو يأمل في التوصل لاتفاق مع قادة التكتل في اجتماع ســيُعقد 

في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.
ويصل وزير بريكست البريطاني ستيف باركلي اليوم الجمعة 
إلى بروكسل لإجراء محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 

ميشال بارنييه.
والاتحاد الأوروبي لم يتلقَّ من بريطانيا أي مقترحات شــاملة 

لاتفاق جديد.
وأكد بارنييه أن الاتحاد مســتعد لبحــث أي اقتراح قانوني أو 

عملي تقدّمه المملكة المتحدة، مضيفا »ما زلنا ننتظر«.
وعرض جونسون تنظيم انتخابات للخروج من المأزق الحالي، 
لكن نواب المعارضة أعلنوا معارضتهم لاقتراح ما لم يتم استبعاد 

خيار خروج الباد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

رفض النواب دعوته إلى تعليق وجيز لعمل المجلس خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين

جونسون يتلقى سابع هزيمة في البرلمان البريطاني
 وشقيقته تصف تصريحاته بـ»عديمة الذوق«

خامنئي يندد بـ»عداء« الأوروبيين لبلاده
... و»الطاقة الذرية«: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم 

■ طهران ـ  أ ف ب: ندد المرشــد الإيراني الأعلى آية اللــه علي خامنئي، أمس الخميس، 
بـ»العداء الواضح« الذي أظهره بعض الدول الأوروبية »حيال الأمة الإيرانية«، وفق ما نقل 

موقعه الإلكتروني الرسمي.
وقال إن »الأوروبيين دخلوا في الظاهر كوســيط وتحدثوا كثيــرا، لكن أحاديثهم كانت 

فارغة المحتوى«.
وجاءت مواقفه بعد فشــل محاولة أوروبية قادتها فرنسا لاحتواء التوتر بين واشنطن 
وطهــران، وكذلك بعدما حملت برلــين وباريس ولندن إيران »مســؤولية« الهجمات التي 

استهدفت في 14 ايلول/سبتمبر منشآت نفطية في السعودية.
وذكر خامنئي، حســب المصدر نفســه، أن إيران تســتطيع التفاوض مــع العالم أجمع 

»باستثناء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني«.
واعتبر أن »دوافع عداء الأوروبيين للجمهورية الإسامية، لا تختلف جوهريا عن دوافع 
أمريــكا، وأن الأوروبيين ورغم وعودهــم بقوا ملتزمين بالحظر الأمريكــي ولم يتخذوا أي 
إجراء، ومن المســتبعد أن يتخذوا من الآن فصاعدا موقفا لصالــح إيران، ومن هنا لا بد من 

قطع الأمل من الأوروبيين«.
وحاولت برلين ولندن وباريس في الأســابيع الأخيرة القيام بوســاطة تتيح عقد لقاء 
بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حســن روحاني على هامش الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
لكن روحاني رفض من على منبر الأمم المتحدة الأربعاء أي لقاء مع ترامب في نيويورك.

في الســياق، أفــادت الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة، بأن إيران بــدأت في تخصيب 
اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، في انتهاك جديد لاتفاق النووي. 

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، إن »إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع 
مع القوى العالمية بتخصيــب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمــة، كما تعتزم تركيب 

المزيد من هذه الأجهزة«. 
وأوضح التقرير أنه »في 25 ســبتمبر/ أيلول 2019، تحققــت الوكالة من أن جميع أجهزة 
الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين 

اليورانيوم المخصب«.
ويزداد التوتر بين واشــنطن وطهران منذ انســحاب ترامب من الاتفاق حول البرنامج 

النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.
ومع عجــز الأوروبيين عن مســاعدة طهــران في تجنــب العقوبــات الأمريكية، بدأت 

الجمهورية الإسامية تقلص تدريجا تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق فيينا.

جنيف ـ  تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي ووكالات:

قال وزير الخارجية اليمني محمــد الحضرمي، الخميس، إن 
الحوثيين لم ولن يكونوا يوما جادين في السام، داعياً الإمارات 
إلى إعادة »توجيه البوصلة« نحو مواجهة ما ســماه »المشروع 

الإيراني التوسعي«.
جاء ذلــك في كلمة له خــال اجتماع فريــق الاتصال المعني 
باليمن التابع لمنظمــة التعاون الإســامي، المنعقد على هامش 
أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 

حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ(.
الأوضاع  مستجدات  الحضرمي،  استعرض  الاجتماع  وخال 
السياسية والإنســانية والأمنية في اليمن، معتبرأ أن الأحداث 
»تثبت كل يوم أن الحوثيين هم مجــرد أداة إيرانية لزعزعة أمن 
المنطقة«. ودلل على ذلك بالقول إن »إصرار الميليشــيا الحوثية 
على تبني استهداف معملي« أرامكو« شرقي السعودية، للتغطية 
على المجرم الحقيقي، رغم إثبــات التحقيقات عكس ذلك، هو ما 
يثبــت بجاء أنهم لم ولن يكونوا يوما جادين في الســام طالما 

ظلوا مرهونين لمحركهم في إيران«.
ولم يتســن الحصول على رد فوري من الحوثيين او الإمارات 

بشأن ما أورده الوزير اليمني.
إلا أن الجماعة عرضــت الجمعة وقف العمليــات الهجومية 

على السعودية، وطالبت الرياض برد مماثل، فيما ردت الأخيرة 
على لسان وزير الدولة للشــؤون الخارجية عادل الجبير بأنها 

ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق مبادراتهم
ومنتصف الشــهر الجاري، أعلنت الرياض الســيطرة على 
حريقين نشبا في منشأتي »بقيق« و»خريص« التابعتين لشركة 
»أرامكو«، جراء اســتهدافهما بطائرات مســيرة، تبنته جماعة 

»الحوثي«.
واتهمت واشنطن على لســان وزير خارجيتها مايك بومبيو، 

السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.
ودعــا الحضرمي ما يســمى »المجلس الانتقالــي الجنوبي« 
ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة توجيه البوصلة نحو 

مواجهة المشروع التوسعي الإيراني.
وتتهــم الحكومــة اليمنية الإمــارات بأنها حرفــت بوصلة 
التحالف عن هدف اســتعادة الدولة، ودحر الانقاب الحوثي، 
عبر دعمها المجلس الجنوبي الذي يسعى الى فصل جنوب اليمن 
عن شــماله. وفي أغسطس/آب الماضي شــنت الإمارات هجوماً 
جوياً على مواقــع وتعزيزات للجيش اليمني في محافظتي عدن 
وأبين )جنوب(، لتسهيل سيطرة قوات »الحزام الأمني« التابعة 

للمجلس الانتقالي على المحافظتين.
وللعام الخامس على التوالي، يشــهد اليمن حربا بين القوات 
المواليــة للحكومة ومســلحي الحوثيــين المتهمــين بتلقي دعم 
إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده 

الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
في الســياق، وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
أمس الخميــس، على تمديد تفويض لجنــة التحقيق في جرائم 
الحرب في اليمــن، بعدما عثر فريق المحققين على أدلة لانتهاكات 

خطيرة ارتكبتها كافة أطراف النزاع.
وفي وقت ســابق من الشهر الحالي أفادت اللجنة التي عيّنها 
المجلس في عام 2017 بأنها تمكّنت مــن تحديد هويات »أفراد قد 

يكونون مسؤولين عن جرائم دولية«، ارتُكبت خال المعارك.
وواجه قــرار تجديــد التفويــض المعطى للجنــة التحقيق 
معارضة دول عدة، وبخاصة السعودية التي تقود تحالفا دوليا 
يشن منذ عام 2015 عمليات عســكرية في اليمن دعما للحكومة 
المعترف بها من الأمم المتحدة، فــي مواجهة المتمرّدين الحوثيين 
المدعومين من إيران. واتّهم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة 
فــي جنيف عبد العزيز الواصل، المحققين بنشــر »معلومات غير 

موثوق بها، ولا أساس لها لم يتم التحقّق منها«.
لكــن قرار تجديــد التفويــض تم تمريره بدعم مــن الاتحاد 

الأوروبي وكندا وعدد من دول أمريكا الاتينية.
وأشاد الســفير البريطاني جوليان بريثويت بالعمل »النزيه 
والمتوازن« للمحققين، وحضّهم على التركيز على »سلوك الجهات 

التي تدعم طرفي النزاع«.
وتابــع »يجب عــدم تجاهل دور إيــران في انتهــاك حقوق 

الإنسان في هذا النزاع، عبر دعمها للمتمردين الحوثيين«.
وكُلّفت لجنة المحققين وتســميتها الرســمية »فريق الخبراء 
البارزين الدوليين والإقليميين بشــأن اليمن« تقديم تقرير جديد 

حول النزاع في اليمن في غضون عام.
ودعمت دول عربية عارضت النص الغربي مشروع قرار آخر 
يدعو إلى تعزيز حقوق الإنســان في اليمن من دون فتح تحقيق 

دولي في وقوع جرائم حرب.
وأسفر النزاع منذ تدخل السعودية وحلفائها في آذار/مارس 

2015 عن سقوط عشرات آلاف القتلى، غالبيتهم من المدنيين.
وأدت المعارك إلى تهجير المايين، حســب الأمم المتحدة التي 

تؤكد أن أكثر من ثلثي سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات.
إلى ذلك، شهد اليمن أمس احتفالات محدودة بذكرى الثورة 
اليمنية الأم التي اندلعت في 26 أيلول/ ســبتمبر، من عام 1962 

ضد النظام الإمامي الزيدي.
واحتفل ســكان محافظة تعــز بالذكرى بمهرجــان خطابي 
وكرنفالي كبير شاركت فيه كافة المكونات السياسية والمجتمعية 
والشــبابية والشــعبية، وحضــور قيادة الســلطة المحلية في 
المحافظــة، التي أنهكتهــا الحرب الراهنة وخنــق الحصار مركز 

المحافظة، مدينة تعز.
وذكر تحالــف الأحــزاب السياســية اليمنية فــي تعز بأن 
»الانقاب الحوثي على الســلطة يعد نكبة القرن ويوما أســود 
يجب أن تزول«، فيما وصف سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على 
عدن  بـ»الانقاب المصطنــع«، واعتبره تمردا على الدولة يخدم 
انقاب الحوثي في صنعاء، وهي إشــارة الــى توحد الأهداف 

والدوافع والداعمين لهذين الانقابين على السلطة في اليمن.
وطالــب الأحــزاب السياســية الحكومة الشــرعية بقيادة 
الرئيس عبــد ربه منصور هــادي بضرورة العــودة إلى عدن 

والاستقرار فيها، ودمج كافة التشكيات العسكرية والأمنية في 
إطار المؤسســات الحكومية. وسبق هذه الاحتفالية الجماهيرية 
في تعز حفل إيقاد شــعلة الثورة، عشية الاحتفاء بهذه الذكرى 
اليمنية، وكان في مقدمة الحضــور قائد محور تعز اللواء الركن 
ســمير عبد الله الصبري، وقادة الوحدات العســكرية في تعز، 

بالإضافة الى حشد كبير من العسكريين والمدنيين.
وقــال قائد محور تعز في هذه المناســبة »فــي البداية كانت 
الثورة، وكان الضباط الأحرار، وخلفهم جماهير الشعب، وكانت 
الشعلة  ـ  شعلة الحرية، شــعلة النصر المؤزر، الذي كان عاجاً 

في يوم 26 أيلول/سبتمبر 1962«.
وأضاف أن »الجيش هو الجيش والشعب اليمني هو الشعب 
الصابر المرابط والعدو الكهنوتي )الحوثي( الجاهل والغاشــم 
والســائر عكس حركة الكون والتاريخ هــو نفس العدو، ومهما 

طالت المعاناة فإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب«.
وفي مدينة مأرب، نظمت الســلطة المحلية هناك، حفا لإيقاد 

شعلة الثورة فضاً عن فعاليات خطابية وكرنفالية.
وعلى الرغم من هــذه الاحتفالات الكبيــرة بذكرى الثورة، 
في محافظتــي تعز ومأرب، الا أنه تعد احتفــالات ناقصة، نظرا 
لاقتصار الاحتفال بهذه المناســبة الكبيــرة في اليمن على هاتين 
المحافظتــين، بعــد أن قامت ســلطات جماعة الحوثــي بإلغاء 

الاحتفال بهذه المناسبة في المحافظات التي تسيطر عليها. 
وفي الجنوب، يرفض الانفصاليون المســيطرون على أغلب 
المحافظــات الجنوبية الاحتفال بالذكرى علــى اعتبار أنها ثورة 

شمالية لا تخصّهم.

تفويض أممي جديد لفريق التحقيق في جرائم الحرب... واحتفالات ثورة 26 أيلول تقتصر على تعز ومأرب

وزير الخارجية اليمني يدعو الإمارات لإعادة »توجيه البوصلة« نحو »المشروع الإيراني التوسعي«
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مصر اليوم

بعبع الفيس
»أحد النواب صــرح قائلا بأن مصر لن تتقدم إلا بإغلاق الفيســبوك، 
والواقع كما تشــير كريمة كمال في »المصري اليوم« أن مثل هذا التصريح 
يثيــر الكثير مــن التأمل، ففكرة أن إغلاق أي شــيء هــو الطريقة المثلى 
للتخلص من مشــاكله، هي فكــرة غريبة حقا، فهل نغلق الفيســبوك لأن 
الفيســبوك له بعض الســلبيات؟ إن وجــود الإنترنت ووجــود مواقع 
التواصــل الاجتماعي هو مظهر مــن مظاهر هذا العصــر، فهل نخرج من 
العصر، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تسبب لنا بعض المشاكل؟ إن فكرة 
أن تســير وراء مقولة »الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح« هي 
فكرة غير مقبولة أصــلا، وما قاله النائب نوع مــن المزايدة غير المقبولة، 
فالدول التي تغلق مواقع التواصل الاجتماعي هي دول شــمولية بامتياز، 
فهل نســير في طريق الدولة الشــمولية؟ لقد أوصى ملتقى قادة الإعلام 
العربي الســادس في ختــام فعالياته، الذي عقد فــي القاهرة، بضرورة 
اســتخدام وسائل الإعلام المختلفة، بنشــر أخبارها على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، بهدف التفاعل مع مواقع التواصــل الاجتماعي، لحماية تلك 
المواقع من الوقوع فريســة للأخبار الكاذبة والمضللة، أي أن المتخصصين 
توصلوا إلى أن المزيد من المعلومات هــو الحل الوحيد لمواجهة المعلومات 
الكاذبة أو المغلوطة.. إن المعلومة تواجه المعلومة والفكرة تواجه الفكرة، 
وليــس أن نغلق مواقــع التواصــل الاجتماعي من بابها ونســتريح. إن 
الإغلاق هو حل العاجز الذي لا يقدر على المواجهة فيتخلص من المشكلة.. 
تضيف الكاتبة: لســنا وحدنا الذين لدينا مواقع تواصل اجتماعي العالم 
كلــه لديه مواقع تواصــل اجتماعي، وبالضرورة تكــون هناك معلومات 
صحيحة وأخبار ســليمة وأخــرى كاذبة ومضللة، لكن لــم يفكر أحد في 

العالم كله في التخلص من الفيسبوك«. 

ابنكم أمين وشريف
دفاع مستميت عن الرئيس السيســي تقدم به محمد أمين في »المصري 
اليــوم«: »الزمن الــذي هدد فيه الزعيــم عبدالناصــر، الإمبراطور هيلا 
سيلاســي، غير هذا الزمان.. والزمن الذي هدد فيه السادات إثيوبيا غير 
هذا الزمن.. أيضا فعندما أشــار مبــارك إلى عمر ســليمان كان في زمان 
مختلف جدا.. ما حدث كان في زمن مرسي رحمه الله.. لم يكن رجل دولة؛ 
ولكنه أســتاذ جامعي بلا أي تجربة في الحكم.. ولو حتى مجلس مدينة! 
هــذه هي مصر عندما تتحدث.. فلم يقل الرئيس إنه ســيحرك الجيوش.. 
ولم يلوّح باســتخدام جيش مصر، أو حتى يتحدث عن تحديثه. بالتأكيد 
يعرف العالم ذلك، ويضع الرئيس تحت المجهر، إنه رجل معتدل وشريف.. 
العالــم يعرف ذلك؛ وحين تلجأ مصر إلى المنظمة الأممية؛ فإنها لا تلجأ من 
ضعــف، ولا تريد أن تحارب إثيوبيا، إنما تدافــع عن مصالحها؛ لأن النيل 
قضية حياة أو موت! لقد اســتفادت مصر من هــذه الزيارة مئة في المئة.. 
أكدت مكانتها الدولية، وطرحت قضيتها، وحصلت على شهادة من ترامب 
بعلــم الوصول. لقد عبّــر ترامب عن الجماعة بأنهــا الفوضى.. وحذر أن 
تعود مصر إلى الفوضى.. ولــم أكن مع الذين دعوا الرئيس إلى البقاء في 
مصر؛ كي يمثلها وزير الخارجية.. الرحلة كانت لها أهداف كبرى.. ولذلك 
أقول أن ســفرية نيويورك جابت حق بنزين الطائرة وزيادة هذه المرة.. 
زيارة لهــا عائد كبير! يضيف الكاتب: أتذكــر الآن ذلك »الكلام العبيط«.. 
لماذا تسلح مصر جيشــها بالمليارات؛ هل سنحارب؟ لم يرد الرئيس، لكنه 
كان يعرف المطلوب... كان يعرف أن الهجمة كبيرة، كان يدافع عن كبرياء 
مصر، وحــين اعتدت إثيوبيا علــى حقنا في النيل لم يلجــأ للتحكيم من 

ضعف أبدا«.

المياه مسألة حياة ووجود
ومن بين داعمــي الرئيس بقوة خالد كيري في »الأخبار«: »السيســي 
تحدث بلســان مصري عربــي افريقي مبين.. فوصلت الرســالة. إثيوبيا 
تبحث عن التنمية مع ســد النهضة، لكن المياه قضية حياة ووجود لشعب 
مصر. افريقيا أرض الفرص.. يد العرب ممدودة بالســلام.. والســودان 
يســتحق بداية جديدة، لماذا حرص قادة 20 دولــة و3 منظمات عالمية و4 
منظمات أمريكية على لقاء الرئيس؟ لم يكن غريبا أن ينصت العالم لزعيم 
مصر الرئيس عبدالفتاح السيســي وهو يلقي كلمته أمام الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة، وأن يصفق القادة والحضــور لرئيس مصر وهو يتحدث 
بلسان مصري عربي افريقي. كلمة الرئيس كانت شاملة جامعة والرسائل 
كانت واضحة وبعلم الوصول للجميع، أولاها ما يتعلق بسد النهضة الذي 
يشغل بال كل المصريين، فإذا كان السد بالنسبة لإثيوبيا يمثل خطوة على 
طريق التنمية؛ فإن المياه بالنســبة للشعب المصري قضية حياة ووجود. 
الرئيس كان واضحا وهو يؤكد أن مصر تفهمت المشــروع الإثيوبي لبناء 
السد، حتى بدون إجراء الدراســات الواجبة حول تأثيراته، ومنذ إعلان 
المبادئ للدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا في مــارس/آذار 2015  
دارت مفاوضــات على مدار 4 ســنوات لكنها تعثرت ولــم تراوح مكانها، 
وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة، 

فقضية المياه بالنسبة لمصر قضية حياة ووجود، وطالب الرئيس 
المجتمــع الدولي بالقيــام بدوره لتقريب وجهــات النظر وضمان 

تحلي الأطراف المختلفة بالمرونة للتوصل لاتفاق يرضي الجميع«.

سيفشلون
ما زال ياسر رزق متشــبثا بالتفاؤل كما يطلعنا في »الأخبار«: 
»المؤامرات لا تدبر إلا ضد الأقوياء الذين يقفون على أعتاب النصر 
أو الفــوز، فالضعيف آمن مــن المكائد، والعاجز آمــن من الغيرة، 
وهل هناك من يحســد فاشلا أو يحقد عليه؟ لســت متفاجئا إذن 
بأن تتعرض مصر لحرب ســاخنة كانت أو باردة أو ســيبرانية، 
توقعت منذ بات السيسي رئيســا لمصر، أن يتعرض لشتى أنواع 
الاستهداف، الأخطر في مشروع السيسي دوليا وإقليميا، أنه ينقل 
مصر إلى منطقة أخرى غير تلك التي اختيرت لها لتترنح فيها، فلا 
هي تقف ولا هي تقع وتســقط. فمصر التــي اعتبرها نابليون أهم 
بلاد الدنيا، تعود من جديد، وتخلع رداء رجل الشــرق الأوســط 
المريض وتتحول إلى قوة إقليمية اقتصادية وعســكرية وثقافية 
عظمى. الأحداث كشفت الآن عن أن السيسي هو صوت صارخ في 
البرّية، يدعو الناس إلى الوعي والاحتشاد، والتنبه إلى الحروب 

المســتحدثة، عله يوقظ الغافلين ويهدى الحائرين. فإذا نجا السيسي من 
الاغتيال الشــخصي عبر محاولات عديدة متتالية، كان لابد لهم ألا يكمل 
السيســي رئاسته الأولى، رغم أن الشــعب أعلنها واضحة في الاستفتاء 
على تعديلات الدســتور منذ شــهور، أنه يريد إعطاء الفرصة للسيســي 
للبقاء في ســدة الحكم حتى 2030، إذا رغب هــو، وإذا أرادت الجماهير. 
المســألة ليست فقط مجرد شــخص الرئيس ومشــروعه الوطني، وإنما 
تتعدى استهداف الشخص والرمز إلى عمود الخيمة الوطنية وهو القوات 
المسلحة، بل تتعدى ضرب المشــروع الوطني، إلى تقويض دعائم الدولة 

وتهديد بقائها.

دعوه يحلم
ويمضي ياســر رزق في »الأخبار« في طــرح رؤيته: »أرى هدف هؤلاء 
من الإساءة للقوات المســلحة ورجالها ومشــروعاتها، هو نشر الشعور 
بالخــذلان في نفــوس المقاتلين في جبهــة الحرب ضد الإرهــاب، غير أن 
رهانهم ســوف يخيب، مثلمــا خابت على الدوام مســاعيهم للوقيعة بين 
الشعب والجيش، ورهاناتهم على بذر الفتن في صفوف القوات المسلحة. 
إنني مقتنع أكثر من أي وقت مضى أن هــذا هو أوان احتضان كل الخيول 
الشاردة، حتى الجامح منها، من جياد ثورة 30 يونيو/حزيران العظيمة.. 
مقتنع أكثر من ذي قبل بأن هذا هو وقت إعلاء سقف حرية الرأي والتعبير 
والصحافــة للكتلة الوطنية لتتفتح مئة زهرة من زهــور الفكر والتنوير. 
مثلما أنا على يقين بأنه حــان وقت قطاف رؤوس الجماعة التي أطلت من 
جحورها في مواقع شتى تنفيذية وعامة، توهما بأن الثورة قايمة والكفاح 
دوار. على يقين بأن هذا هو أوان الاختيار للأفراد والمجموعات والأحزاب 
والقوى السياســية، فإما الكتلة الوطنية أو جماعة الإخوان، فلا مكان لمن 

يضع قدما هنا وأخرى هناك«. 

تشكيل الرأي العام الوطني
عبد العزيز النحاس في مقاله في »الوفد« الذي جاء بعنوان »الســبيل 
إلى تشكيل الرأي العام الوطني« يقول: »الأزمة الأخيرة جاءت كاشفة عن 
حاجة ملحة إلى ضرورة مراجعــات حقيقية لمنظومة الإعلام المصري بكل 
فروعــه وتخصصاته، من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسوشــيال ميديا، 
لإزالة الأســباب التي أدت إلى هذا الوضع المتردي، وما ناله من ســيولة 
وهشاشة وسطحية، جعلته عاجزا داخليا في مواجهة فوضى الشائعات، 
داخل المجتمــع المصري، من خلال حــوارات بناءة قائمــة على الحقائق 
والمصداقية والشــفافية والاعتراف ببعض الأخطــاء، إن وجدت، وطرح 
الرؤى لمعالجتها، وليــس عن طريق النفي ثم النفــي بالردح والأصوات 
الصاخبــة، التي لم تعد تلقــى اهتماما أو آذانا صاغيــة. إعلام قادر على 
التأثير في الداخل وتشــكيل رأي عام موحد ينحاز إلــى الدولة الوطنية 
المصرية، في مواجهة حروب الجيل الرابع  والخامس، بحيث يصبح إعلاما 
ضاغطا في مواجهة الخارج، بل وإعلاما مؤثرا في المنطقة الإقليمية لخدمة 
القضايا الوطنية وقضايا الأمن القومي المصري والعربي. وإعادة إحداث 
التوازن الاســتراتيجي مرة أخرى للإعلام المصري. عملية إحياء الإعلام 
المصــري تحتاج إلى مراجعــة ومصارحة... باختصار لــن يعود الإعلام 
المصري إلى قوته وريادته، إلا بمراجعة أســباب انهياره وأيضا بالقناعة 
بأهميــة دوره ومنحه حرية الحركة.. وبالمناســبة هــي حرية في صالح 
النظام والمواطن معا، خاصة إذا كان النظام نفســه هــو أول من يحارب 
الفســاد، ويبحث عن كل بؤره لضربها، هنا يأتي دور الإعلام للكشف عن 
بعض البؤر أو الأخطاء، ويكون أداة مساعدة للنظام والحكومة لمحاسبة 
الفاســدين والفاشــلين في مواقعهم، كما أنه وســيلة اتصال  مباشر بين 
المواطن والمسؤول في ضرب البيروقراطية والروتين في كثير من الجهات 
الحكومية.. والأهم من كل هذا أن يعود إلى ســابق عهده كأحد أهم أدوات 
قــوة  مصر الناعمــة، التي كان لها تأثيــر بالغ على تشــكيل الرأي العام 

المصري والعربي في مواجهة كل أشكال الغزو الخارجي«.

النيل يستغيث
هل يأتي التدويل بحل نهائي لأزمة سد النهضة؟ يجيب مجدي سرحان 
في »الوفد«: »لا يخفى على متابع حصيف أن هناك مخططا خارجيا متعدد 
الأطــراف.. يهدف إلى محاصرة مصر ودول افريقيــا العربية وعزلها عن 
محيطها القاري وشــغلها بأزمــات إقليمية.. وأيضا بهــدف »وضع قدم« 
لهذه الأطراف في منطقة الصراع الأكثر ســخونة في العالم الآن، والأكثر 
تنافســا بين القوى الإقليمية الكبرى.. وهي منطقة حوض البحر الأحمر.. 
وتحديــدا منطقة مضيق باب المندب، التي تمثل مفتاح المرور بين الشــرق 
والغرب، كما أن هناك هدفــا أكبر هو منطقة القرن الافريقي بأكملها، حيث 
تمتد أذرع العبث من الصومال إلى جيبوتي وإريتريا.. ووصولا إلى الدول 
المحيطة بها.. الســودان وإثيوبيا على وجه التحديــد. ويضيف الكاتب 
إلى ذلك أطماع تركيا في غاز وبترول شــرق البحر المتوسط، الذي تمكنت 
مصر من الســيطرة عليه وحقق لها موقعا عالميــا مميزا على خريطة هذه 

الصناعة الاستراتيجية المهمة. ويرى الكاتب أن ضرب استقرار وأمن مصر 
بشــكل خاص ودول شمال افريقيا العربية بشــكل عام، سواء عن طريق 
العبث بأمنها المائي وعلاقاتها السياســية، أو بتمويل وتسليح الجماعات 
الإرهابية واســتخدامها في إثارة الفوضى والاقتتال والانقسام في هذه 
الدول، هو الهدف الأكبر الذي يخطط له اعداء مصر في الداخل والخارج. 
يضيف ســرحان : من أجل ذلك قال رئيس مصر إن قضية سد النهضة هي 
قضية حياة ووجود.. ومن أجل ذلك ستبدأ مصر مسيرة »تدويل الأزمة«.. 
ليس فقط بطلب وســاطة المجتمــع الدولي، بل أيضا باتخــاذ إجراءات 
رســمية وقانونية حاسمة وصلت المباحثات بين القاهرة وأديس أبابا إلى 
طريق مسدود.. وقد تكون بداية هذه الإجراءات هى إقامة دعوى قضائية 

أمام محكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقها المائية.

الأزمة المتجددة
أزمة فواتيــر الكهرباء وصلت للمســاجد، كما يطلعنــا عمر طاهر في 
»المصــري اليوم« يقــول: »في هيئــة الكتاب، طلب الموظف ثلاث نســخ 
من الرقم القومــي ليمنحنى خصم الصحافيين، الخصم مُغْرٍ، ويســتحق 
عبور الشــارع للكشــك الصغير، الذي يقف صاحبه خلف ماكينة تصوير 
المســتندات، كانت هناك امرأة خمســينية تشــكو له مــن الخناقة، التي 
خاضتها في مقام »ســتنا الســيدة« زينب لأنهم أوقفوا تشــغيل المراوح، 
توفيــرا لنفقات الكهرباء، صرخــت فيهم: »هنِعْيا حرام عليكم شــغّلوها 
علشــان النفَس«، قال صاحب الكشــك إن الإمام طلــب منهم عقب صلاة 
الجمعة الماضية التبرع لسداد فواتير كهرباء الجامع، سألته »واتبرعت؟«، 
رني الحــوار بـ»قريبة« تذهب بابنها إلى  فقال لها: »فيه ناس دفعت«، ذكَّ
تمرين ســباحة في أحد النوادي الكبيرة، حيث اشتكت من أنهم يطفئون 
معظم أنوار المــكان ليلا تقليلا للنفقات، بشــكل يجعل ظلامه الشاســع 
مخيفــا، وأن النادي خــلاص ما ينفعش يتــراح بالليــل. تذكرت الفخر 
الرســمي المتكرر بحل أزمة الكهرباء نهائيا، واعتبــار الأمر إنجازا عظيما 
ق في الإنجاز، فالكهرباء  يُلِحّ الإعلام عليه في كل فاصــل، وحاولت أن أُدقِّ
لا تنقطــع بالفعل، لكن ما المقابــل؟، المقابل يتحمل النــاس معظمه، وهو 
إنجازهم، ولا تتحمل منه الحكومة شــيئا ســوى »مقاولة التنفيذ« ودعم 
يتقلص بعنف وبســرعة، إنجاز نظريا مفيد، وعلى أرض الواقع مؤذٍ، من 
ناحية فواتير تُضْلِع الجميع، من أصحاب الشقق لأئمة المساجد لأصحاب 
النــوادي، كتلة عظيمة من الدخل ينخلع معهــا القلب، ومن ناحية أخرى 
لجأ كثيرون إلــى تقليل الإضاءة تقليــلا للفواتير، فسَــرَت في الأجواء 
كآبــة ما، يمكنك أن تلمحها في البيوت، التــي تطل من بعض نوافذها ليلا 
رة باهتة ومُقْبِضة، إنجاز تلتهمنا آثاره الجانبية، أقلها  إضاءة بيضاء مُوفِّ
أن الناس أصبحــت تطارد »الظلمة« بمحض إرادتهــا بحثا عن هدنة من 
الالتزامات، الحكومة لديها مهارة عالية في أنها »تتقل إيدها على الناس«، 
ك فيها، لكن ما ينتج عنها من أذى يتم دفنه تحت  والنوايا حسنة لا نُشــكِّ
السجادة، ونظرية »إحنا بنبني لمســتقبل أولادنا« مردود عليها بـ»طيب 
وإحنا أولادنا أصلا هنوصّلهم إزاي لحد المســتقبل ده؟«، مستقبلهم يبدأ 
الآن من حاضــر أهاليهم، وكيف أصنع مســتقبلا لأطفال يتشــكلون في 
ظروف صعبة، ويرون بأعينهم أثر الأزمة وأخلاقياتها التي اســتقرت في 
حياتنا اليومية وقلق الأهل والحرمان، و  جلســات الأب والأم للمفاضلة 
بين الالتزامــات لاختيار ما ســيتم دفعه، وما ســيتم تأجيله، بخلاف ما 
ســيفهمونه بالوقت عن الحريات والإعلام والمزايدات وكل الجنون الذي 
نعيشــه، ظروف نمر بها جميعا لا تُعين الأهل على أفضل تنشئة يحلمون 
بها، و»ماحدش هيشــيل هم أولادنا أكتر مننا«، والســعي إلى المســتقبل 
بدون دراســة الآثار الجانبية الُمهْلِكة لكل ما يحدث، سيجعلك في النهاية 
تصل إلى مســتقبل يبرق، لكن بشــخصيات باهتة. عمل حســاب الناس 
هو أكثر شــيء يجعل العالم يحكي ويتحاكى عنّا، والكتب التي اشتريتها 
كان على رأســها مذكرات الفنان العظيم سيد مكاوي، وهو القائل: »قبل ما 

مني العوم؟!«. ترميني في بحورك.. مش كنت تعلِّ

تعدد الأديان
»لا شــك في أن العالم يواجه أزمات حقيقية ارتبطــت بتعدد الأديان، 
وبصــورة متواتــرة متزايدة في منطقة الشــرق الأوســط الكبير، الذي 
يحتوي كما يقول صفوت البياضي في »الدستور«، على تعدد ديني أغلبه 
ديانات يهودية ومسيحية وإســلامية، نذكر هذا الترتيب تاريخيا، وبدلا 
من التعايش الســلمي والتركيز على القيم المشتركة بين الديانات، ليست 
الإبراهيمية وحدهــا، بل والعالمية أيضــا، اتخذ البعض، بــل الغالبية، 
منطلقا للاختــلاف والجدال، الذي يصــل إلى حد الصراع، بل للأســف 
الشــديد، العداء أحيانا. لقد تغير معلم الصراع عالميا بعد أن كان صراعا 
بين الرأســمالية والشــيوعية، ليحل محله صراع من نوع آخر أكثر شدة 
يقوم على الاختلاف العقدي أو الدينــي، لينتقل به من الصراع الإقليمي، 
مثل الصــراع بين أمريكا والاتحاد الســوفييتي، حيث حــل مكانه صراع 
ديني في مجتمع يســوده الطابع الديني، وتتمركز ثقافته حول اليهودية 
والمسيحية والإســلام، وبنظرة تعدادية يأتي الترتيب، إسلاميا مسيحيا 
ويهوديا، أي تصارع بين ذوي الديانات الإبراهيمية التي تمركزت نشأتها 
في شرقنا الأوســطى، ومنه إلى الاتجاه العالمي. وزادت الأمر 
إشــكالا، حركة النهضة الدينية، أو الميل الروحي بصورة أكثر 
قوة وأشــد تأثيرا بعد نهضة دينية ظهرت بداياتها في الاتحاد 
الســوفييتي، بعودة النهضة الأرثوذكسية بعد زمن طويل من 
الحراك اللاديني أو الشــيوعي، في روسيا والدول التي كانت 
تابعــة لها، أو واقعة فــي نطاقها السياســي، وكان مقابل هذا 
الحراك حراك ديني مســيحي وإسلامي ســاد منطقة الشرق 
الأوســط الكبير، ما ترتب عليه تشكيل إطار سياسي ديني بين 
العرب وإســرائيل، ليس على أســاس عقدي - ديني، بل على 
أســاس الدفاع عن الأرض في مواجهة غزو يناهضه ويحاربه 
دفاعا عــن الأرض والعرض، وفي الواقع الُمعيش ليس فقط في 
بقعة من الأرض، بل تنامى الصراع ليشــمل كل الأرض، حيث 
يعيش عالمنا بِما فيه شــرقنا الأوســطي أزمة التدهور القيمي 
والإنســاني. وفي مواجهة ذلك دعوة واضحة المعالم بضرورة 
العودة إلى التربية الأخلاقية، استنادا إلى الفكر الديني الذي 
يبدأ من البيت، ثم المدرســة، فدُور العبادة. كان من الضروري 
في مجتمع متعدد الأديان مواجهــة مخاطر الخلط بين الديني 
والسياسي، وذلك بتأسيس ثقافة الاتفاق حول القيم المشتركة 
مع التركيز على قيمة التســامح والقيم الإنسانية المشتركة، مع 

ثقافة قبول الآخر، والتركيز على قيم المواطنة وقيمة الإنسانية، واحترام 
المواطنة المشــتركة. ورجوعا إلى تاريخ ليس ببعيد، اقترح الدكتور محمد 
محمود رضوان، وكيــل وزارة التعليم فس مصر، فس مقال له في جريدة 
»الأهرام« عــام 1976، تخصيص كتاب واحد مشــترك لطــلاب الثانوية 
العامة، يحتوي على القيم المشــتركة بين الديانتين المسيحية والإسلامية، 
يشــتمل على القيم والتعاليم الأخلاقية والســلوكية، كما اقترح الدكتور 
وليم قــلادة تعديل ذلك بأن تتضمن كتب الديــن فصلا أوليا موحدا يقدم 
للتلاميذ القيم الدينية العامة التي تحفظ للإنســان كرامته، وتبرز رسالة 
الدين ومســاهمة المسيحية والإســلام على مدى تاريخ مصر في كفاحها، 
وأثرها عبــر التاريخ في تكوين الإنســان. جاء هذا البيان منشــورا في 
جريدة »الأهرام« في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 1994. 
والســؤال الذي يلوح لنا هنا هو: لقد مرّ على هذا الفكر نحو ربع قرن من 
الزمان، فأيــن إذن دور التربية؟ وأين آثارها فــي قضية محورية لا غنى 
ولا انفصال عنها؟ إنها قضية التربية ودورهــا في صناعة ثقيلة، لكنها لا 
تهرم ولا تشــيخ، بل على النقيض هي تبحث عن دورها في صناعة لا غنى 
عنهــا ولا هدنة تتوقف معها الأنفاس، إنها قضية محورية من أجل صناعة 

السلام من باب التربية والثقافة والإعلام«.

فقر يؤدي لشيخوخة
اهتم الدكتور رضا محمد في موقع »الشبكة العربية« بتأثير الفقر على 
الشــيخوخة: »كثيرا ما نســمع من حكومتنا أن نصبر على الغلاء وتدني 
الدخول حتى مدة معينة، ثم ما تلبث أن تنقضي تلك المدة ولا يزال غالبية 
النــاس منهم أكثر من 30٪ تحت خط الفقر يعانون صعوبات المعيشــة، 
بالأخص في ظل الغلاء غير المسبوق في الأســعار، ويا ليت الأمر يقتصر 
على مســؤولي الحكومــة في وعودهم للنــاس بأن المقبل أحســن، وأن 
الكثير مــن العمالة من بعض البلدان المصدرة لها ســوف تســعى للعمل 
فــي بلدنا، نظرا للرخاء الذي ينتظرنا - وأتمنــى بالطبع من أعماق قلبي 
أن يصدقوا-لكــن اللافت للنظر أن الكثير من أســاتذة التملق والتطبيل 
والأونطة يســوقون للمواطنين كلاما من خلال بعض وسائل الإعلام، من 
قبيل أن المواطن يســتطيع العيش فقط بخمسة جنيهات في اليوم، فضلا 
عمــا يصدعنا به يوميا مذيعو التوك شــو وبرامــج الفضائيات الأخرى، 
بكلام قريب من الهــراء والهذيان المنمق تزامنا مع الزيــادة التي تقررها 
الحكومة في الأســعار. واهتم الكاتب بدراسة حديثة أجراها باحثون من 
قسم الصحة العامة في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، ونشرت نتائجها 
في المجلة الأوروبية للشــيخوخة أوضحت نتائج الدراسة، أن متوسطي 
العمر مــن البالغين تتــراوح أعمارهم في المتوســط 22 عامــا ويعانون 
صعوبات اقتصادية، وأيضا في دخولهم المادية وفي معيشــتهم بالعموم 
مدة أربع سنوات متتالية، تتسارع عندهم أعراض الشيخوخة والتقدم في 
العمر، مقارنة بالأشــخاص الأغنياء أصحاب الدخول العالية، ومستوى 
في المعيشــة معقول. قام فريق البحث بقياس دلائل ومؤشــرات يعكس 
ارتفاع معدلاتها وربطها بتســارع والتعجيل بالشيخوخة في الأشخاص 
الذين خضعوا للقياس، تلك العلامات التي قيست في عينات الدم وتشير 

لحدوث التهابات ومن ثم خلل أوعلل مرضية في الجسم«.

خيرها عليك يا محمد
شــن المستشــار مرتضى منصور هجوما على اللاعب محمد صلاح كما 
نقلت عنــه »الوطن«: »قال رئيــس الزمالك في تصريحــات تلفزيونية: 
»أنا زعلان من حاجتين، الأولى هو حجــب الصوت المصري عن الجائزة، 
والتانية أن صلاح شال اســم بلدي من حسابه«. وأضاف في حديثه عن 
أزمــة محمد صلاح: »ما فعلته يا صلاح خطــأ لا يغتفر، دي مصر يا محمد 
ومالهاش علاقة بمشــكلة حصلــت مع اتحاد الكرة أو الاتحــاد الدولي«. 
وتابــع انتقاده لصلاح: »انت مش بتجبي علينــا يا صلاح إنك بتلعب في 
منتخب بلدنا، وأسلوب الابتزاز ده ما ينفعش يطلع منك«. وواصل: »مصر 
خيرها عليك وفضل شعبها عليك، مصر هي اللي عملتك وهي اللي سفرتك 
برة وســبب نجوميتك وشــهرتك مش حد تانــي«. وأردف: »الناس اللي 
بتدعمك وتشــجعك بتعمل كدة عشــان مصر ومنتخب مصر، مش عشان 
ليفربــول أو حد تاني، ولازم تبقى عارف كدة«. واختتم حديثه عن صلاح 
قائلا: »من حقك تزعل يا صلاح وكلنا زعلانين معاك، لكن دة مالوش علاقة 

بمصر اللي فضلها عليك«.

قلوبنا معكم
»حاجز قلنديا من الحواجز الخطرة التي يتحدث عنها ســكان المنطقة، 
ويشــبهونه كما تؤكد جيهان فوزي في »الوطن« بحاجز الموت، يتعرض 
الكثيــرون ممن يضطرون لاجتيــازه للخطر المحقق، فالمــرور من خلاله 
مخاطرة غير محســوبة، متروكة للحــظ والقدر، ومــع الوقت أصبحت 
الحواجز الإســرائيلية الكثيفة الموجودة في الضفة الغربية مصدرا للقتل 
والاعتقال والضرب والإهانة، وانقلبت حياة البشر والحجر والشجر إلى 
جحيم لا يُحتمل، من جدران عازل عنصــري إلى حواجز تكاد تلامس كل 
حي، ومدخــل مدينة وقرية، وتقييد للحركة والتنقل حتى بين الشــوارع 
والأحيــاء المحيطة، بما يشــل ملامح الحيــاة ويعطل النــاس عن إنجاز 
أمورهــم اليومية، حيث يعاني الفلســطينيون، كما تشــير الكاتبة، على 
الحواجز العســكرية من الانتظــار الطويل والتفتيش المــذل، فلا يتورّع 
جيش الاحتلال الإســرائيلي عــن إجبار أيّ منهم على خلع ملابســه، أو 
إرغامه على الســير على الأقدام لاجتياز مســافات طويلــة، إضافة إلى 
اســتباحة قوات الاحتلال الدم الفلسطيني، من خلال إطلاق النار المتعمد 
بحجج واهية، للمضي قدما في الاســتهداف الممنهج للفلسطينيين وتهديد 
حياتهم. إســرائيل تنظر إلى كل مواطن فلســطيني على أنه »خطر أمني« 
يهدد دولتها العنصرية، ولا يســمح لهم بالعبور إلى مناطقهم وقراهم، إلا 
بعد حصولهم على تصاريح من قِبَل الجنود الإســرائيليين للدخول إليها، 
من خلال الانتظار فــي طوابير طويلة أمام الحواجز العســكرية لانتهاك 
حقهم في التعليم والعمل والصحة والتنقل، الحواجز وُجدت لكسر إرادة 
الفلسطينيين، وإعاقة قضائهم لمصالحهم اليومية التي كفلتها لهم المواثيق 
الدولية، هذه الإجــراءات عقوبة جماعية محظورة فــي القانون الدولي 
الإنســاني واتفاقية جنيف الرابعة، حيث لا يلتزم الاحتلال الإســرائيلي 
بــأي اتفاقية، ويواصل ممارســته لإجراءاته التعســفية بحق المواطنين 

الفلسطينيين بدون ردعه دوليا«.

المباحثات بين مصر وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود والتدويل حلّ نهائي لأزمة سد النهضة

المطالبة بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي حل العاجز غير القادر على مواجهة الحقائق
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تشــهد صحــف »القاهرة« حرباً مــن طرف واحد ضد الأصوات المطالبة بالحشــد من أجــل التظاهر على الســلطة القائمة، وهاجمت 
الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 26 ســبتمبر/أيلول، العديد من رموز المعارضة داخل وخارج البلاد، إذ اتهم العديد من الكتاب 

خصوم السلطة بأنهم أصحاب أجندات خارجية وداخلية، تهدف لنشر الفوضى.
من جانبه وتحت عنوان: »لماذا خلعوا برقع الحياء« تحدث الكاتب مرسي عطاالله في »الأهرام« عن مشاهد الفيديو التي تبثها مواقع 
وقنوات فضائية بهدف نشر الفتنة والتحريض، على مدار الأسبوع الماضي قائلًا، »لا شك في أن طريقة انتقاء الأخبار، وتزوير التقارير 
وفبركة الفيديوهات، تؤكد أن هؤلاء أناس فقدوا عقولهم وطار صوابهم.، ولم يعد في أدائهم أي قدر من الحصافة أو الحذر الواجب في 
التعامل مع الشأن المصري«. بدوره قال محمد الدسوقي في »اليوم السابع«: »دعني أسألك قبل أن تنزلق قدماك في مستنقع التحريض 
الإخواني للتظاهر والغرق في بحر عسل وطحينة المقاول الهارب محمد علي، الذي يدعوك لثورة لو طلبت منه أن يكتب هو تعريفا لها لن 
يستطيع. لماذا تصدق أن دعواتهم للتظاهر والنزول إلى الشوارع هدفها مصلحة الوطن، وقد سبق وأن خبروك عمليا في سنوات ما بعد 
25 يناير/كانون الثاني، أن كل دعوة تظاهر أطلقها الإخوان ومن معهم كان هدفها نشر الفوضى وإرهاب مؤسسات الدولة، حتى تمهد 
لهم الطريق لتحقيق مكاســبهم ومصالحهم الخاصة، على حسابك وحساب الوطن ذاته، وفوق جثتك وجثة الوطن إذا لزم الأمر«. فيما 
اهتم مكرم محمد أحمد في »الأهرام« بعرض كشــف حســاب لجهود السيسي في الأمم المتحدة، تحدث الكاتب عن أن الرئيس السيسي 
كان أنشــط الجميع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عقد العديد من اللقاءات مع عدد من رؤســاء الدول والحكومات 
والمســؤولين الدوليين حول تطورات الأوضاع في الشــرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على أن الرأي العام في مصر لن يقبل مرة 
أخرى أن يكون الإســلام السياســي على رأس الســلطة. وبدوره يرى فاروق جويدة في »الأهرام«: أن بين الحــب والكراهية خيط رفيع 
وهذه الظواهر تحدث في كل الأشياء، أن يصبح المطر سيولا تغرق كل شيء، وأن تصبح الحديقة زلزالا أو بركانا تخرج منه النيران، أو 
ينتفض الإنســان في حالة غضب يكســر فيها كل شــيء. فيما اهتم حازم الحديدي في »الأخبار« بدعم اللاعب الدولي محمد صلاح: لمن 
لا يعرف أحب أن أؤكد أن محمد صلاح ليس ملاكا ولا جمادا، كما أنه ليس شخصية كارتونية، وإنما هو بني آدم من لحم ودم، يضحك 
ويبكي وبالتالى فهو من حقه أن يثور إذا لم تصوت له بلده في مســابقة الأفضل، من حقه أن يغازل ويرقص اتحاد الكرة ويتظاهر بأنه 

أعطى ظهره لمنتخب بلاده، لكنني أثق أن صلاح ليس جادا ولن يفعلها لأنه لا يمكن أبدا أن يحرز هدفا في مرمى مصر«.
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ثقـافـة

حين يتحول هوس القراءة إلى لعنة:

جر موراكامي إلى المحاكمة 

محمد سامي الكيال٭ عبدالدّائم السلّامي٭*   

من البوعزيزي ووائل غنيم إلى قيس سعيد 
ومحمد علي: ثقافات الانعتاق في العالم العربي

شــهدت الفترة الأخيرة تطورات متســارعة في الأوضاع الاجتماعية والسياســية في 
العالم العربي، ابتداءً من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، التي أدت لصعود 
مرشحين وصفا بأنهما »من خارج المؤسسة السياســية«، وصولًا للتحركات الاحتجاجية 
الأخيرة في مصر، وبروز أشــكال غير مسبوقة من الخطاب السياسي، تجاوزت ما عرفناه 

في الموجة الأولى من »الربيع العربي«.
 قد لا يبدو المشهد اليوم ربيعياً للغاية، ولكن المثير للانتباه هو الظهور المتزامن لنزعات 
تشكيكية بالديمقراطية التمثيلية، سواء في خطاب المرشح الرئاسي التونسي الأوفر حظاً 
قيس ســعيد، أو المقاول المصري المنشق محمد علي. ما يطرح سؤالًا مهما: هل جرّبت الدول 
العربيــة الديمقراطية التمثيلية لفتــرة كافية، كي يبدأ الناس بالتململ منها، واكتشــاف 

ثغراتها، وعدم فعاليتها في تحقيق التغيير المنشود؟
يمكن نقد هذا الســؤال بأكثر من طريقة، فالعالم العربــي ليس جزيرة معزولة، بل على 
العكس، كان على الدوام ميداناً لتجارب سياســية واجتماعية جديدة على مستوى عالمي، 
ربما بســبب موقعه الهش وغير المســتقر في المنظومــة العالمية، من أمثلــة هذه التجارب 
نزوح عدد من المتأثرين بآراء المفكر الفرنســي ســان ســيمون إلى مصر في القرن التاسع 
عشر، ليســاهموا في عملية التحديث فيها، مروراً بتجربة التحرر الوطني وعدم الانحياز، 
والتسيير الذاتي العمالي في الجزائر عقب انتصار الثورة، وصولًا لفكرة »احتلال« الميادين 
إبان الثورات العربية، وانبهار عدد من اليساريين الغربيين بالإدارة الذاتية في »روج آفا« 
شــمال سوريا، إلخ. وبالتالي ليس غريباً أن تجد أفكار تجاوز الديمقراطية التمثيلية أرضاً 
خصبة للتجريب في الدول العربية، بدون أن تمــرّ بالضرورة بالمراحل المفترضة لتحقيق 
هذا التجاوز. فضلًا عن أن ســؤال فعالية الديمقراطية التمثيلية، وتجاور سلطة »الشارع« 
مع سلطة الدولة، كان مطروحاً دوماً منذ الموجة الأولى للربيع العربي. لدرجة دفعت مايكل 
روا لتلك الفترة، لاعتبار أن »العرب هم رواد  هاردت وأنطونيو نيغري، وهما من أهم من نظَّ
الديمقراطية الجدد«. ولكن هل نشــهد بالفعل نشوء تجارب سياسية واجتماعية وثقافية 

جديدة في العالم العربي؟  

»لا احتمالية التواصل«

يمكن تناول المســألة من جانب تواصلي، بــدون إغفال العوامــل الاقتصادية والمادية 
الصلبة. عندما أحرق محمد البوعزيزي نفســه في تونس، قدم إشارة واضحة، عن طريق 
جسده ذاته، ترفض الذل الذي عايشته شرائح اجتماعية واسعة، خاصة في قضايا العمل 
والحيــاة، والرغبة في تقرير المصير الفردي والاجتماعي في مواجهة ســلطات متكلســة 
وفاشــلة. قبلها لعب جسد خالد سعيد المنتهك والمعذب دوراً مشابهاً في مصر. كان لا بد من 
ترجمة هذا الإشــارات، التي عجزت عن إيجاد تعبيرات لغوية وثقافية، إلى لغة وترميزات 
صالحة للتداول العــام، قادرة على تبســيط التعقيد اللامتناهي للظــروف الاجتماعية، 
واختيار ما هو صالح لخطاب سياســي واضح، تتفق الأغلبية على معانيه. هنا قام الجيل 
الأول من ناشــطي الربيع العربي، مثل وائل غنيم، بإعادة إنتــاج لغة عاطفية - وطنية، 
لم تبتعــد كثيراً عما أنتجته الخطابات الأيديولوجية التقليدية، اليســارية والإســلامية 
والقومية. وعلى الرغم من أهمية هذه اللغة في إعطاء دفعة حماســية لحراك الشــارع، إلا 
أنها لم تســتطع إنتاج ترميزات متفق عليها لمعنى الحريــة والكرامة والعدالة الاجتماعية، 
فأصبح من الممكن لكل الأطراف، بمن فيها العســكر والإسلاميون والجهاديون و»الفلول«، 
رفع الشــعارات واســتخدام المفردات ذاتها. ضاعت ممكنات التحــرر والانعتاق ضمن ما 
يمكن تســميته، حســب مصطلحات عالم الاجتماع الألماني نيكلاس لومــان، »لا احتمالية 
التواصــل«، أي ضياع المعنى بــين احتمالات عديدة، ما لم توجد وســائل تواصلية تختار 
معنىً على حساب غيره من المعاني. اليوم يبدو وائل غنيم، مثل عدد كبير ممن شاركوا في 
الربيع العربي، في وضع نفســي لا يحسد عليه، ينتقل، في تسجيل واحد، من الرقص على 
الموسيقى الصاخبة إلى ترتيل القرآن. في محاولة شديدة اليأس، على ما يبدو، للتعبير عمّا 

يفكر ويشعر به. إنه المصير الأكثر مأساوية لخطاب الربيع العربي. 
فــي المقابل تبدو العربية الكلاســيكية التي يتحــدث بها قيس ســعيد، وعامية محمد 
علي »الســوقية«، أكثر ثقة وتأثيراً، وقادرة أكثر على التبســيط: الشــعب، الذي تعب من 
الخضوع للطغاة وألاعيب السياســيين الفاســدين، لا يودّ المزيد من الدهاليز الدستورية 
والمؤسساتية، التي تفترضها الديمقراطية التمثيلية. ويريد تحقيق إرادته. يستشهد سعيد 
بالربيع العربي وحركة الســترات الصفراء، لإثبات عبثية الممارسة السياسية الاعتيادية، 
والثنائيات التقليدية، مثل اليمين واليســار، العلمانية والإســلامية. أما محمد علي فيرى 
الحراك المصري ملكاً لـ»الشــعب، الغلابة، القاعدة العريضة« وليس للحركات السياسية 
والناشــطين. المطلب الذي يشــترك به الاثنان، بدون إمكانية لافتراض أي تنسيق بينهما، 
يشبه نوعاً من الديمقراطية المباشرة أو القاعدية. من جديد لا معاني واضحة لتعبير »إرادة 
الشعب«، ولكن هنالك اختيارا ظاهرا للاحتمالات الممكنة: لا للصيغ السياسية والسلطوية 
المألوفة، لا عســكر ولا إســلاميين ولا ناشــطي »التيار المدني«. كلها أوراق أحرقها الربيع 

العربي وما بعده. 

شعبوية أم مجالسية؟

يُتهم ســعيد وعلي بالشــعبوية عادةً، ومؤخراً يُقال، بين الهزل والجــد، أنهما يريدان 
تجاوز الديمقراطية التمثيلية لمصلحة نوع من ســلطة المجالس الشعبية غير المركزية. كلا 
النعتين لا يبدوان مناسبين لفهم طرحهما، على ما بينهما من اختلاف. بالتأكيد يستخدمان 
أساليب شعبوية في الخطاب، وخاصة تركيزهما على مفهوم »الشعب« المتجاوز للمؤسسة، 
ويقدمان مشــاريعهما بوصفها البديل الحقيقي، إلا أنهما لا يبــدوان مهتمين بالعمل ضمن 
الإطار البرلماني والدســتوري لتحقيق هيمنة شــعبية جديدة، وهــذا لا يقتصر فقط على 
»ثورية« علي، بل يبدو واضحاً حتى في حالة ســعيد، الذي، رغم ترشــحه للرئاسة ضمن 
الأطر الدستورية المعمول بها، وكونه فقيهاً دستورياً، لا يخفي رغبته في تجاوز المؤسسات 
التقليدية للجمهورية التونسية. لا نجد مثيلًا لهذا في أغلب الظواهر الشعبوية في العالم، 
مــن ترامب في أمريكا، مــروراً بحركة النجوم الخمســة في إيطاليا، وصــولًا إلى الجبهة 
الوطنية في فرنســا وحزب »البديل« في ألمانيا، كلها حركات سياسية تعرّف نفسها ضمن 

التقليد الدستوي المستقر، ولا طرح واضح لها لتجاوزه. 
أما »المجالسية« فلا تبدو قريبة على الإطلاق من أفكار سعيد وعلي، فهما لا يتحدثان عن 
مجالس على أســاس وحدات إنتاجية أو فئوية )مثل مجالس العمال والفلاحين والجنود 
والبحــارة التي عرفتهــا الثورة الروســية(، أو مجالس المدن والأحيــاء، بوصفها مجالًا 
سياساً - حيوياً مستقلًا للتسيير الذاتي للحياة، حسب بعض فلسفات »اليسار الجديد«، 
بل يعتمدان على انتداب ممثلي التقســيمات الإدارية البيروقراطية التقليدية، المحافظات 
والمعتمديات، بديلًا عن الانتخابات البرلمانية، ربمــا الأدق وصفهما بـ»المحلياتية« وليس 

المجالسية. 
قد يكون الأجدى ألا نبحث عن مرجعيات هذا الطرح في الدعوات الاجتماعية الجديدة، 
فيوجد تقليد عربي »أصيل« لرفض الديمقراطية التمثيلية والحديث عن عبثيتها، اشــترك 
به معظم الانقلابات العســكرية، ومنهــا التجربة الناصرية. أما ليبيــا فلديها تجربة أكثر 
طرافة مع  »مجالســية« القذافي. تبدو »محلياتية« الرجلين أنســب لإعادة بناء الشبكات 
الزبائنية العربية، المعتمدة على وســاطة الأعيان المحليين، والتي طالما كانت قاعدة للدولة 

الديكتاتورية. ولكنها فقدت إعجابها مؤخراً بالإمكانات الكارزمية لأي زعيم محتمل. 

الدولة مجدداً

يبدو النص الــذي كتبه أنطونيو نيغري حول حركة الســترات الصفراء عام 2018 أقل 
تفاؤلًا وانطلاقاً من النص الذي ســاهم بكتابته عام 2011 عن الربيع العربي. فبعد أن رأى 
أن »الجمهور«، في الحالة العربية، قادر على تنظيم نفسه ذاتياً، بدون حاجة إلى »منظمة« 
أو قادة، بــات يرى أن متظاهري الســترات الصفراء بحاجة لتنظيم كــي لا يتحولوا إلى 
حراك شــعبوي شــبيه بحركة النجوم الخمسة الإيطالية. ويشــبّه ما يحدث بانتفاضات 
المســاجين اليائســة أكثر من ثورة العمال المبتهجين، الذين يحطمون آلات عملهم )كما كان 
يحدث أحياناً في احتجاجات رفض العمل الإيطالية(. لا يعني نيغري بـ»المنظمة« الأحزاب 
السياسية التقليدية، أو الاستيلاء على السلطة، بل مواجهة سلطة الدولة بسلطة الجمهور 
المنظم، الذي من الممكن أن يتحول إلى »طبقة« قادرة على التغيير. بما يتجاوز الديمقراطية 
التمثيلية. لا شــيء من هذا يبدو مشابهاً لطرح ســعيد وعلي، فكلاهما يفكر بإعادة هيكلة 
الدولة، وليس تجاوزها أو مواجهة ســلطتها بسلطة بديلة. والنتيجة ربما تكون دولة غير 
ديمقراطيــة على قاعدة مناطقية، تعيــد تعزيز البنى الأبوية، بــدون وعد حقيقي بهامش 

حريات أوسع. 
نيغري أدرك من البداية إمكانيات الفشــل في الحالة العربية، ســواء عن طريق القمع 
الدموي، أو ضغط التراتبيات العائلية والدينية، إلا أنه رأى أن ذلك لن يعني نهاية تطلعات 
التغيير التي أطلقتها حيوية البشر الثائرين، بهذا المعنى فما يطرحه سعيد وعلي قد يكون 
تعبيراً عن ديناميكيات اجتماعية لا فائدة كبيرة من رفضها أو إنكارها، والأجدى البحث في 

ما يمكن أن تتيحه من فرص لتجاوز حالة الاستعصاء العربي.

٭ كاتب من سوريا

»ماذا لــو يتعطل الموت فجأة ونصير مجــرد كائنات خالدة؟ 
ســؤال خطير. أوتعلــم لماذا؟ لأنه ســيجعل الخلــود معضلة«. 
هكذا يخاطب بطل الروايــة »زهير أدهم« صاحب رواية »الغابة 
النرويجيــة« و»كافــكا على الشــاطئ« في رســالة تحمل حزنا 
عميقــا على وفاة الوالــد ولوما ظاهرا يلقيه كاتب الرســاله إلى 

هاروكي موراكامي.  
يبــدأ كل شــيء داخل مصحــة للأمــراض العقليــة، إذ يجد 
زهير أدهم نفســه أمام طبيب نفســي يحاول اكتشاف المستور 
وإخراجــه مــن قوقعته التــي فرضهــا عليه الحــزن، من خلال 
التحليل النفسي في المصحة. وســيترك الطبيب بدهائه المجال 

لبطلنا ليســرد علينا أوهامه عن قتله للروائي المشهور هاروكي 
موراكامي. تبدأ القصة بصدمة عنيفــة يتلقاها أدهم زهيرعقب 
وفاة والده المفاجئة. وســتأخذ الأمور مجرى آخر عندما يلتقي 
بطلنا بصديقه الروائي ميمون، هذه الشــخصية غريبة الأطوار 
التــي تبــدو في النــص مــرآة للبطل زهيــر أدهم، فأتســاءل إن 
كانا الشــخص نفســه، بما أن بطلنا يعاني من اضطراب عقلي، 
ويدعــم ذلك كل من الروابط المشــتركة التي تجمعهما. فكلاهما 
ناشط سياسي وكاتب في الوقت نفسه، وكلاهما فقد شخصا 
عزيزا بســبب لعنة موراكامي. ولكن هذه الرؤية، ســواء كانت 

حقيقية أم هلوسة فإنها ستوقظ في نفس بطلنا زهير أدهم عدة 
تساؤلات منها، ما الذي كان يفعله والده في الغابة، وهو يحمل 
رواية »الغابــة النرويجية« قبل موته. فينبهه ميمون بقوله »هل 
تؤمن بوجــود كتب ملعونة؟« ثم يأتي فــي موضع آخر يحاول 
إقناعــه بوجود لعنة مــا في كتاب »الغابــة النرويجية« فيخبره 
بأنها »لعنة تســللت من الكتاب )الغابة النرويجية لتقبض روح 
والــدك«، وعمل زهير أدهم على تصديقها مواصلا رحلة البحث 

في أعماق الغابة. 
وتعد الغابــة هنا مكانا رمزيا لأعماق النفس، كما هي الحالة 
مــع الكهــف والحفرة. إذ يؤكــد البطل ذلك مرارا ''كنا نســير في 

دروب تلك الغابة العميقة جدا. قال لي موراكامي، أن تلك الغابة 
هــي أعماقي. هل تصدق؟ كنا نتجول داخلــي«. ولكن بحثا عن 
مــاذا؟ هل هي الحقيقــة؟ أم البحث عن شــيء لا وجود له وهو 
والــده الذي لم يعد حيا. هــل هي رغبة للهروب مــن الواقع؟ أم 

رغبة في اكتشاف الذات؟   
وتستمر رحلة البطل في الغابة للوصول إلى الحقيقة، فيجد 
كهفا هناك استعمله الإرهاب في زمن العشرية السوداء، ولكنه 
ســيقوده هذه المرة إلى عالم آخر، إذ ســيلتقي هناك بموراكامي 
وهنا يجــدر بنا العودة إلى الحديث عن الرمــز في الرواية. فقد 

لعب دورا مهما في تحديد مســتوى الأحداث وطريقة فهمها. إذ 
يجد موراكامي رفقة فتاة ترتدي فستانا أزرق تطارد الفراشات 
وتحمل ســمات البــراءة، ولكنها تمثل الموت فــي الأخير. أليس 
الموت شــيئا قاســيا يجــدر به أن يحمــل أقذع الصفــات. ولكن 
نظرة الروائي للموت تختلف تماما، إذ يظهر من خلال الوصف 

الدقيق للفتاة أنها مرحة وبريئة تماما. 
ولكن ما وراء تلك البراءة لغز لا يمكن اكتشــافه. أليس الموت 
أيضا راحة من عذاب الحياة، هل الموت هنا يرمز إلى بوابة نحو 
الجنــة والخلود الأبدي الذي يحلم به المؤمنون. هل أراد الكاتب 
أن يعــوض عن حزنه باعتقاده أن هنــاك عالما مثاليا بعد الموت، 
إذ نرى الابتســامة في وجه الوالد بعد لقائه بولده أدهم في 

الكهف. 
ســيحقق البطل رغبته فــي قتل موراكامــي انتقاما لأبيه، 
برميــه في حفرة ســحيقة لا قــرار لها. ولكن أيــن توجد تلك 
الحفرة؟ فيعترض أدهم سؤال الطبيب حتى قبل أن يطرحه. 
بقوله ''لا تســألني مرة أخرى أين توجد تلك الحفرة؟ إنها في 
مــكان داخلــي. في داخــل كل واحد منا يخفــي مقبرة مليئة 
بجثث قتلاه« يأتي الموت بعــد ذلك في هيئة فتاة ليقوده إلى 
والــده أخيرا، ولكن بشــرط أن يقدم قربانــا بقطع معصمه، 
وعندمــا يفعل ذلك ستســقط لعنة موراكامــي ويظهر والده 
أمامه، ولكن والده سينصحه بالخروج من الغابة لينقذه من 

دوامته الداخلية.
 ليخــرج إلى الواقــع، حيث هنــاك الحيــاة الحقيقية التي 
يعيشــها الناس العاديون. ســيفقد أدهم زهيــر وعيه أخيرا 

وعندما يستيقظ يجد أن معصمه مربوط لمنع النزيف.
 ولكنه ســينهي ما تبقى له من أيام داخــل مصحة عقلية. 
لم يتعــاف البطل مــن الصدمة التــي أحدثها المــوت بداخله 
فقد صدق حين قال: »المــــوت يحدث في داخلنا هذا الزلزال 
الكبير، بمجرد أن يضرب في أعماقنا نكتشف أننا لم نعد كما 

كنا«.
تعد هذه الرواية بمثابة محاولة لفهم الحياة من خلال تجربة 
الموت التي تعد أهم تجربة مرت بها البشــرية، ولكنها تجربة لم 
تعطنا الكثيــر من الأجوبة. ويظل الســؤال مطروحا، ما الموت؟ 
وما جدوى الحياة إن كنا ســنتركها في الأخير؟ هل هناك عالم 
آخر؟ كل هذه الأسئلة ستتبادر إلى ذهن القارئ الذي لن تقوده 
الرواية في النهاية ســوى إلــى البحث عن كتاب آخــر  ليفك به 

لعنة الحياة. 

٭ كاتب وروائي جزائري

عبد اللطيف ولد عبد الله٭*

لٍ رواية »حابي«... الجسدُ موضوعا للتأمُّ
قَدَرُ كلّ روايةٍ، مــن جِهةِ ما هي كيانٌ فنيٌّ ينفعِلُ 
ويفعَلُ، هو أن ترمي بسهمٍ في قضايا زمنها، ولكنْ 
أيُّ قضايا هي جديرةٌ بأنْ تُرْوى؟ ما من شكٍّ في أنّ 
ما ترومُ الروايةُ قولَه هو ما لا يقوله الناسُ، أعني 
زِ العَتَمَــة ويأكل المجتمعَ من  ذاك الــذي يقع في حيِّ
الدّاخل بنارٍ لا دخانَ لها ظاهرا. وإنه ليجوز القول 
إنّ الرواية إنّمــا هي من باقي فنون الكتابة الأدبيّة 
فنٌّ نَشِــطٌ وحيَويٌّ وجريءٌ، وهي الأدْخَلُ من تلك 
الفنون في مجال طِبّ الُمضْمَراتِ الاجتماعيّة* حيث 
تتنبّــه إلى ظاهــرات معيش مجتمعها، وتكشــف 
عن أســبابها، وتُعايِن تجليّات عنفِها على الجسدِ 
، وتُوحي عبر كلّ ذلك بمســالك  العامِّ أو الخــاصِّ
تجاوزهــا. ومن ثَمَّ يكون الروائيّــون أنْجَعَ أطبّاءِ 
مجتمعاتهم: مِبْضَعُهم اللغــةُ ووَصْفَتُهم التخييلُ. 
وإنــي واجدٌ روايةَ »حابي« لطالــب الرفاعي )دار 
ذات السلاســل، الكويت 2019( تتحــرّك في هذا 

المضمار، راســمة لقارئِها مِحْنةَ جسدٍ 
عُنْفَيْن متضافريْن:  واقعٍ تحت سياطِ 
عُنفِ الفيزيولوجيــا، وعنفِ الواقعِ، 
رَ من هذيْن  وهو إذْ يحاول فيها التحرُّ
العُنفَيْن لم ينسَ أن يكتبَ حكايةَ ألِمه.

حكايةٌ أخرى

قد يُفيدني قول ابن عربي: »الخيالُ 
لا يُعطــي أبدا إلّا المحسوســاتِ، غيرُ 
ذلك ليس لــه« في تأكيــد حقيقةِ أنّ 
روايــة »حابي« إنّما هــي رواية بنتُ 
وقتِها، ومنغمســةٌ بروحها في بيئتها 
ظا  الاجتماعيّة الكويتيّة انغماسا متيَقِّ
لِمَا يمور فيها من قلــقٍ أخلاقيٍّ خفيٍّ 
حول قيمةِ الجســد وعلائــق الناس 
به، وما التخييــلُ فيها، وَفْقَ تقديري 
الشــخصيّ، إلّا تلك القــدرةُ الذّهنيّةُ 
على التنبّهِ لذاك القلق مع جُرأةِ تدبيرِ 
مَشَــاهدِه عبر جمعِ شــتاتِ مظاهره 
حكايةٍ  فــي  وصوغِها  الاجتماعيّــة، 
ذاتِ بنية فنيّة ضامنة لوحدة معناها 
وحُســنِ تلقّيها. وإنّ من صُورِ جرأةِ 
رواية »حابي« مــا تجلّى في انصباب 
جهدِها الأدبيِّ على موضوع »التحوّل 
الجنســيّ« الذي لم يزل بعدُ ســاكنا 

عَتَمةَ المسكوت عنه في المجتمع العربيّ، وعلى كتابةِ 
ف ويُفْتَكُّ ويُنْفى،  ه ويُعنَّ وجعِ الجســد وهو يُشــوَّ
فإذا هــي، في كلّ ذلك، مغامــرةٌ اجتماعيّةٌ مُصاغةٌ 
في مغامرةٍ فنيّةٍ، وأحســب أنّهــا قد حازت بهاتيْن 

بقِ إلى موضوعها. المغامرتيْن معا قَصَبَ السَّ
ولو حاولــتُ اختصارَ أحــداث رواية »حابي« 
لقلتُ إنّها روايةُ جســدٍ في اشــتباكه مع ذاته ومع 
الآخرين، ويُحكى فيها عذابُ الشــابّة »ريّان« التي 
كانت تشــعر منذ طفولتها بشــيءٍ فيها ذُكوريٍّ لا 
تعرفه ويُحيل عليه قولها: »كأنّ شــيئا في داخلي 
كان يحرّك لهفتي المســتورة نحو التقرّب من عالَم 
الأولاد«. ولما بلغت الخامســة عشــرة من عمرها 
وتأخّرَ مجيءُ عادتها الشهريّة على غرار ما يحدث 
لَمن هنّ في ســنّها أبلغت والدتها بالأمر، فعرضتها 
على الأطباء فــي الكويت، وبعد تشــخيص منهم 
دقيق لحالتها تأكّد لهم بأن جســد »ريّان« إنما هو 
هٍ  جســدُ ذكرٍ مغموسٌ في إهاب أنثى نتيجةَ تشــوُّ
فيزيولوجــيّ، حيــث خلا مــن رَحِــمٍ ومَبِيضيْن 
)ص73(، ونتيجة لذلك نصحوها بضرورة تأصيل 
الكويت.  خــارج  أطباء  لــدى  الذكوريّة  هُويتِهــا 
وعلى شــدّة معارضــة أخواتهــا وأبيها لمســألة 
تغيير هُويّتها الجنســيّة، قــرّرت »ريّان« بدعمِ كلٍّ 
مــن والدتهــا وصديقتها »جــوى« )الأمريكية من 
جهة والدتها( إجراءَ عمليات جراحية في مشــفى 
»يانهي« ببانكــوك، تّم فيها إزالــة الثديين وبقايا 
الجهاز الأنثوي، وصنــع العضو الذكري، وتعديل 
مجرى البول، وبذلك صارت ذكرا دونما قدرةٍ على 
نائيّــات الُمتضادّة  الإنجاب )أشــير هنا إلى أنّ الثُّ
هي التي تحكم الأحداث فــي الرواية، وتُحيل فيها 
على تأرجحِ البطلِ على حبلــيْ الذكورة والأنوثة 

تأرجحا محفوفا بالخوف من الســقوطِ(. وحتى لا 
يُسبّب الشــاب »ريّان« فضيحة اجتماعية لعائلته 
جــرّاء تحوّله الجنســيّ قرّر الســفر إلــى أمريكا 
للاستقرار فيها صحبة صديقته »جوى« التي راح 
ميلُه العاطفــيُّ إليها يتعاظم إلى حــدّ تفكيره في 

الزواج بها. 
ريحِ، وهو ما  هذا مختصَرُ مَحْكيِّ الروايــة الصَّ
يمكن المجازفــة بكتابته للتعريف العــامِّ بها، كأنْ 
يكون خبــرا عنها فــي صحيفة، ولكنّــه مختصَرٌ 
يظلّ دوما دون القــدرة على قولِ ما ترغب الروايةُ 
نفسُــها في قوله، لأنّ كلَّ مختَصَرٍ إنّما هو أكبرُ عدوٍّ 
بُه، ويُغلِقُ أبوابَ  لموضوعِه: يُوقفُ حركتَــه، ويُغيِّ
معناه. وعليه وَجَــبَ التأكيدُ هنا أنّ »حابي«، على 
غــرار الروايات النّاضجة فنيّــا، روايةُ حكايتيْن: 
واحدةٍ ترويها هي بلسانها وفيها تدبيرٌ فنيٌّ جميلٌ 
لتشابُك الذّات مع واقعها، ولانتفاضة الجسد على 

أعــراف مجتمعه، وأخــرى يحكيها 
يصعبُ  ما  وهو  بلســانه،  القارئُ 

ه واختصارُه  ها كلِّ معه مسكُ مَرْويِّ
إلّا مُجازفة، ذلك أنّهــا ما إنْ تُقرأَ 

ها« إلى ذهنِ  حتى تخرُجَ من »نصِّ
قارئها؛ فتصيرُ فيه هاجِســا يُقِلِقُه 

قلقا لا يُشْــفَى منه إلّا متى أنشــأ منها حكايتَه 
الشــخصيّةَ: أيْ أنْ يروي حكايةَ قراءته لها. وفي 
ضوء هذا أقــول إنّ ما وراءَ حكايــةِ تغيير الهُويّة 
هي  أخرى،  حكايــةٌ  تُوجــد  لـ»ريّان«  الجنســيّة 
حكاية مجتمعنا العربيّ وهو يســعى إلى الخروج 
من عُزلتِــه الثقافية وتحقيق تحوّلــه الحضاريّ، 
ر من الهُويّة الناقصة  أعني حكايةَ رغبتِه في التحرُّ
ي  في العالَم إلى الهُويّةِ الكاملــة فيه. ذلك أنّ تقصِّ
هَ الِخلقيَّ  لاليّةِ يُنبئُ بأنّ التشــوُّ آفاقِ »حابي« الدَّ
لجســد »ريّان« ليس إلّا كناية عن تشوّهات ثقافيّة 
يــرزح تحت وَطْأتِها جســدُ مجتمــعِ الرواية على 
غرار الملكيّةِ العموميّة للجســد الشخصيّ، وسُلطة 
الذّكورة، ناهيك عن غلبة المنفعة الشــخصية على 
ضاغطة  بســبب  وسأكتفي،  الأســرية.  العلاقات 
النشر، بقراءة ثيمة الجسد دون غيرها من ثيمات 

هذه الرواية. 
تُظهرُ رواية »حابي« شيئا من الَمكرِ الفنيِّ وتُخفي 
كثيرَه، وكلُّ مكرٍ إنّما هو في النهاية جودةُ تخييلٍ، 
فهــي تُحدّثني عــن »الشّــابة« ريّــان وتعني بها 
»الشّاب« ريّان، وتصف لي عذابَ هُويّتها الموجودة 
ضُني على تخيّل سعادةِ هُويّتها  في الحكاية وتُحرِّ
المنشــودة في الواقع؛ فإذا الضمير »هي« في نِظامِ 
اللغة يعني الضميرَ »هو» فــي نظامِ الذّهنِ، وكلّما 
اشــتدّت حيرتي حول تأنيث »ريّان« أو تذكيرِها، 
ومالت قراءتي إلى اعتبــار »حابي« رواية تنتصر 

للجســد وهو يتحرّر ويكشــف دون خــوفٍ عن 
هه في مرآة ذاتــه وفي مرايــا الآخرين، إلّا  تشــوُّ
تُدْمــج الضميريْن فــي كينونة  الرواية  وعــادت 
واحدة: هي كينونــة الكتابة ذاتِها من حيث ما هي 
فعاليةٌ لغويّةٌ تخلُق الأجســادَ )كلُّ شيءٍ في اللغة 
لُها، وتُغرِقُها في المحنة كما تشتهي،  جسدٌ(، وتُحَوِّ
وتُنقِذُها منها متى شــاءت، وبذلــك تُفقِدُني -أنا 
 ، والجماليَّ والأخلاقيَّ  الثقافــيَّ  توازُني  القارئ- 
وتُثيرُ فيَّ إحساســا بقصور تصوّراتي عن الجسد 
حين يتجــاوز مفهوميْ الأنوثــة والذكورة صوب 
مفهوم الإنسانِ بإطلاقٍ: إنسان يصارع واقعَه من 
ه مهما كان نوع جنسِه.  أجل حرّيته وإرادته وسموِّ
ومن مكر الرواية بي أنّهــا عرفت كيف تُرغّبني في 
التعاطف مع محنةِ الجســد عبــر ترهيبها لي منه، 
وهــذا بعضٌ من قوّتِها الفنيّــةِ أيضا، حيث جعلت 
 ، جسد »ريّان« يتحرّك فيها بين فضاءيْن: شخصيٍّ
. وفي كليهما أجده يحضر  واجتماعيٍّ
حضورَ شــيءٍ لــم تختــره البطلة 
وإنّمــا اُبتُلِيَتْ به، إنه شــيءٌ أبْكَمُ، 
يُؤلِمُ ولا يتألّمُ، كأنّمــا كلّ غايته في 
هذا الوجود هــي أن يكون ضدَّ غاية 
البطلة نفسِها فيه: أيْ أنْ يكون فاعلَ 
تيئيسٍ لها وتنكيدٍ عليها. ومن صور 
 ، ذلك أنّ جسدَها، في بُعدِه الشخصيِّ
نُ  لا يزيد عن كونه كتلة لحميّة تســكُ
فيها ذاتُها مع وعيٍ لديها حادٍّ بأنه لا 
ينتمي إليها: هو بالنسبة إليها جسدٌ 

 ، خرُ آ
اغترابٍ  ــزُ  حيِّ هو  قُلْ  بل 

أحـــوالِ  عــــــن  اغـــــــترابها  كلّ وضَياعٍ: 
ــها، وضياع ذاتِها بــين هُويّتيْن  ّـِ مَن هنّ في سِنــ

جنسيّتيْن.
 وهذا الاغتراب، وهذا الضياعُ، هما معا ســببُ 
أزمتهــا التي حَفَزَتْها لأنْ تســعى أوّلا إلى أنْ تنفي 
ه بأعضاء الأنوثة،  انتماءَها إلى هذا الجسد الُمشوَّ
وهو ما أجِدُ له إشارة في قولها: »كرهت كوني فتاة 
بجسمي وطولي وملامحي« ، وأن تسعى ثانيا إلى 
يَ فيها  كَرِيَّ الُمتخفِّ أنْ تُخرِجَ إلى العلن جســدَها الذَّ
والذي ظلّ يَخِزُها بارتباك ذُكورته كلما رأى أنثى: 
»لكن متعة غريبة ظلّت تمسّني لحظة تتعثّر عيناي 
بلمعــة مخبّأة من جســد فتــاة«، و»أحس به من 
حولي؛ ما يشــبه خيالا عطشا غافيا تحت جلدي، 

لكنه يتلمظ مع حركات الراقصات. 
يســتيقظ لحظةَ تُطلق البنات والنساء جنونَ 
أجسادهن المكشوفة، فتتوه عيناي وأبقى خانسة 
أســتلذُّ برجفة غريبــة تســتبيحني«. وبمثل هذا 
دُ الرواية حقيقةَ أنّ جسدَ بطلتها  الإحســاس تؤكِّ
ريّانَ ليــس هو ريّانَ نفسَــها، إنه جســد أنثويّ 
يخفي خيالَ جســدِ ذَكَرِيّ مظلومٍ تشــعر بفَحِيحِ 
مَرَاغبِه وشــهواتِه وهي تفيــضُ فيها، وهذا هو ما 
مثّل بالنسبة إليها عبئا نفسيّا أثقَلَ عليها وجودَها 

بين النّاسِ، ولم يُبقِ لها من حلّ للتحرّر من جسدها 
ه إلّا أنْ تفصله عنها أو أنْ تنسلَّ منه: »عشتُ  الُمشوَّ
أيام الســنة الماضية ولياليها لحظة بلحظة، أنتظر 
هذا اليــوم، ربما هــي المحطة الأهم فــي حياتي، 
، يرمي بهما الطبيبُ الجرّاحُ إلى  أتخلص من ثديَيَّ
سَــلّة القمامة«. وإنّي أكاد أســمع في هذا الشاهد 
كَرِ يهمسُ لي، وهــو يتخلّص من  صوتَ ريّــان الذَّ
ثديَيْه، قائلا: »أنا لســتُ جسدي الذي وُلدتُ به«، 
لُــه إلــى موضوع خارجــيّ، أعني إلى  وأراه يُحوِّ
ل عن بُعدٍ على حدّ ما  موضوعٍ قابِلٍ للسؤال وللتأمُّ
جاء فــي الُمقْتَبَسُ التالي: »أكونُ وحدي في البيت، 
فأســرع أغلق باب الحمام، أقــف عارية أمام المرآة 
أنظر إلى جســدي، ...، كأني أطلب من جسدي أن 
ينطق؛ ليُعينني على معرفة نفســي؛ هل أنا فتاة أم 

ولد؟«. 

جسد مظلوم

وفي غليــانِ هذه الحيــرة التي ألّمــت بالبطلة 
إزاءَ جنسِ جســدها لم تنسَ الرواية أن تُعِيرَ لهذا 
الجسد المظلومِ لســانا يتكلّم به ليقول للقارئ إنه 
المجتمع  وإنّ  حالِــه،  عن  مســؤولا  ليس 
هه مرّتيْن:  هو الــذي شــوَّ
عادة  عبــر  خِلقة  شــوّهه 
ريّــان  )أب  الأقــارب  زواج 
ابــن خالــة والدتها:  هو 
حيثُ  من  صورة  هَه  وشوَّ
طبيعــةُ صِلة النــاس به، 
فقد بــدا في الروايةِ ســجيَن 
أعــرافِ محيطــه الاجتماعي، 
وســجين تصوّرات الناس عنه، 
إذْ هــو عندهم فاقــدٌ لــكلّ حريّةٍ 
شــخصيّة، ولا يزيد عن كونه ملكيّة 
عامّة، يســتحوذون عليــه بالترهيب 
فون أحوالَه دون مشيئته، ومتى  ويُصرِّ
ما ســعى إلى التمرّد على حاله وتصحيح 
هاته، حوّلوا ســعيَه إلــى فضيحة،  تشــوُّ
واعتبروه مسخا على حدّ قول الأب: »لا أريد 
مســخا في بيتي«، بل هم يتمنّون موته مثل ما 
تمنّت نورة لريّان: »لو أخذك الموتُ كان أســتر«، 
ه إلى  وإذّاك تنتقــل عدوى محنةِ الجســد المشــوَّ
ل، وكأنّ الجســدَ العربيَّ منذورٌ لأنْ  الجسد الُمتَحوِّ
يحيــا في أَتُون عذابه، فإذا ريّان يعيش بجســده 
الجديد محنتيْن أخْرَيَيْــن: محنة أولى يطغى فيها 
شــعورُه بكونه مُطارَدا ومرفوضا مــن قِبَلِ أغلب 
أفراد أســرته ومحيطــه الاجتماعيّ وَفْــقَ ما عبّر 
عنه بقوله إلــى صديقته جوى: »أبــي تبرأ مني، 
وطردني مــن بيته، ونورة وزوجهــا طرداني من 
الكويت، وتعرفين مواقف أخواتي وعمّتي«، ناهيك 
عن شعوره بعدم اكتمال الذكورة فيه )عدم القدرة 
على الإنجاب(، ولعلّ في تسميةِ صديقتِه جوى له 
بـ»حابي« ما يُناسِــبُ حالَه الجديدةَ، فهذا الاسم 
يعــود إلى الإلــه الفرعوني الذي »يُظهر جســدُه 
معالمَ الجنس الأنثويّ والذكريّ في الوقت نفسه«، 
وهــي حــالٌ أرى أنها قد جعلــت من قَدَرِ الشــابِّ 
»ريّان« أنْ يظلّ معلّقا بين الأنوثة والذكورة، أي بلا 
هُويّة جنســيّة، أيْ بلا نسلٍ، أيْ بلا أهلٍ ولا وطنٍ، 
وهو وُجودٌ علقَمٌ أشــار إليــه البطل في آخر جملة 
بالرواية بالقول: »أشعر كأن طعما مُرا بفمي، قدري 
رُ أنّ »ريّان« بقدر ما ســعى  أن أبقى حابي!«، وأُقدِّ
ه خِلْقة في بداية  إلى الانفصال عن جسده الُمشــوَّ
الرواية عاد فــي نهايتها يأتلف معه بكل ما فيه من 
تشوّهات اجتماعيّة ائتلافَ الضرورةِ، وفي هذا ما 

أراه يُمثّل الصورةَ الثانيةَ لمحنتِه.

٭ كاتب تونسي

هاروكي موراكامي

طالب الرفاعي
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ثقـافـة

26 سنة من التجريب المسرحي في مهرجان منتهي الصلاحية!
■ إبان دخول المسرح التجريبي ضمن 
مكونات الثقافة المصرية قبل 26 عاماً على 
يد وزير الثقافة الأســبق فاروق حسني، 
قوبلــت التجربة بالرفــض الجماهيري 
القاطع، ولم يدافع عنها ســوى قلة قليلة 
من المثقفين المنتفعين والعاملين في وزارة 
الثقافــة، ولكن بإصــرار الوزير آن ذاك 
الغرائبية،  الحداثيــة  فكرته  فرض  على 
استمر المهرجان ولم يبال القائمون على 
والمحتجين،  المعترضين  بأصوات  تنظيمه 
وأنفقــت ملايــين الجنيهات لتدشــينة 
الفشــل  بين  دوراته  وتعاقبت  وتثبيته، 
ومحــاولات الإقناع المســتميتة بجدواه 

وأهميته كلون إبداعي مختلف.
المهرجــان  صــار  الوقــت  وبمــرور 
موضوعاً على الخريطــة كواحد من أهم 
المهرجانات المســرحية الدولية، ومحمياً 
من النقد والهجــوم، لأن راعيه هو وزير 
الثقافة شــخصياً، وظل الأمر هكذا حتى 

رحيــل الوزير الفنان بعــد هبوب رياح 
25 يناير/كانــون الثانــي التي عصفت 
بالحركة الثقافية المصرية، وأسفرت عن 
ليعود  دورة  مــن  لأكثر  المهرجان  توقف 
بعدها بعنــوان إضافي للإيهام بالجديد 
»مهرجان  اســمه  أصبح  حيث  والمغاير، 
وبغض  المعاصــر«  التجريبي  المســرح 
النظــر عن الحكمــة من كلمــة المعاصر، 
وهي كلمــة لا محل لها مــن الإعراب في 

الســياق،  المهرجــان هــذا  لأن 
بطبيعتــه 

وليس  معاصــر 
المهم  كلاســيكياً، 
الفعاليــات  أن 
مجــدداً  عادت 
المهرجان  ليُلقي 
بظلاله  المزعوم 
علــى  الفنيــة 
العام  المشــهد 

فيعطي إيحاءً بحيويــة الحالة الثقافية 
للاســتفادة من ذلــك على مســتويات 
معنى  وتأكيــد  واجتماعيــة  ســياحية 

الاستقرار كوضع راهن لا شك فيه.
هذه هي الأهداف والخلفيات المتعلقة 
بالمهرجان المســرحي التجريبي، كحدث 
تُكرس كل الطاقات والإمكانيات لإنقاذه 
من الفشــل، أمــا المحتوى ذاتــه فهو ما 
من  ولنبدأ  التالية،  الســطور  به  تنبؤنا 
اختيــار الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وهــو  شــرف،  كضيــف 
في  مســبوق  غير  تقليد 
المســرحية  المهرجانــات 
التي تُقام على أرض مصر، 
لأسباب تتعلق بمحدودية 
الإســهام الأمريكــي فــي 
وعــدم  المســرح،  مجــال 
تناغم ما يُطرح من أفكار مع 
القضايا المصرية المجتمعية، 

فضلًا عن مضامين ودلالات المسرح 
الأمريكــي، التــي لا تــروق كثيراً 
للجمهور العربي في أغلب الأحيان، 
للشــارع  العام  المــزاج  عن  ناهيك 
المصري الرافض لفكرة المماحكة في 

الثقافة الأمريكية.
الدورة 26  الدهشة في  وما يثير 

للمهرجــان التجريبــي، أن جميع الدول 
المشــاركة في الماراثون لديهــا وفرة في 
العــروض، فهنــاك 22 عرضــاً بينها 10 
عروض أجنبية، في الوقت الذي تشارك 
فيه مصر، وهي الدولة المضيفة بعرضين 
وديستوبيا«  »بهية  هما،  فقط  مسرحيين 
وهمــا الوحيــدان الصالحــان للتمثيل 
اللائق  غير  التهافــت  يعني  بما  الدولي، 
في الإنتاج المسرحي ونوعيته وهو وفق 
عجزاً  يعد  الإبداعية  القياســية  العملية 
يستوجب المحاســبة، لأنه ينم عن كسل 
مزمن في الحركة المسرحية المصرية التي 
مؤسســاتها  وتتشــعب  هيئاتها  تتعدد 
ومسارحها، ويقف مخرجوها ومؤلفوها 
في  عاطلين  الطوابيــر،  فــي  ومبدعوها 
عن  للتعبير  المناســبة  الفرصــة  انتظار 

مواهبهم وقدراتهم وتجاربهم.
ولإبراز الفــروق الجوهرية في عملية 
النشــاط، وليــس مــن قبيــل المقارنة، 
يتعين علينا هنا أن نذكر حجم الإســهام 
الهند،  ومنهــا  الدول  لبعض  المســرحي 
التــي تقدمت بثمانية عــروض متميزة، 
وتونــس التي تقدمت بخمســة عشــر 
بينها،  ما  في  والاختيار  للمفاضلة  عرضاً 
وكذلــك اليونان والبرازيــل التي بلغت 
مســرحياتهما المرشــحة للمسابقة سبع 
مســرحيات من كل دولة، هــذا بخلاف 
بعض الدول الافريقية المســاهمة بأربعة 
عروض متنوعة في الرؤى والمســتوى، 
والديكورات،  التقنيــات  فــي  ومتفوقة 
وتتمتع بنضوج ملحوظ على المســتوى 

الضمني والفكري والمحتوى.
العربية المشــتركة  ومن المســاهمات 
يأتــي العــرض المســرحي الموســيقي 

»انتحار مُعلن« للمخرج مازن الغرباوي، 
وهــو يقدم رؤيــة سياســية اجتماعية 
لقضايا عربية ذات أبعاد مختلفة تتشابه 
في تفاصيلها ومعطياتها وأزمنتها، ويتم 
التعبير عنها في قوالب موســيقية بعيداً 
عن أساليب الطرح التقليدية في المسرح 
العربي، ويدخل هذا العرض في منافسة 
الموســيقي  الأمريكي  العــرض  مع  قوية 
روســتاند،  أرموند  للكاتب  »الحبيبان« 
وهــو محاولــة لتقــديم لوحــات فنية 
رومانســية من خلال وصلات موسيقية 
درامية تلعب على احتياجات الإنســان 
الرومانســية والعاطفيــة فــي مواجهة 
النفسية والعصبية، للحيلولة  الضغوط 
العصريــة  بالأمــراض  الإصابــة  دون 
والتمتــع بالتوازن الطبيعــي بعيداً عن 

التوتر.
الأمريكي  المســرحي  العرض  ويحتل 
غرفتــك«  غمــوض  »اكتشــاف  الآخــر 
للمخرج دان ســيفر حيزاً مــن الاهتمام 
الغامضة  الإنسانية  الفكرة  لطبيعة  ربما 
التي تــدور حولهــا الأحــداث، وكذلك 
جنسياتها  بمختلف  العروض  بقية  تقدم 
أفكاراً وأطروحــات تقترب من تناقضات 
الواقع العربي والعالمي، في محاولة لفك 
شيفرة الأزمات المحيطة بالإنسانية ككل، 
ومنها العــرض البرازيلي »دار الأحلام« 
و»البخيل«  سيتشــن  هنريــك  للمخرج 
و»الساعة الرابعة« و»جزء من الفاشية« 
و»تكلم حتــى أراك« و»النظــام«، وكلها 
تناقش أزمة الإنسان والبشرية في ضوء 
المســتجد والطارئ من المشكلات المؤرقة 

التي تهدد المنظومة الكونية.

٭ كاتب من مصر

هل فقدت الرغبة 
في الكتابة حقا؟

ســؤال يلح على عقلي وذهنــي منذ فترة تقارب العام.. ســؤال يطاردني 
بــدون كلل، ويتزاحم مع أســئلة كثيرة متشــابكة حول الوضع السياســي 
الداخلي والخارجي، أغنية قديمة أحاول تذكر اســمها، موعد عودة الجماهير 
»الحقيقية« لمدرجات ملاعب كرة القدم الخرساء في مصر، ثمن علبة السجائر 
المهربة، نبتة الفرز الســابع في بلدها الأصلي، وكونها بنصف ثمن ســجائر 
»الســوبر« المحلية والمحبوبة إلى رئتي، أو عمــا إذا كان من الأفضل الوقوف 
على عفريتة قطار أبي قير، أو ركــوب الترام بدلا من ركوب ذوات الأربع التي 
يصيبها ســعار ارتفاع الســولار والبنزين يوما تلو الآخر، أو حتى ســؤال 
هامشي عن جدوى أي من تجارب الحب السابقة.. وأخيرا سؤال حول الغربة 
إن كانت أشــد إيلاما، وأنا قابع في حدود جغرافية أخرى؟ أم تكمن قســوتها 
الحقيقية في الشــارع والسوق وســط ملايين الوجوه التي لا تتكرر كل يوم، 
رغم ألفة طفولية تســيطر على كل جوارحي وأنا أســير وســطهم في  المسير 

نفسه، حتى إن ابتعدت نقاط وصولهم عن نقطتي المسكينة.

»هل فقدت الرغبة في الكتابة حقا؟«

يراودنى مجددا حتى وأنا أكتب هذه الســطور المبعثــرة، التي أقاوم بها 
فقدان هذه الرغبة.. إن وجد هكــذا فقدان.. فحتى الآن لا أعرف إجابة حازمة 
على هذا الســؤال. كالتائه في أول ولوج لــه للقاهرة.. أو كدرويش اختلطت 
عليــه أمور الدنيا فضل طريــق الوصول لليقين. فكثير مــن أوجه الحكايات 
تتناثر أمامي كل لحظة.. كالطفل الذي ســخر وســط المقهى مــن الديكتاتور، 
وكلمته في افتتاح كأس الأمم الافريقية، فأضحك كل الجالســين، أو أم حباطة 
التي تغني وقتما لا يقف زبون على عتبة فرشها ليبتاع المش أو القريش، بعضا 
من أغاني إسماعيل ياسين وشكوكو وأحمد عدوية وبدرية السيد، وبالأخص 
موال »العدل فوق الجميع« لبدارة، أو حكايات أخرى عما تبقى من رســوم أو 
عبارات مختبئة متناثرة هنا وهناك على جدران شــوارع الإســكندرية تذكر 
بأن ثورة ما قد قامت في هذا البلد، أو بمجزرتى بورســعيد والدفاع الجوي. 
وحتى حكايات أسمعها من بعض من إخوتى السوريين والليبيين والعراقيين 
والســودانيين عن أوضاع بلدانهم، مهما اختلفت الآراء. لأجد نفســي أنساق 
إلى جلســة لتدخين الحشــيش مع صديق طفولتي محاولا الهروب من زحمة 

الأفكار والوجوه.
لكن حتى لســعة الحشــيش لا تتركني هانئا بمتعتها السريعة الخفوت، 
لتتملكني شهوة مشاركة هذه المتعة مع كل الناس في الشارع، فأجدني أنسل 
وحيدا هاربا نحو طريق البحر، أعربد بصــوت عال وصارخ كصرخة الميلاد 
في شــوارع المدينة، أصدح أو أزعق أغنية عمرها قرن من الزمان لحنا وكلاما، 
كأعجوبة سيد درويش »أهو ده إللي صار«، أو حتى »حدوتة مصرية« بنسخة 
أحمد منيب المكبوتة أو »مصر يامه« للشيخ إمام، وأظل في مسيري هكذا، أردد 
كل أغنية لأكثر من مرة على مســامع كل من أمرُّ بهم، بــل أتفنن في التنقل بين 
جانبي طريق البحر، أو أســتغل وقوف الســيارات والمشــاريع وأتوبيسات 
النقل العام في إشــارة مرور، وهم وحظهم أي أغنية أردد، وأنا أســير وسط 
ذلك الزحام المتوقف لهنيهة.. ولا أخفيكم أن صوتي أبشع ما يكون حين أغني، 
لكنني لا أغني ـ لا سمح الله ـ بل أصرخ.. كنديم مرّ ليلقى التحية وكفى.. فأتأمل 
وجوها متبدلة الانفعالات.. فمن الألفة للشفقة للدهشة للسخرية للتفكير في 
بضع كلمات أرددها. مجموعة من الانفعالات مصاحبة ليقين مشترك بين كل من 
أمر بهم أثناء عربدتي في شوارع المدينة.. وهي أنني مندوه ندهتني النداهة.. 
وهو لأمر عظيم الشــأن إن صار المرء مندوها لبلد كمصــر.. يكلمها وتكلمه.. 
يغضب منها ومن صمت هــي مجبرة عليه حينا، ويدللها ويغازلها كمحبوبته 
الوحيــدة والأبدية حينا أخرى.. وكم كثيرة هي الليالي التي اكتشــفت أنني 
بقيت أعربد هكذا من المنتزة إلى المنشــية، أو العكس. كما أعرف أن الكثير من 

أصدقائي ورفاقي شاهدوني مصادفة وأنا في نشوة عربدتي تلك.
أعود بعدها للبيت فأجدني لا أقوى على حمل القلم الهزيل.. فماذا سأكتب؟ 
ولمن؟ ولماذا؟ فيحتل رأســي صداع لا يقاوم، كالذي يســيطر الآن أثناء كتابة 
هــذه الكلمات.. فينضب معين الحروف والكلمــات والتصويرات داخل عقلي 
المســكين، الذي مازال يعرف ويؤمن بالحقيقة، وليس من الســهل أن يخدعه 
زيف الدنيا اللعــوب.. فمازال يعرف أن الكيان الصهيوني عدو تاريخي، رغم 
كل الانحطــاط الحاصل، ومازال يعرف ويؤمن بــأن وعي أم حباطة وفنكش 
ديلر الحشــيش وعماد الفران وغيرهم من أغلبية الشــعب الكاسحة، أسبق 
وأعمق من وعــي أتخنها مثقف.. فلا عجب إن ســمعت القهوجي يتحدث عن 
خطورة ما يســمى »صفقة القرن«، أو حدثك بائع السجائر المهربة عن كوارث 
تعــويم الجنيه وقــرض صندوق النقد الدولي، أو ســخرية زميــل عابر في 

الوقوف على عفريتة القطار من العاصمة الإدارية الجديدة.
فلمَ لا أكتب إذن؟ ولماذا أستســلم لصداع شيطاني يمنعني حتى من وضع 

تعديلات على المسرحية الغلبانة التي أنجزتها؟ بسبب الخوف؟
لا.. الخــوف قــواد على رأي العظيم نجيب ســرور.. وكيــف يخاف المرء 
بعدما صارع وواجــه الموت مرات عديدة أمام قنابل الغاز المنتهية الصلاحية، 
والخرطــوش والرصاص الحي وقــت تفتح ربيع عمره في ســنوات الثورة 
الأولى، أهناك أكثر من مواجهة الموت والخــروج ولو للحظة منتصرا؟ نعم.. 
أن تتحول لآلــة.. لخردة لا فائدة ترتجى منها.. لأطلال ثائر مهزوم يبحث عن 
مكان يبيع فيه قوة عمله لأكثر من 12 ســاعة متواصلة، من أجل شراء سجائر 
مهربة رخيصة ومجهولة المصدر.. من أجل دفع مصاريف الكلية التي تغتصب 
شــرعية التعليم المجاني.. من أجل تحويش أكبر قدر من الفلوس للهروب في 
مركــب عبثية إلى الشــاطئ الآخر.. من أجل دبلة خطوبــة لا تعرف إن كانت 
ستكتمل أم لا.. أو حتى من أجل قطعة حشيش تأتي بها من يوميتك الزهيدة. 

لا!

هذه أســباب تدفع للمزيد من الخنوع والاستســلام.. ليســت هي السبب 
الحقيقي لفقدان الرغبة في الكتابة.. فلا يوجد ســبب لفقدان معدوم الوجود 
كهذا.. إنه القهر وحده يا سادة، القهر هو الذي يجعلك تشعر بثقل وزن القلم، 
رغم هزالة حجمه، فيمنعك من بذر التقاوى في أرض من صفحات بيضاء بكر. 
القهر الذي مصدره الوحيد ثورة مضادة تســتعبد الشــعب وتجوعه وتقتل 
أي إبداع أو تغريد خارج الســرب في مهدهما، وتخاف من شــعبية لاعب كرة 
منفي قســرا، وفي الوقت ذاته تبث الأمل الزائف عــن الرخاء الموعود ـ وهو 
لتلك الطبقة الحاكمة فقط بالطبع- أو عن معان مجردة مثل الإرادة والتحدي 
و.. و.. و، أو أن يأكــدوا لنا أن ابن مصر ضد الكســر، وكأننــا لا نعرف هذه 
الحقيقة، رغم محاولاتهم كســر ابن مصر، كل يوم وبــكل صورة.. وزغردي 
ياللي إنتي مش غرمانة. ذلك القهر الذي تستوجب مواجهته بالفعل والقول. 
والقول كثيرا ما يكون أقوى وأعمق تأثيرا من الفعل.. فالكلمة مكتوبة أو ملقاة 
ليست إلا روحا مقاومة.. تقاوم كل أشكال الذل والاستعباد والقهر الاجتماعي 
والطبقي والسياسي، وما أعظمها إن كانت نكتة كسخرية طفل المقهى المذكور 
أعلاه، الذي واجه الغولة بعينيها الحمراوين في خفة روح ودم متوارثة منذ 

أيام بردية الفلاح الفصيح.
لا أعــرف إن كان ما كتــب أعلاه مجرد هذيــان مبعثر في صــورة كلمات 
متراصــة، أو مجــرد فضفضة قد يقرأهــا أو لا يقرأها أحــد.. ولا أعرف كيف 
كتبت، ولماذا، وإن كنت تحت تأثير الحشــيش، أو تحــت تأثير رائحة اليود 
الخارجة من أمواج البحر.. لكن جل ما أعرفه الآن أنني سأظل أقاوم طغيانهم 
وتجبرهم بكل صورة ممكنة، بالكتابة أو بالفعل.. ســيظل الطفل المندوه في 
داخلي يعربد كل مساء في شوارع الإسكندرية، بدون خشية أن تأتيه ضربة 
مباغتة من الخلف على قفاه، بيد مخبر أو أمين شرطة لتقتاده إلى ما هو معلوم 
مجهول.. سيبقى يعربد مع بهية ويســامرها في خلوته بها وسط الزحام، أو 
في تبادل النكات والكلام الجاد والســباب والشــخر والفصال في سعر كيلو 
البصل، أو هدمة جديدة، مع الملايين من جواهرها الدفينة التي كانت ومازالت 
وســتبقى تنجبهم هنا وهناك، بــدون أن ينضب معينها المقــدس أبدا، رغم 
اغتصاب الطغاة والغــزاة الجدد لخيرها الوفير والمتجــدد بالثورة والحب 
وأناشــيد ميلاد الفجر الجديد. ستبقى هي ملهمتي الوحيدة والأبدية، تمسح 
عني دموع غضبي منها لتبدله لنكتة. ستبقى مصدر مقاومتي الوحيد، للزيف 
والاســتعباد والاســتغلال والطغيان الممارس ضــد كل الحرافيش والفقراء 
ومســلوبي الإرادة واللاجئين وأطفال غزة والقدس ودمشــق وحلب وتعز 

وعدن وكل بقاع الأرض.
ســأبقى، ولتبقوا أنتم أيضا، في مقاومة كل الممنوعــات طمعا في ثورتها 

وحبها ووصالها.

٭ كاتب مصري

محمود الشريف٭

صراع الأضداد في ملحمة جلجامش
إن قول )جلجامش( وهو يخاطب الإلهة )ننســون( قبل ســفره إلى 
غابــة الأرز »ســأقضي على كل شــر فــي الأرض، يمقته الإله شــمش« 
والذي يــوازي قول )أنكيدو( »لأصرخ وســط أوروك أنا الأقوى، وأنا 
الــذي أغيّر المصائر«. وهــذا قد أحال الصراع بــن جلجامش وأنكيدو 
بتحويله إلى الحياد، بعد دخول أنكيدو أوروك مع )شمخت( ومحاول 
دخــول الملك إلى بيــت العرائس كما تعود أن يفعــل. كذلك الصراع بن 
أنكيــدو والمعبد، وبن عشــتار وأنكيــدو من جهة أُخــرى، خاصة بعد 
قتل الثور الســماوي، لذا شكلت الإلهة موقفاً مضاداً منه وتضامناً مع 
آلهــة المعبد، وهــي ردة فعل لربها بفخذ الثور الأيمــن، كذلك يُعد موقفاً 
مبدئيــاً ينصــب فعله ضمن حقــل الفكــر والفكر المضاد فــي حاضرة 
أوروك. ممثــاً لصوت الألوهــة المؤنثة، بعــد قتل )خمبابــا( في غابة 
الأرز. إن هــذا الصراع لم تمس نتائجــه جلجامش بقدر ما ألحق الضرر 
بأنكيدو، ولأسباب سياسية وفكرية بحتة ومعـــرفية خالصة، ونعني 
بذلك تأثير البنية الذهنية على الملك بعـــد التقائه بأنكيدو، فعشــتار لم 

تســتطع التأثيــر كمختلف بالملك ســلبا أو 
إيجابا، باستثناء استجابة الآلهة في إنزال 
الثور الســماوي، وهو آخر معاقل السلطة 

الأنثوية ـ كما ذكرنا.  
ولعـــل ما أبقى الســلطة الأنثويــة بقاء 
رمزيــا أو معـــنويا؛ هــو )عـــشبة الخلود( 
ر المثالي بدقة  ّـ غـي فالنص تعـامل مع هذا المُـ
وحذر، من أجل اســتبداله بخلــود من نوع 
آخر. فبعـد الخلود المعـنوي حصل الخلود 
المادي. وهو نوع من تحييــد الصراع أيضا 
مــع رعايــا الحاضرة مــن لــدن جلجامش؛ 
بســبب تفتــق الوعـــي ومعـــرفة الســبيل 
المحقق للخلود. لكن ســرقة الأفعى للعشبة  
كان نوعـــا من الاكتفاء بالهيمنة المعـــنوية 
مــن قبل ســلطة الأنوثــة المتمثلــة بالأفعى 

بديا عـــن عـــشتار. وهو مســعاها لسرقة 
النواميــس. إن هــذه الحيــازة هــي إرضاء 
معـــنوي فحســب، أي هو نوع مــن التقهقر 
والقبــول بالأمر الواقع من قبلها، وقبول ما 
حصل في البنية الموضوعـية لكل محركات 
الحيــاة فــي أوروك، فالآلهة عشــتار عانت 

أيضا من الندم الذي سبّبه الفشل والهزيمة المعنوية، لذا فإنها أسفرت 
عن ندمها:

»وعشــتار تصرخ مثل امرأة في المخاض/كانت ســيدة الأرباب ذات 
الصوت الشجي تنحب/ حقا لقد رجعت الأيام إلى الطن/ لأنني نطقت 
بالشر في مجلس الأرباب/ فكيف أنطق أنا بالشر في مجلس الأرباب/ 
كيــف أنطــق بالحرب بتدميــر أمتي/ أنا الــذي ألد أمتي/مثل ســرئان 

السمك يملئون البحر«.
فالتضاد واضح من نتائج أفعال الأطراف، ســواء من قبل عشــتار، 
أو من خــال حكم الموت الذي أصدره مجلس الآلهــة بحق أنكيدو، في 
عدم قبول وجود اثنن متكافئن في أوروك. والحقيقة استحالة وجود 
فاعل معرفــي متمثاً في أنكيدو الوافد إلــى الحاضرة .وعلى العكس، 
أستمر خط سير الملك الذي اكتســب المعرفة الصحيحة المنعكس فعلها 

في إعـــادة بناء المدينة وسورها المتن، ونبذ العادات 
الأذى  تلحــق  بالرعايا، وتحســن التــي 

العـــاقات مع دول الجوار. وغـــير ذلك، ما 
أضفــى عـــلى هذا الصــراع بــن جلجامش 
وعـــشتار أو سواهما؛ نوعـاً  من التأجيل أو 

القبول بالأمر الواقع . 
لقد أسفرت الملحمة عـــن جملة صراعات، شكلت أقطابها من ذوات 
مغيــرة وفكر آخــر مضاد ومجابــه، وله محــاولات الإحاطــة بالمتقدم 
نحــوه وإحباطه، لكن لاحظنا ثمة حســما نّم عـــن ذهــن مخلق للنص، 
تميز بالحذر والتحوط في قول كل الحقائق، لاســيما وأنه إزاء مسألة 
سياسية واجتماعية وميثولوجية معـــقدة، تحكم المنظومة في أوروك. 
ونقصد بهــا منظومة المعبد ومجلس الآلهة، وذلــك واضح من التحفظ 
والتحــوط اللذيــن يتحكمــان بداخل النص وخارجه. ولعـــل تغـــييب 
اســم منشــئ النص لدلالة قاطعـــة عـــلى مثل هذا الحذر، الذي يشــير 
إلــى تعـــقيد الوضــع السياســي حصــرا، وانحســار الديمقراطية في 
الحوار، فالمنتج استخدم كل الوسائل المعـنية بإنشاء الملحمة، 
كالرموز، واستخدام العـــامات اللغـــوية، والاختفاء 
وراء الأســاطير والســّـير، وإضمــار نصــف الحقائق، 
والاكتفاء بالإيحاء ومشــاركة المتلقــي في فهم النص، 
وتأويــل ثيماتــه وخفايــاه، هذا مــن جهــة، ومن جهة 
أخرى الاعتماد عـــلى أكثر من راو، واستخدام أساليب 

ومستويات متعـددة في السرد .
لعل الصراع بن الأضداد قد تشــعب وشــمل الكثير 
من حــراك البنية القارّة للحاضــرة، أي أنه حرّك البنية 
الســاكنة، خاصة بنية رعايا أوروك الذي شــكل موقفا 
ضد جوّر الملك وانتهاكه لنواميسهم، ما أوعز إلى الآلهة 
المخلقة )أورور( لخلق أنكيدو مركز الصراعات كلها في 
الملحمة، والتي كان لـ)سيدوري( صاحبة الحانة، رأي 

فيه. 
محمــولات  هــي  صراعــات  جمــــــلة  إزاء  إننــا 
الملحمـــــة، سوف تجتــــــهد القـــــراءات الاحقـــة في 
تشـــــخيصها، لأن الملحمة نص غـــني وحامل لبنـــية 
مولدة لاجتهاد، وفي مســاس فــي المتغيرات في كل 
زمــان. منطلقة مــن تأثير التاريخ فــي كل مراحله على 

الآتي من الأزمنة .

٭ ناقد عراقي

»الفادو«... شجن
برتغالي والصدى عربي

ظهرت موســيقى الفادو في بداية القرن التاســع عشــر والشائع 
سنة 1820 في لشبونة، وهو غناء شعبي المولد ذو موضوعات شجية 
حزينة بإيقاع كلاســيكي متفرد، الشــيء الذي جعل منه الموســيقى 
الشــعبية الأولى في البرتغــال، ويتردد الفادو بــين الحزن والفرح، 
يغني الغيــاب، آلام الفراق والحب، الحنين، العجز، اللامبالاة وفقدان 
الأشــياء العزيزة على النفس، كما يعبر عن الانتظار، الغيرة، الموت، 

ذكريات الطفولة...
وقع اختلاف في تحديد أصل كلمة فادو FADO الذي يعود حســب 
الدارســين إلى رأيين: الأول يقول إنهــا ذات أصل لاتيني FATUM أي 
 HADO تعود إلى الكلمــة العربية FADO القــدر، والثاني يــرى أن
HADO/ أي حظو بعامية أهــل الأندلس، والملاحظ هنــا أن الكلمتين
FATUM تعنــي القدر والنصيب، مصير الإنســان الــذي لا يمكن أن 
يتغير وهو المعنى الــذي يعبر عنه الفادو في النهاية. يقول الشــاعر 
والدراماتورج البرتغالي جوزيه رجيو في قصيدته الشــهيرة »فادو 

برتغالي«:
ولد الفادو في يوم 

حيث الريح بالكاد تهب
والسماء والبحر ممتدان

على ظهر مركب
في صدر بحار 

الذي رغم حزنه، غنى 
الذي رغم حزنه، غنى 

آه، يا له من جمال 
أرضي، جبلي، هضبتي

أوراق، أزهار، فواكه من ذهب
نشــأ الفادو وظهر أول مرة في أحياء عربية وسط مدينة لشبونة: 

في حي مورريا )حي العرب( 
آه مورريا 

شارع بالما القديم 

حيث في يوم 
تعلقت روحي 

حينما مر 
بجانبها 
فاديستا 

أسمر البشرة 
رقيق الفم 

 بنظرته المتهكمة
وحي الفاما الذي يضــم بعض المنازل التي ما تزال تحتفظ بطابعها 
العربــي، وتعود لفظة الفاما إلى الأصل العربــي الَحمة وهي عين الماء 
الحارة. كما هو معلوم نظمت البرتغال قديما على الطراز العربي، حيث 
نجد في الأغانــي الجليقية نماذج من هذا النمط، عرفها البرتغال حتى 
قبل شعراء التروبادور من خلال احتكاكه المباشر بالأندلس وإسبانيا، 
حينما كانت منطقة الغرب وقشــتالة جزءا مــن الأندلس، هذا النَفس 
العربــي في مجال النغم والإيقــاع ظل متوارثا عبــر الأجيال، دخلت 
عليه تغيرات صحيــح بفعل الزمن والتطور الحضــاري، لكن الروح 
العربية مازالت تسبح في سماء الموسيقى الشعبية الأوروبية، خاصة 
الفلامنكو والفــادو. امتداد، نجد بوادره في الفترة الأندلســية فترة 
الحكم العربي في شــبه الجزيرة الإيبيرية، حيث دأب الملوك والأمراء 
المسيحيين على تقليد جيرانهم العرب المسلمين في إحياء ليالي الطرب 
في قصورهم، يحضرها إلى جانب هؤلاء الملوك والأمراء المســيحيين 
ضيوف أوروبيون كانوا يتوافدون على إسبانيا والبرتغال للحج، أو 
للاستمتاع بسماع الغناء العربي الأندلسي، وكان لهم الفضل بدورهم 
في نقل هــذه الصورة إلى باقــي المجالس الأوروبية ونشــر الأغاني 
العربية. يروي الطيب القرطبي الشيخ أبو عبد الله محمد بن الكتاني 
في كتابه »التشــبيهات من أشــعار أهل الأندلس« كمــا جاء في مقال 
لســعيد الأحرش، أنه حضر حفلات في مدينة برغش في قصر كونت 
قشتالة سانشو غارسيا الذي حكم ســنة )1017/1099( وقد تميز هذا 
الحفــل بعدد من المغنيات والراقصات، أهداهــن له الخليفة القرطبي، 
وأن زوجة سانشــو أمرت إحدى المغنيات بالغنــاء فغنت بالعربية، 
وكان صوتها جميلا فانفجرت إحــدى الجواري بالبكاء، فاقترب منها 
ابن الكتاني ليسألها عن الســبب فقالت له: هذه الأشعار التي تتغنى 
بها هي لأبي سليمان مهران أو مروان السرقطسي، وأنا أسيرة هنا، ولا 

أعرف من أخبار أسرتي شيئا.
ويذكر المؤرخ ابن حيان أن الأســيرات الممتــازات كان من صفاتهن 

الغناء والموســيقى، وأن  إجــادة 
الغزاة المسيحيين كانوا يحرصون 
خــلال المعــارك التــي ينتصرون 
فيها علــى حمل أعــداد كبيرة من 
الأسيرات العربيات القادرات على 

العزف والغناء باللغة العربية.
في  المركزية  الموضوعــات  ومن 
شــعر الفادو موضوعة الســوداد

Saudade  التــي يمكن ربطهــا بثيمة الحنين، رثــاء الحب أو النصيب 
الموجــودة في الشــعر العربي والمعبــر عنها في جل قصائــد الفادو، 
والأكثر من ذلك فهي العنصر الذي لا يمكن الاســتغناء عنه في كلمات 
الفادو، فقد أثرت بشــكل حاســم في أغاني العشــق والحب في اللغة 
البرتغالية -الجليقية، خصوصا بعد الغزو المســيحي للأندلس، هذا 
النوع مــن »الحب الرفيع« الجديــد على الثقافة المســيحية والمجتمع 
الأوروبي، الذي ظهر في شــعر التروبادور لتأثرهم بالثقافة العربية 
الأندلســية، واتخذ جوهرا لقصائدهم، ترجم كعاطفة رفيعة تنشأ من 
إعجاب الشــاعر أو الفارس بســيدة إعجابا فروســيا نبيلا، يتجاوز 
النظرة الشــهوانية التــي كان يعرفها الأوروبيون قبــل التروبادور. 
مــن جهة أخرى يــرى البرتغاليون أن الســوداد فــي جانبه المتعلق 
بالفروسية والشهامة يرجع إلى أســطورة الملك سبستيان، هذا الملك 
الشاب المفعم بالحيوية، الذي أطلق حربا ضد العرب في معركة وادي 
المخازن في المغــرب في 4 أغســطس/آب 1578، واعتبرت هذه المعركة 

مأساة حقيقية، اختفى الملك 
وانهزم الجيــش وانهارت البرتغال، اختفاء الملــك فتح الباب أمام 
التخيل والأقاويل، ونشوء أســطورة تقول بأن الملك الشاب الفارس 
سبســتيان ســيعود يوما لإنقاذ البرتغال وتخليص شــعبه من الألم 
والشر. لكن تبقى صعوبة تجاوز مفهوم الفروسية والشهامة في الحب 
كأصل عربي كانت بداياته في شــعر عنترة حســب النقاد، لم تعرفه 
أوروبا قبل التروبادور، الذي استلهموه من الثقافة العربية الأندلسية 

بفعل عامل التأثر. 
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منوعــات

 

الحمل
ألتغيير حولك سيجعلك تدفع 

المصاريف الإضافية أو تجد أن كل ما 
يأتيك من مال يذهب 

الثور
ستصبح صداقاتك أكثر عمقًا 

وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداثا 
وذكريات ماضية لا تنسى

الجوزاء
حالتك البدنية في أحسن لأحوال، 

لذا لديك تأثير إيجابي كبير على 
الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك

السرطان
تكثر الواجبات المتنوعة لكنك قادر 

على إنجاح جميع مشاريعك

الاسد
تتحسن الأجواء بشكل ملموس 

فتحصد مساعيك نجاحا شرط تكامل 
المعطيات. خبر سار متوقع

العذراء
ربما وجدت نفسك في نزهة 

تسويقية مُفاجئة دون الإعداد الكافي 
لها بأوامر من الحكومة المنزلية

الميزان
اليوم أنت على وفاق مع الجميع، 

وسوف يظهرون لك اهتمامًا بك، 
وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا 

لمساعدتهم ودعمهم

العقرب
يحمل إليك اليوم أحلاماً جديدة 

وبعض الصداقات والعلاقات المهمة. 
استفد من مروره وحقق بعض 

الأمنيات

القوس
تتمتع بديناميكية كبيرة وتكون 

محط الإعجاب نظرا لطاقاتك الايجابية 

الجدي 
تجد سهولة في التعامل الإيجابي 

مع الأشخاص في الوقت الحالي، 
فالكل يبدو منجذبًا إليك

الدلو
اطلب النصيحة ولا تتسرع بإعطاء 

الموافقة على أي اتفاقية او عقد. تهتم بأمور 
مالية وتقدم المساعدة لأحد الأقرباء

الحوت
سوف تحصل على السكينة 

والصفاء الذهني اللذين طالما بحثت 
عنهما

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»سيلفي زين« فيلم قصير 
عن الغضب من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

■ الجونة - من سامح الخطيب:بقدر 
الغضــب الذي تفجر علــى الأرض بعد 
دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  اعتــراف 
لإســرائيل  عاصمة  بالقــدس  ترامــب 
تفجرت طاقات إبداعية لدى سينمائيين 
فلســطينيين آثروا التعبيــر عن وجهة 
نظرهــم علــى الشاشــة ومــن بينهم 
المخرجة الواعدة أميــرة دياب صاحبة 

الفيلم القصير )سيلفي زين(.
الفيلم الذي تبلــغ مدته 11 دقيقة هو 
العمل الأول لمخرجته ولاقى استحسانا 
من الجمهور والنقاد على حد سواء لدى 
عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة 

السينمائي في مصر هذا الأسبوع.
يتتبع الفيلم مغامــرة الفتاة زين من 
مدينة بيت لحم في الضفة الغربية التي 
أن تســمع باعتراف ترامب بالقدس  ما 
عاصمــة لإســرائيل حتــى تنطلق من 
المســجد الأقصى في رحلة  فورها نحو 

غير محسوبة العواقب.
تصطدم زين بدايــة بالجدار العازل 
الذي لا تســتطيع تجــاوزه فتلجأ بعد 
ذلك لخداع أسرة من المستوطنين اليهود 
تستقل ســيارة كبيرة حتى تتسلل إلى 
البلدة القديمة فــي القدس حيث تراوغ 
الشــرطة وتنجــح في الوصــول لأحد 
أبــواب المســجد الأقصى الــذي تتوق 

للصلاة فيه.
الناصرة  مدينة  ابنــة  أميرة،  وقالت 
»عند إعــلان ترامب اعترافــه بالقدس 
عاصمة لليهــود صار اضطراب كبير في 
كفلســطينيين  ونحن  العربي،  العالــم 
شــعرنا أن الأفراد منزعجــين أكثر من 
الحكومات والقيــادات، لذلك فكرت في 

نقل قصة زين إلى الشاشة«.
وأضافــت »تصــرف زيــن نابع من 
إحساسها الشــخصي، لم تنتظر تحرك 
أحد أو تســتمع إلى خطــب ونصائح، 
كانــت تشــعر أنها حتــى إذا لــم يكن 
فعلى  الأقصى  المسجد  تحرير  بمقدورها 
إذا  والتحرر  بالراحــة  ستشــعر  الأقل 

وصلت هناك«.
وتحكــي المخرجة، التــي جاءت من 
عالم مغاير تماما للســينما حيث كانت 
تعمل في القطاع المصرفي والاســتثمار 

المالي، عن صعوبات كثيرة واجهتها في 
تنفيذ فيلمها الأول.

جدا  يصعب  مدينــة  »القدس  وقالت 
التصوير فيها خاصة بالأماكن المقدســة 
فهنــاك جهــات إســلامية ومســيحية 
ويهودية يتعين استصدار تصاريح منها 
للدخــول والتصوير، ورغــم حصولنا 

عليها كان الأمر على الأرض شاقا«.
تصوير  طاقــم  »شــكلنا  وأضافــت 
مصغرا مــن ثمانيــة أشــخاص فقط، 
واستخدمنا كاميرا صغيرة لكن الشرطة 
الإسرائيلية طاردتنا في المسجد الأقصى 
الذي لــه أكثر من بــاب واضطررنا في 
النهاية لتهريب الممثلة من باب والمصور 

من باب والكاميرا من باب آخر«.
وينافــس الفيلــم ضمــن مســابقة 
الأفــلام القصيرة فــي مهرجان الجونة 
الســينمائي الذي يســدل الستار على 

دورته الثالثة اليوم الجمعة.
وعن دلالة اســم )سيلفي زين( قالت 
أميرة »اختــرت أحد مرادفــات الحياة 
الصورة  هو  منــه  والمقصود  المعاصرة، 
لأنفســنا  نلتقطها  الــذي  الشــخصية 
بالهواتــف المحمولة، وهنا زين تخوض 

مغامرتها بمفردها«.
وأضافــت »الفيلــم يعكــس رؤيــة 
شــخصية للبطلــة، كيــف تفاعلت مع 
قرار اعتبار القدس عاصمة لإســرائيل، 

وعلى مســتوى التصويــر يمكن أيضا 
ملاحظة أن معظم الكادرات أشبه بصور 

التليفون التي نلتقطها لأنفسنا«.
كمخرجة  الأول  فيلمهــا  ظهــور  بعد 
تتطلــع أميرة إلــى لعــب أدوار أخرى 
على الســاحة الفنية إذ انتهت من كتابة 
مسلسل بعنوان )نساء الملك( كما تعمل 

حاليا على كتابة فيلم روائي طويل.
في  الفلســطينية  »القضيــة  وقالت 
بجانب  أتمنــى  كذلك،  وســتظل  القلب 
هذا تقديم أعمال تعبر عن المرأة العربية 

بشكل عام«. 

)رويترز(

سيلين ديون في لبنان قريبا  المخرجة السورية وعد الخطيب  
تريد أن تواصل نقل »وجع« بلدها 

■ لندن - أ ف ب: تؤكد المخرجة الســورية وعد الخطيب التي نال فيلمها »إلى 
ســما« جائزة في مهرجان كان الأخير أن عملها هذا ليس مجرّد »رسالة حب« من 
أم لابنتهــا بل إنه يعكس »وجع« البلد وضرورة مواصلة الحديث عما يجري فيه 

»بالكلمات الصح«.
وتقول المخرجة الشــابة إن الفيلم »ليس فقط قصــة عائلة كانت موجودة في 

سوريا، بل يجسّد ما يحصل فيها حاليا«.
وتضيف »هدفنا كســوريين« يكمن في مواصلة »حكاية )قصصنا( ونشرها« 

والقول إن »ما يجري في سوريا ليس حربا أهلية«.
ويروي »الى ســما«، وفق الموقع الرســمي المخصص له، حياة وعد الخطيب 
»خلال خمســة أعوام من الثورة في حلب )...(، من وقوعها في الحب ثم الزواج 

وإنجاب سما، وكل ذلك بينما الصراع العنيف يشتد من حولها«.
وقرّر الزوجان البقاء مع طفلتهما في المدينة المحاصرة التي أصابها الدمار، هو 

ليمارس مهنته كطبيب في المستشفى الذي سيتحول الى منزلهما، 
وهي لتواصل تصوير يوميات المدينة وحياتهما وســطها، 

بشكل سيجعل من الفيلم الوثائقي »رسالة حب من أم 
شابة إلى ابنتها« المولودة في خضم أهوال الحرب 

في مدينة حلب في شمال سوريا.
وتوضح الخطيب أنــه رغم احتواء الفيلم 

الوثائقي على مشــاهد قاســية، »لم أســمع 
حتى الآن أحدا يقول »لم أســتطع إكماله«. 
وتعتبر أن ما ساعد على ذلك هو »الأسلوب 
الســردي« المعتمــد، مضيفة أنهــا وزميلها 
الذي شاركها الإخراج، سعيا  إدوارد واتس 

خــلال عامين من العمل الــى »بناء خط )...( 
يمكّن المشــاهد من المتابعة حتى النهاية، ليرى 

حقيقة الوضع الصعب« في سوريا.

عالم أطرش وأعمى

وحاز فيلــم »الى ســما« جائزة »العــين الذهبية« فــي مهرجان 
كان، وجائزة أفضل وثائقي في مهرجان »ســاوث باي ساوث وست« في مدينة 
أوســن الأمريكية. وتقول وعد الخطيب التي باتت تعمل مع القناة التلفزيونية 
البريطانية الرابعة منذ اســتقرارها وأســرتها في لنــدن، »كان كثر يقولون إن 
الناس تعبوا من أفلام عن الحرب أو عن ســوريا« ما جعل »التحدي )يكمن( في 

تقديم الفيلم بطريقة أخرى«.
وتلفت الخطيب إلى أن الفيلم عرض في عدد من دول العالم، آخرها بريطانيا. 
ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر، بالإضافة الى 
»مشاركته في عدد من المهرجانات )...( وســنذهب أيضا للمشاركة في مهرجان 

قرطاج في تونس« في نهاية الشهر المقبل.
وامتد النزاع الســوري الــذي بدأ في 2011 الى حلب فــي صيف العام 2012.  
وكانت تدرس التســويق آنــذاك في جامعة حلب بعد تخلّيهــا عن فكرة خوض 

مجال الصحافة لأن هذه المهنة محفوفة بالأخطار في نظر أهلها. وبدأت التصوير 
تزامنــا مع اندلاع المعارك في مدينتها بين الفصائل المعارضة التي ســيطرت على 

الأحياء الشرقية من المدينة والقوات الحكومية في الأحياء الغربية.
وشــهدت المدينة ومناطق عدة في أريافها معارك دامية وقصفا عنيفا تســبب 

بدمار هائل ونزوح كثيف، مخلّفا آلاف القتلى. 
وبعد أربع سنوات، سيطر الجيش الســوري على المدينة بكاملها. وتم إجلاء 

آلاف المقاتلين والمدنيين منها.
وتقول الخطيب إنها تريد أن تواصل سرد قصص من سوريا من أجل أن »تبقى 
الثورة بأهدافها الأولى وأن نواصل التحــدث عما يجري بالكلمات الصح، وعن 
أن ما يجري ليس حربا أهلية، بل ثورة«. وبدأ النزاع السوري بتظاهرات سلمية 
طالبت بإســقاط النظام تم قمعهــا بالقوة، وما لبثت أن تحولــت الى نزاع دام. 
وتعقد المشهد ودخلت عوامل خارجية عدة على الخط، وظهرت فصائل جهادية، 

وخاب أمل آلاف »الثوار« من المنحى الذي اتخذه تحركهم.
لكنها الخطيب تصرّ على لفت نظر العالم الى بلدها.

وتقــول »التركيز الأساســي حاليا على تشــارك الفيلم مع 
النــاس )...( وعرضه لسياســيين ولأشــخاص بإمكانهم 
التأثيــر« علــى حكوماتهم »بهــدف إحــداث تغيير في 

سوريا«.
وتعتبر أن مــا »حصل معنا كســوريين قبل ثلاث 
ســنوات« في حلب، يتكرر اليوم فــي محافظة إدلب 
في شمال غرب ســوريا، لكن »العالم للأسف أطرش 

وأعمى«.
مع ذلك، تسعى المخرجة الشابة إلى مواصلة رواية 
مــا لا يزال قائما في ســوريا »مع النــاس وأحكي عن 

الوجع السوري أكثر وأكثر«.

»الحلم الكبير  والقصص الخيالية

وتصوّر الخطيب في الفيلم رحلة محفوفة بالأخطار الى حلب قامت 
بهــا مع طفلتها وزوجها في تموز/يوليو 2016 عائــدة من تركيا حيث كانت تزور 
حماها المريض. وتقول إن العودة حينها كانت »التزاما تجاه الأشــخاص الذين 
كانوا )لا يزالون( موجوديــن« في المدينة. وفوق كل ذلك، جسّــد خيار العودة 
الموقتة، إذ ما لبثــت العائلة أن غادرت المدينة مرة أخــرى، »الحلم الذي لا نزال 

نحلمه بأن نرى سوريا حرة«.
وتعيش الخطيب حاليا في لندن برفقة زوجها وســما وابنتهما الثانية تيما. 
وتجيب بغصّة على ســؤال إن كانت ســتعود يوما إلى حلــب »لا أحاول أن أفكّر 
كثيرا بهــذا الأمر )...( لكن الأكيد أنّــه الحلم الكبير، أن أعــود يوما مع )ابنتَي( 
وأريهما المكان الذي ولدت فيه سما والمستشــفى الذي عاشت فيه السنة الأولى 

من عمرها«.
في هذا الوقت، حلب حاضرة في حيــاة ابنتيها، خصوصا من خلال »قصص 

ما قبل النوم)...(. أُخبرهما عنها بطريقة... خيالية، أو هما تعتبرانها خيالية«.

الحديث عن الأشجار: 
وثائقي يتناول ماضي ومستقبل صناعة السينما في السودان

■ الجونة – رويترز: فــي فيلمه الوثائقي الجديد )الحديث 
عن الأشــجار( يتتبع المخرج صهيب قسم الباري مغامرة أربعة 
من قدامى السينمائيين السودانيين لإعادة تأهيل وتشغيل دار 
عرض سينمائي في بلد اختفت فيه كل مقومات صناعة السينما 
منذ ثلاثــة عقود. تدور أحداث الفيلم في عــام 2015 حين يقرر 
الرباعي إبراهيم شداد ومنار الحلو وسليمان إبراهيم والطيب 
مهدي، أعضاء جماعة الفيلم الســوداني، الذين يجولون قرى 
السودان لنشر الثقافة السينمائية، أن يعيدوا تأهيل دار عرض 

سينمائي لإعادة الجمهور إلى السينما.
مع تطور الأحداث يتعرف المشاهد على الأربعة بشكل أعمق 
ليتضح أنهم من رواد الســينما الســودانية الذين تعلموا في 
الغــرب وصنعوا أفلاما في الســبعينات والثمانينات حصدت 

جوائز من مهرجانات عربية ودولية.
وبذكاء كبير وسلاســة في الســرد يعــرض الفيلم قصتهم 
من زاويتــين، الزاوية الأولى هي النهضة التي كانت تعيشــها 
السينما الســودانية في زمن ســابق وربما غابت عن الذاكرة 
بسبب السنين الطويلة والزاوية الثانية هي قصة صداقة نادرة 

بين المخرجين الأربعة الذين جمعهم حب السينما.
تتوالى الأحداث وتبقى مغامرة إحياء دار عرض ســينمائي 
هي المحرك الرئيســي إذ يصطدم مســعى المخرجــين الأربعة 
بتعنت السلطات والقبضة المحكمة للأمن على كل نشاط ثقافي 
أو فني مما يلقي الضوء بشــكل تلقائي على أحد أهم أســباب 
غياب السينما السودانية وهو السلطة التي استغلت الدين في 

تحريم السينما منذ 1989.
وينتقــد الفيلم الأوضاع السياســية والاجتماعية بشــكل 
ساخر على لسان شخصياته التي تتراوح أعمارها بين العقدين 
الثامن والسابع وشهدت الأحداث السياسية والأنظمة الحاكمة 

المتعاقبة في السودان.
وقال المخرج صهيب قســم الباري بعــض عرض )الحديث 
عن الأشــجار( في مهرجان الجونة السينمائي »هذا الجيل من 
السينمائيين الذين نعرض له في الفيلم هو الذي وقع عليه كل 

القهر والمنع من صنع الأفلام رغم بداياتهم القوية«.
وأضاف »الفيلم اســمه مأخوذ من عبارة للألماني )برتولت( 

بريخت يقــول فيها.. أي زمن هذا الذي يــكاد الحديث فيه عن 
الأشجار أن يصير جريمة لأنه يعني الصمت عن جرائم أخرى«.

وتابع قائلا »بعد ســنوات صمــت طويلة قــرر الأربعة أن 
يتحركوا ويفعلوا شــيئا للفن الذي عشــقوه وعاشوا عمرهم 

يحلمون به .. السينما«.
ويرى صهيب قســم البــاري أن فيلمه الوثائقــي الذي فاز 
بجوائز من مهرجان برلين الســينمائي ومهرجان اســطنبول 
السينمائي وأفلاما أخرى روائية وقصيرة من صنع سينمائيين 
سودانيين شبان قد تكون أعادت السينما السودانية للواجهة 

لكنها غير كافية لتأسيس نهضة جديدة.
وقال »ســعدت بعرض فيلمي في أكثر مــن مهرجان، وهنا 
في الجونــة يعرض فيلم آخر روائي لزميلــي أمجد أبو العلاء 
بالمسابقة الرسمية، لكن هل هذه المحاولات الفردية التي جاءت 
بتمويلات خارجية كفيلة بإحياء السينما السودانية؟ الإجابة 

لا«.
وأضاف »من وجهة نظري النهوض بالســينما السودانية لا 
يتطلب فقط صنع أفلام، فمثلا ليســت هنــاك حركة نقدية، ولا 
دور عرض أساســا. النظام السابق سلمنا دولة منهارة تحتاج 
إلى نهضة في شــتى المجالات ومنها السينما لأنها ليست بمنأى 

عن محيطها السياسي والاجتماعي«.
وتابع قائلا »صنعنا هــذا الفيلم في ظروف صعبة أيام حكم 
النظام السابق، وكنا نهرب الكاميرا والممثلين ونتخفى حتى لا 
ينكشــف أمرنا. اليوم نحتاج إلى الحرية، الحرية في الإبداع، 

في التعبير عن الرأي، في صنع أفلام جديدة«.
ورغم الصعوبات التي تواجه عودة الســينما السودانية، 
يتمنى قســم الباري الذي درس الســينما في فرنســا وحصل 
مؤخــرا على جائــزة مجلة فارايتــي »لأفضل موهبــة عربية 
صاعــدة« أن ينجح في عرض )الحديث عن الأشــجار( داخل 

السودان ويشاهده السودانيون في أقرب وقت.
وقال »أمنيتي اليوم هو أن نستطيع تقديم الفيلم في ذات دار 
العرض التي كان الأربعة يحاولون إعادة تأهيلها وتشغليها«.

وأضــاف »ســيكون هــذا أكبــر انتصــار لهم وللســينما 
السودانية«.

 بيروت – »القدس العربي«: 

النجمة العالمية ســيلين ديون ستكون 
فــي لبنان ضمــن مهرجانــات »بيبلوس 
الدوليــة، خبــر أحــدث مفاجــأة ســارّة 
للعديــد مــن الجمهــور اللبنانــي، الــذي 
ســينتظر حضورها بفــارغ الصبر، بعد 
أن نشرت صفحة مهرجانات »بيبلوس« 
عبر حســابها علــى »إنســتغرام« إعلاناً 
ترويجيــاً لحضــور النجمــة العالمية إلى 

لبنان. 
وأكدت ديون أنها ستكون في بيروت 
قريبا كما كتــب تحت الاعلان الترويجي 
إذ أعلنــت : »أراكــم قريبــا فــي بيروت، 

محبتي، سيلين«. 
بيبلــوس«  مهرجانــات«  أن  يذكــر 
الدولية أصيبت بنكسة هذا العام لسوء 
اختيارهــا الفنــيّ ولا ســيما منها حفــل 
»مشروع ليلى«، الذي ألغي بعد مطالبات 

عديدة برفضه.

المخرجة أميرة دياب
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فضائيات

الطاهر الطويل٭ 

وأرضيات

»ترفيه« السعودية في فضاء المغرب...  
وليلة سقوط »الأم المثالية« في مصر!

عشــنا، حتى رأينا الدولة التي كانت تصنع »التشدد« وتصدّره، صارت 
اليوم توزّع »الترفيه« وترعاه وتدعّمه، ليس في بلادها فقط، وإنما أيضا في 

بلدان أخرى منها المغرب العربي.
لســنوات طويلة، عانى المغرب الأقصى ـ بمعية باقي أشــقائه في شمال 
إفريقيا ـ من قنوات تلفزيونية آتية من الشــرق، تروّج »للوهابية« وللأفكار 
المتطرفة، من خلال برامجها ودعاتها؛ وقد تأثرت فئات واســعة من الشباب 
بأفكار مَــن كانوا يدّعون أنهم يمثّـــلون الفهم الصحيح للدين الإســلامي. 
ونتجت عن ذلك ويلات كثيرة ما زالــت بلداننا المغاربية )بل وأقطار أخرى 

عديدة( تعاني منها لحد الآن.
وكمَن أفاق من سبات عميق، اكتشف أهل الحل والعقد في »بلاد الحرمين 
الشــريفين« الوصفة السحرية لتجســيد التحوّل الشــامل بمائة وثمانين 
درجة، من خلال شعار »الترفيه«، وفق فهمهم الخاص لهذا الشعار، وفوجئ 
المواطنــون هناك بهذا »التســونامي« الترفيهي الذي كسّــر عاداتهم وغيّر 
حياتهم رأسا على عقب، فما كان بالأمس مُحرّما وممنوعا، صار اليوم مُباحا 
ومرغوبا فيه. فلا غرابــة أن قامت هيئة أُطلق عليها »الهيئة العامة للترفيه« 
على أنقاض »هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر« غير المأســوف على 

رحيلها. 
عجبًــا لدولة تفــرض على الناس أســلوب الحياة، وفــق إرادتها هي لا 
إرادتهــم؟ فبالأمــس كانت تُرغمهم ـ مثــلا ـ على الممارســة الدينية بالقوة 
)متناســية أن »ألا إكراه في الدين«، كما جاء في القــرآن الكريم(. واليوم، 
تعتقلهم إنْ هم انتقدوا توجهاتها السياســية. ولّما صدح داعية ســعودي، 
اسمه الشــيخ عمر المقبل، بإبداء رأيه في الفهم الخاص للترفيه كما يطرحه 
الحكام الجدد، كان مصيره الســجن. لا لشــيء ســوى لأنه قال »لسنا ضد 
الترفيه بل مَعه إذا كان ضمن الضوابط الشــرعية. نحن ضدّ ســلخ المجتمع 

عن هويته، وضدّ ذبح الحياء باسم الترفيه«!

سياسة الإلهاء!
خــلال الأيام القليلة الماضية، أقامت الســعودية الزفّة بمناســبة إطلاق 
قنــاة تلفزيونية جديدة موجهة إلى البلدان المغاربية؛ هذه القناة رقم جديد 
ضمن أرقام »أم بي سي«، وذلك بعد »أم بي سي مصر« و«أم بي سي العراق« 

وغيرها من »الإمبيسيات« من واحد حتى أربعة. 
والظاهر أن اختيار هذه الظرفية غير بريء بالنســبة للقائمين على تلك 
الشــبكة، ذلك أن الاختيار يندرج ضمن »سياسة الإلهاء« الموجهة للمواطن 
المغاربي، فالمغرب يشــهد احتقانا اجتماعيا متزايدا بســبب فشل الحكومة 
في الاســتجابة لانتظارات المواطنين في الصحة والتعليم والعيش الكريم، 
والجزائر تعيش حراكا مستمرا رافضا لهيمنة العسكر على المشهد السياسي، 
وتونــس تمر بمخاض ديمقراطي دقيــق لا يقبل أي تراجعــات أو إملاءات 
خارجية، وليبيا تعيــش تجاذبات بين موازين القــوى المحلية والأجنبية، 

وموريتانيا منشغلة بأسئلة التحديث والعصرنة والتنمية.
لذلــك، يبدو أن طموح »أم بي ســي 5« هو صرف الإنســان المغاربي عن 
قضاياه المعيشــية، من خلال الترفيه، وكأن قنواتــه التلفزيونية المحلية لا 

تقدّم القدر الكافي من جرعات الترفيه هاته. 
ومــن المعــروف أن الترفيه يكــون عادة جــزءًا من الرفــاه الاجتماعي 
والاقتصادي الذي ينبغي توفيره للمواطن، علاوة على الســلم الاجتماعي 

والحريات الأساسية.
وكيف جاز للشــبكة التلفزيونية الســعودية أن تراهن علــى الترفيه، 
والعالم كله لم ينس بعد حادث اغتيال الكاتب والإعلامي الســعودي جمال 

خاشقجي؟ 
كما أنه لن ينسى أن في سجون السعودية يقبع دعاة وكتاب وصحافيون 
وحقوقيون، لا لشــيء ســوى لكونهم عبّروا عن آراء مغايرة للأســطوانة 

الرسمية.
الفائدة الوحيدة التي ستُجنى من وراء »أم بي سي 5«، هي فقط للفنانين 
المغاربة الذين تبثّ القناة مسلســلاتهم وأفلامهم وبرامجهم ومسرحياتهم. 
هنيئًا مريئًا لهم. لعلّ في ذلك متنفّسًــا لســوق العمل الفني في المغرب الذي 

يشكو من الركود!

لسان فيفي عبده!
وإذا كان مفهوما ومستساغا اســتقدام ذلك الجيش العرمرم من الفنانين 
المغاربة وبعض أشقائهم من بلدان أخرى كالشاب خالد إلى القناة السعودية 
الجديدة، فإنه من المستغرب حقا إقحام سيدة »رقّاها« عبد الفتاح السيسي 
)من الترقية وليس من الرقية الشرعية( إلى مرتبة الأم المثالية في مصر. إنها 
الراقصة فيفي عبده التي أُســند إليها تقديم برنامج أطلق عليه »خللي بالك 

من فيفي«.
لكن فيفي قامت بحملة دعائية عكســية، منذ بضعة أيام، لا شــك في أنها 
ستؤثر ســلبا عليها وعلى برنامجها وعلاقتها بالُمشاهدين المغاربيين الذين 
تُراهن عليهم »إم بي ســي 5«، كما أن تلك الحملة ســتؤدي ـ بدون شك ـ إلى 
ســقوط صفة »المثالية« من اللقب الذي تكرم بــه عليها زعيم الانقلابيين في 

أرض الكنانة.
وسبب ذلك أنها نشــرت »فيديو« لا يخلو من تملق ومداهنة لعبد الفتاح 
السيسي، وكأنها مكلفة بمهمة تلميع صورته التي لم تعد تنفع معها مساحيق 

التجميل الفنية والإعلامية وغيرها.
أكثر من ذلك، أن فيفي عبده غرفت من قاموس الســباب الأكثر انحطاطا 
وقــذارة وغوغائية، وحاولــت توجيهه إلى أحرار مصــر الحالمين بالحرية 

والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ومن ثــم، وجدت من الإعلاميين الشــرفاء مَن يقف لهــا بالمرصاد، إذ لم 
يســتبعد أن يكون واحد من المقربين للسيسي قد أيقظها من النوم، بواسطة 
الهاتف، وأشــبعها شــتما، لكونها تأخرت فــي أداء المهمــة الموكولة إليها 
)على غرار فنانين تابعين للنظام العســكري(، فربطت منديلا حول رأسها، 
ووضعت نظارتين ســوداوين، ثم شــرعت وهي جالســة على سريرها في 
تسجيل فيديو الانحطاط الذي صار اليوم وثيقة تؤرخ ـ بالصوت والصورة 

ـ لليلة السقوط المدوي لسيدة مصر »المثالية«!
ولــم تعلم فيفي عبده أنها بهذا الصنيع أســاءت لنفســها أولا، ولجيش 
مصر العظيم الذي تزعم الدفاع عنه. كما أنها وهي تقوم بخطاب التعريض ـ 
بالوكالة ـ ضد أحرار بلاد الكنانة، تقدّم لهم خدمة إضافية، إذ تكسبهم مزيدا 
من التعاطف الشعبي. لسبب أساس: أنهم على حق. وقديما قال علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه: »حين ســكت أهل الحق عــن الباطل. ظن أهل الباطل 

أنهم على حق«.

أبواق النظام!
أخطر شــيء على الحاكم ـ أي حاكم ـ هو أن يحيط به المنافقون المدّاحون 
الهتافون الذين يزينون له القبــح ويرتقون بأخطائه إلى مصاف المنجزات 
والبطــولات. إنهم أشــد خطرا مــن معارضيه أصحاب الخطــاب الواضح 

الصريح.
ذلك ديدن عبــد الفتاح السيســي الذي صنعت له حاشــيته زمرة ممن 
يمجدونــه أناء الليل وأطــراف النهار، وهــم ينتمون إلى قبيلــة الفنانين 
والإعلاميين الذين يطلق عليهم في المغرب »كاري حنكو« )أي الشخص الذي 
يســتأجر وجهه مجازًا(، من منطلق الاعتقاد بأنهم يؤثرون في الرأي العام 

المصري.
فيفي عبده اختارت أداء هذا الدور، على غرار ما يفعل أحمد موســى في 
قناتــه التلفزيونية البئيســة. أو بالأحرى إنه لا خيار لهم، فهم مســخّرون 
لذلك، ما دامــوا يقتاتون من النظــام، ويوفر هذا الأخير غطــاء لهم. حتى 
إذا سقط، صاروا يكيلون له الشــتائم، ويتقربون من النظام الجديد مدحا 

وزلفى.  
أين سيضع التاريخ هذا الصنف من البشر؟ الجواب معروف.

٭ كاتب من المغرب 

فتح باب تسجيل عضوية لجان تحكيم
مهرجان أجيال السينمائي السابع في الدوحة

الدوحة – »القدس العربي«:

فتحت مؤسســة الدوحة للأفــام باب 
لجــان  فــي  للمشــاركة  الطلبــات  تقــديم 
التحكيــم الخاصــة فــي مهرجــان أجيال 
الســينمائي الســابع، للشــباب مــن قطــر 
والخارج ممن يرغبون في استكشاف عالم 
السينما المثير والتصويت لاختيار الأعمال 

الفائزة بجوائز مسابقة المهرجان.
ويقــام المهرجان فــي دورته الســابعة، 
خال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر/تشرين 
الثانــي المقبل فــي المؤسســة العامة للحي 

الثقافي كتارا.
وتعــد الفعالية الســنوية التــي تنظمها 
مؤسســة الدوحــة للأفــام حدثــاً بــارزا 
يحتفــي بالمجتمــع وبقــدرة الأفــام علــى 

الوصول إلى الجماهير من جميع الأعمار.
وتقوم لجنة حكام أجيال التي تنقســم 
إلى ثاث لجان حســب الفئات العمرية من 
8 إلــى 21 عامًا، بتقييم الأفــام المعروضة 
فــي المهرجان واكتشــاف أهمية الســينما 
باعتبارها وسيلة للترفيه ولتحقيق التغيير 

الإيجابي المنشود في المجتمع.
وآخــر موعــد للتســجيل هو 30 الشــهر 

المقبل.
الرميحــي،  فاطمــة  الســيدة  وقالــت 
الدوحــة  لمؤسســة  التنفيذيــة  الرئيســة 

للأفام: »أدركنــا أن النجــاح المتكرر الذي 
شــهده مهرجــان أجيــال يحتــم علينا في 
عــام 2019، أن نخطــط لزيــادة إمكانــات 
برنامج لجان التحكيم، مما يســمح للمزيد 
من الحــكام بالمشــاركة في هــذه التجربة 
الفريدة، حيث قدم مهرجان أجيال على مر 
السنين الفرصة للشباب لاستكشاف آفاق 

جديدة من الفهم الإبداعي والثقافي.
وتقســم لجــان التحكيــم فــي أجيــال 
إلــى ثاثة أقســام: محاق ويضــم الحكام 
الصغــار مــن عمر 8 إلــى 12 عامــاً، وهال 
ويضــم حكامــا من عمــر 13 إلــى 17 عاماً، 
وبدر الذي تتراوح أعمار حكامه من 18 إلى 

21 عاماً. 
برنامــج  بمشــاهدة  الأعضــاء  ويقــوم 
متنوع مــن الأفام الطويلــة والقصيرة من 
جميع أنحاء العالم والتي تســاهم في رفع 
نســبة الوعي بالقضايا والثقافات والقيم 

العالمية.
وكان قد شــهد العام الماضي مشــاركة 
أكثــر من 550 حكما مــن 54 بلدا تمكنوا من 
الوصــول إلــى ورش العمــل المتخصصــة 
والعروض السينمائية اليومية ومناقشات 
مــع  التفاعــل  وفــرص  المحلفــين  هيئــات 
مــن  ومجموعــة  العالميــين،  المخرجــين 
الفعاليــات والأنشــطة التي تلهــم التفاعل 

الإبداعي وتحفز الحوار السينمائي.

الفيلم المغربي »خسوف«:
التحول الى فهم خاطئ للدين 

الرباط – »القدس العربي«:

يكشــف الفيلم المغربي »الخســوف/ أخســاف«، 
المــد  بــين  العاقــة  موخاريــج،  كريمــة  لمخرجتــه 
الإيديولوجــي، والــذي لخصتــه في لبــاس البرقع، 
ومحاربتــه للموروث الثقافــي المغربي الأصيل، وهو 
المد الــذي تحول إلــى فهــم خاطئ للإســام، يحرم 
الفــرح ويدعو إلى ارتداء الخمــار، وترك كل العادات 

والتقاليد.
وتم عرض الفيلم خال الحفل الإفتتاحي للجائزة 
الوطنيــة للثقافــة الأمازيغيــة، الذي تنظمــه جمعية 
اســني وورغ في مدينة أغادير وصنف برســم سنة 
2018، ويحكي الفيلم الذي لا تتجاوز مدته 12 دقيقة، 
ولقي استحســان القصــة التي اعتمدتهــا المخرجة، 
والصورة كانت مفعمة بالحيوية، تم تصوير مشاهد 
الفيلم القصير، في أحد الدواوير النائية في وارزازات 
يحكــي قصة أســرة تتكون مــن الممثل عبــد اللطيف 
عاطف، الذي لعب دور »الرايْس« الحســن، والزاهية 
الزاهيدي التي تقمصت دور زوجته، وابنتهما هاجر 
في ربيعها العاشــر، مفعمــة بحيوة الطفولــة، إلا أن 
انخراط الأم في التيار السلفي، جعلها تحاصر حرية 
ابنتهــا، وتمنعهــا من الاســتمتاع بالحيــاة، بما فيها 

رقصة أحواش، التي يترأسها والدها.
الفتاة تعيش بين تيارين، أب يعيش حياة بســيطة 

هادئــة عادية، يــؤدي صلواته، ويعيش وســط أهله 
باعتدال وبدون تطــرف، يغتنم لحظات الفرح ليطلق 
العنان لموهبته في ضرب الدف، وسط فرقة أحواش 
مختلطة، وأم تعيش انفصاما في الشــخصية، فقبل 
ســنوات، كانت ترتدي هي الأخرى حليها وقميصها 
الأمازيغي، وتنخرط في الرقص، وخير دليل وشم ما 
زال عالقا في دقنها. الأم التقت بمجموعة من النسوة 
المنقبــات، ينظمن جلســات للذكر، تحــرص إحداهن 
على أن تلتزم النســوة بتعاليم خاصة، وتعتبر جسد 
المــرأة كله عــورة، والدليــل محاولة اخفــاء جزء من 
كعب زوجة، حين صعودها على ظهر بغلة، قائلة لها: 

»استري عورتك«.
الطفلة أملها أن تشــارك فــي حفل أحواش، طلبت 
من والدتهــا مرافقة ابيها، وكان الجــواب بالرفض، 
غيــر أن الأب لحظــة مغادرتــه المنــزل، وفي مشــهد 
درامي، تأثر بابنته وهي تطــل عليه من إحدى نوافد 
المنزل، ورضــخ لطلبها، ودعاها لمرافقته، لتشــاركه 

الرقصة. 
الأم تحركت بسرعة البرق، عند مرشدتها، وحكت 
لها تعلق ابنتها بتراث أبيها، لتأمرها بســحب ابنتها 
مــن »اســايس/الحلقة«، ولــم يكن أمام الأم ســوى 
تنفيد الأوامر، وبسبب رفض البنت مغادرة أحواش، 
ســقطت على وجههــا، فــوق الجمر لتصــاب بعاهة 

مستديمة. 

عودة تابوت كاهن مصري قديم للديار بعد سرقته وعرضه في نيويورك
■ نيويورك – رويترز: اســتردت الســلطات 
المصريــة تابوت كاهــن مصري قــديم بعد نهبه 
وبيعه بوثائق مزورة لمتحــف المتروبوليتان في 
نيويورك وعرضه للجمهور هناك على مدى ستة 

أشهر.
يرجع تاريخ تابوت الكاهن المرموق نجم عنخ 
المطلي بالذهب إلى القرن الأول قبل الميلاد، وقالت 
السلطات إن شــبكة دولية لتهريب القطع الأثرية 
والفنية جلبته إلى نيويورك قبل عامين ثم باعته 
بأربعة ملايين دولار لمتحف المتروبوليتان للفنون 

الذي لم يكن يعلم بحقيقة الأمر.
وقال ســايروس فانس مدعــي مانهاتن خلال 
مراســم أقيمت بمناســبة إعــادة التابوت لمصر 
»خلصت تحقيقاتنا إلى أن هذا التابوت هو مجرد 
واحد من مئات مــن القطع الأثريــة التي نهبتها 
نفس شبكة التهريب الدولية... ومن ثم فقد ترون 

ضبطيات مهمة أخرى«.
وأشــاد فانس بوحدة مكافحــة تهريب الآثار 

التابعة لمكتبه لكشــفها مجموعة من الوثائــق المزورة والتمكن من 
تعقب أصل حيازة التابوت.

وتركز الوحدة التي أنشــئت قبل عامين علــى عالم الفنون في 

نيويــورك بما فيه من متاحف ومعارض فنيــة ودور مزادات، على 
نحو يشــبه كثيرا عمل فريق تقصي جرائم الفنــون التابع لمكتب 

التحقيقات الاتحادي على المستوى الوطني.
وقالــت الســلطات إن التابوت الملــيء بالنقــوش المميزة ظل 

مدفونا في محافظة المنيــا في مصر طيلة 2000 عام 
قبل ســرقته عقب اضطرابات سياسية في أكتوبر 

تشرين الأول 2011.
 ومن هناك مر برحلة تهريب طويلة تنقل خلالها 

عبر الإمارات وألمانيا وفرنسا ونيويورك.
وبعد عرضه في متحف المتروبوليتان على مدى 
ستة أشــهر، قدم المحققون في مكتب ادعاء مانهاتن 
للمتحف أوائل هذا العام أدلــة تثبت تزوير وثائق 
ملكية التابوت ومنها وثيقة تفيد بتصديره من مصر 

عام 1971.
وكان المتحف قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي 
أنــه وقع ضحيــة عمليــة احتيال عندما اشــترى 
التابــوت وإنه يتعــاون مع تحقيــق المدعي العام 

بالولاية.
وقال وزير الخارجية المصري ســامح شكري إن 
التابوت ســيعود إلى مصر وســيعرض فيها العام 

المقبل.
وأضف في مراســم تســلم التابوت »هذا ليس 
من أجل المصريين وحســب، بل من أجل تراثنا الإنســاني المشترك 
وإدراكنا الذي نشــترك فيه جميعا لأهمية القيم، ونحن جميعا من 

أسرة دولية واحدة«.
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مهرجان »نواكشوط للفيلم القصير«
يسعى للنهوض بالسينما الموريتانية

نواكشوط – »القدس العربي«:

حققت النســخة 14 لمهرجان من مهرجان »نواكشوط 
للفيلــم القصيــر« نجاحا كبيــرا هذا العــام من خال 

العديد من الفعاليات والعروض.
بمشــاركة   2019 دورة  وتميــزت 

العديد من السينمائيين الموريتانيين 
الســاحل  دول  مــن  والأجانــب 

الخمس والمغرب العربي.
وتستمر فعاليات المهرجان 
الذي تنظمه دار الســينمائيين 
ما بــين الفترة من 23 الشــهر 

الجاري إلى 27 الشهر المقبل.
وشــهد المهرجان عقد ندوة 

الســاحل،  الســينما في  حــول 
حــول  تفكيــري  يــوم  وتنظيــم 

الآليات والســبل الناجعــة للنهوض 
عليهــا  يشــرف  الموريتانيــة  بالســينما 

خبراء وطنيون ودوليون، ســتقدم مخرجاتها 
وتوصياتها للمعنيين من أجل الاســتعانة بها في رســم 
الخطوط العريضة لاستراتيجية النهوض بالفن السابع 

في الباد، ليسهم بدوره على التنمية والتطور.
وســيتم تنظيــم ورشــات تكوينيــة لصالح الشــباب 
فــي بلديــات نواكشــوط التســع، التــي ستشــارك في 
مسابقة أفام الورشــات، بالإضافة إلى معرض للصور 

الفوتوغرافيــة حول مراحل تطور مدينة نواكشــوط منذ 
الاستقال وإلى الآن.

ويأتي تنظيم النســخة الرابعة عشرة من المهرجان في 
هــذا الثوب تلبية للتوجــه الوطني لترقية دور 

الفن السابع.
المســابقات  جانــب  وإلــى 
الوطنيــة،  الســينمائية 
وأفــام  والدوليــة، 
برمــج  الورشــات، 
ورشــات  المنظمــون 
المهــن  فــي  تدريبيــة 
المختلفــة،  الســينمائية 
إطاق  إلــى  بالإضافــة 
مشــروع  مــرة  أول 
الذي  »مارثــون ســينما«، 
ستشــارك فيــه مقاطعــات 
العاصمــة نواكشــوط، الــذي 
فــي  فيــه  الفائــزون  سيشــارك 

النهائيات التي ستقام في فرنسا.
وكشــف المهرجان  أن الممثلة الجزائريــة مليكة بلباي 
ضيفة الشرف لهذه الدورة. إلى جانب المهندس والمصور 
الســينمائي الشــاب حسن شــماخ، الذي سيكون ضمن 
رئاســة لجنة تحكيم مســابقة الأفام الوطنية. كما يقدم 
المهرجــان بطاقتــه البيضــاء للفيلــم المشــترك الإيطالي 

الموريتاني »جسد العروس أو زواج فريدة«.

أغنية مغربية شبابية تنتقد الهجرة والأوضاع في البلاد
الرباط – »القدس العربي«:

تداول ناشــطو منصــات التواصــل الاجتماعي 
بالمغــرب، أغنية جديدة لجمهور اتحــاد طنجة لكرة 
القــدم، حول »الهجرة«، تنتقــد الأوضاع في البلاد، 

وتطالب بتوفير العمل للشباب.
الرجاء  لجمهــور  شــهيرتين  أغنيتين  بعد  وتأتي 
البيضــاوي، »فــي بــلادي ظلمونــي«، »رجــاوي 
فلســطيني«، لدعم الشــعب الفلســطيني، وأخرى 
لفريق الوداد بعنوان »قلب حزين«. ومن بين كلمات 
أغنية اتحاد طنجة »يا هاد البلاد، هجرو منك الولاد، 
لي وصلو ولي ماتو«. وانتقدت الأغنية بعض المظاهر 

التي تعانــي منها البــلاد مثل »هاد العيشــة نيكرا 
)صعبة(، هي ســبب الهجرة، مبروك البلاد خوات، 
لا صحة لا تعليم.. غير الرشــوة والفساد، صابرين 

وربي كريم..«.
كما حملــت كلمــات الأغنية مقاطــع تصف حب 
الوطــن، وتصف الهجــرة بأنها شــيء إجباري تم 
إليه بســبب تدهور الأوضــاع الاقتصادية  اللجوء 

وتفشي البطالة.
وحســب باحثين مغاربــة، فإن جماهيــر الفرق 
المغربية، بدأت ترفع شعارات، وأغاني تحمل رسائل 
أدوار الأحزاب والنقابات  سياسية، بســبب تراجع 

والجمعيات.

بوستر الفيلم 

صورة للتابوت

مليكة بلباي
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - د ب أ: أكد وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبدالعزيز بن ســلمان بــن عبدالعزيز ان 
إنتاج بلاده من غاز الإيثان بلــغ الآن 900 مليون 
قدم مكعب قياسي يوميا، بينما يبلغ مجمل الطلب 
المحلــي الحالــي 940 مليوناوبهذا تكون نســبة 
 % انخافض إمــدادات الإيثان الحاليــة هي 4.5 
فقط. ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية 
)واس( فــي وقت مبكر صبــاح أمس الخميس عن 
الوزير قوله أنه تم »تشــغيل معمل ســوائل الغاز 
المملكة  شرق(  الشــيبة)جنوب  حقل  في  الطبيعي 
مساء الأربعاء ، مشــيرا إلى أن تشغيل هذا الحقل 
»ســيؤدي إلى القدرة علــى تلبية كامــل الطلب 
المحلي، في نهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في 

إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية«.

كمــا أوضح أنــه »بالنســبة لإمــدادات الغاز 
الطبيعــي، أي البروبان والبيوتــان والغازولين 
الطبيعي، فقد بــات بالإمكان تلبيــة كامل الطلب 

المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات«.
وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من ســوائل 
الغــاز الطبيعي بلغــت حوالي 880 ألــف برميل 
يومياً، مقابل حجم الطلــب المحلي البالغ 792 ألف 
برميل يومياً. وأشــار إلى أن تشغيل معمل سوائل 
الغاز الطبيعي في حقل الشيبة سيؤدي إلى القدرة 
على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، 
دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات 

والمصانع المحلية.
وأعرب وزير الطاقة عن شكره لفريق العمل في 
لاستعادة  المتواصل  لعملهم  الســعودية«  »أرامكو 

القدرة الإنتاجية، مؤكداً أن »ما تم، حتى الآن، يُعد 
موثوقية  ويؤكد  المقاييس،  بكل  استثنائياً،  إنجازاً 

دٍ للطاقة في السوق العالمية«. المملكة كمزوِّ
من جهة ثانية أعلنت شــركات سعودية عاملة 
أمــس عودة إمدادات  البتروكيميائيات  في مجال 
اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية إلى المستويات 
الطبيعيــة التي كانــت عليها قبــل الهجمات التي 
تعرضــت لها منشــآت تابعــة لشــركة »أرامكو« 
في منتصف الشــهر الجــاري. وأعلنت الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك« ان 
مســتويات إمدادات اللقيم مــن »أرامكو« لبعض 
شركاتها التابعة قد تحسنت بشكل تدريجي حتى 
عادت أمس إلى المســتويات الطبيعية. وأوضحت 
فــي بيــان لها نشــر على موقع ســوق الأســهم 

السعودي »تداول«، أنه بعد تقويم الآثار النهائية 
لنقــص إمدادات اللقيــم »فإنه لا يوجــد أثر مالي 

جوهري«.
كما أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
»بترورابــغ« ان إمــدادات غاز الإيثــان قد عادت 
للمســتويات الطبيعيــة. وذكرت فــي بيان على 
»تــداول« أن النقص في إمــدادات غاز الإيثان »لم 
يوثر في أنشــطة اختبار الموثوقيــة للمقرضين«، 
وأنه »سيتم الإفصاح لاحقا عن التكاليف المرتبطة 
بنقص الإمدادات وأثر التأخير على النتائج المالية 
للشــركة«. يذكر أن الهجمات اتي تعرض لها اثنان 
من أضخم منشــآت »أرامكو« تسببت بوقف إنتاج 
نحو 5.7 مليون برميل يوميا من الخام السعودي، 

أو حوالي 50% من إنتاجها.

السعودية تؤكد استعادة قدرتها الإنتاجية للغاز

أسعار النفط مستقرة في ظل مخاوف
بشأن زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب

■ سنغافورة - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الخميس بعد أن هبطت في الجلستين 
السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات على تباطؤ الطلب.

وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.36 
دولار للبرميل منخفضة ثلاثة سنتات أو 0.05 في المئة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي بمقدار سنتين أو 0.04 في 
المئة إلى 56.47 دولار للبرميل.

وانخفضت أســعار برنت 3.6 في المئة منذ إغلاق يوم الإثنين الماضي، بينما هبط خام غرب 
تكســاس الوســيط 3.7 في المئة في نفس الفترة، إذ تعرض الخامان القياســيان لضغوط، 
بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأســبوع الماضي، 
وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول 

على منشأتي إنتاج في المملكة.
ولقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة 

والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمــس الأول، بعد يوم من توبيخ لاذع وجهه للصين 
بشأن ممارســاتها التجارية، ان بكين ترغب في بشدة في إبرام اتفاق وأن الصفقة »قد تحدث 

في موعد أقرب مما تظنون«.
كما وقــع ترامب ورئيس الــوزراء الياباني شــينزو آبي اتفاقا تجاريا محدودا ســيفتح 

الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بنحو سبعة مليارات دولار سنويا.
وبخلاف ذلك، يقول محللون ان هناك عوامل محدودة لدفع العقود الآجلة للخام للارتفاع 

أكثر.
وانخفض خام برنت وخام غرب تكســاس الوســيط أمس الأول لأدنى مســتوياتها منذ 

الهجوم على السعودية.

وكالة الطاقة: الاستثمارات في الغاز المسال
تبلغ 50 مليار دولار هذا العام

■ طوكيو - رويترز: قال فاتح بيرول، رئيــس »وكالة الطاقة الدولية«، أمس الخميس ان 
الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال تسجل مستوى قياسيا قدره 50 مليار دولار في 2019، 

فيما تمثل كندا والولايات المتحدة المحركين الرئيسيين.
وأضاف ان القطاع الصناعي هو أكبر محرك للغاز الطبيعي المســال في آسيا، إذ من المتوقع 

أن تتجاوز الصين اليابان كأكبر مستورد للوقود في خمس سنوات.
وأوضح في المؤتمر السنوي لمنتجي ومســتهلكي الغاز الطبيعي المسال في طوكيو ان عام 
2019، اخترق بالفعل أعلى المستويات على الإطلاق من قرارات الاستثمار النهائية، بواقع 50 

مليار دولار.
وأضاف ان من المنتظر اتخاذ قرار استثمار نهائي هذا العام بشأن ما يزيد عن 170 مليار متر 
مكعب من طاقة الغاز الطبيعي المسال، وهو رقم قياسي يتجاوز بكثير المستوى المرتفع السابق 

في 2005 عند 70 مليار متر مكعب، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وقالت الوكالة في تقرير نُشــر هذا الشــهر ان الحاجة إلى اتفاقيات البيع والشراء طويلة 
الأجل تراجعت، نظرا لزيادة نشاط التعاقدات في الآونة الأخيرة، والتصديق على مشروعات 
في أعقاب التبني المتزايد لهيكل تســويقي قائم على اتفاقات الشــراء المرتبطة بالملكية، حيث 
تستطيع الشــركات الحصول على كميات من الغاز الطبيعي المسال وفقا لحصص ملكيتها في 

المشروعات.
وقال بيرول »ســيأتي أكبر نمو من الصين... في السنوات الخمس المقبلة، سيأتي نحو ثلث 

الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من الصين بمفردها«.
وتابع أن من المتوقع أن تظل واردات اليابان وكوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المســال 

مهمة، إلا أن تباطؤ النمو هناك يعني أن أكبر مساهمة ستكون من الصين.
وهناك دول أخرى في آسيا، من بينها بنغلادش والهند وباكستان وتايلاند، تستورد أيضا 

مزيدا من الغاز الطبيعي المسال.
وحسب بيرول فإن الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال سترتفع أيضا، مع تراجع 

إنتاج الغاز المحلي، وقيام الدول بتنويع مصادر الإمدادات.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستشــكل ثلثــي النمو العالمي في صــادرات الغاز الطبيعي 

المسال.

العقوبات الأمريكية الأخيرة المرتبطة بإيران
يمكن أن تزيد تكلفة ناقلات النفط العالمية 

■ واشنطن - د ب أ: أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أمس الخميس أنه من شبه 
المؤكد أن تكلفة ناقلات النفط العالمية ســترتفع نتيجة للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة 
الأمريكية أمس على شركات شحن لقيامها بنقل النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات المفروضة 

على قطاع النفط الإيراني.
وشــملت العقوبات الأخيرة شركة »كوســكو داليان«، وهي الوحدة المسؤولة عن تشغيل 
الناقلات بشــركة »كوســكو تشــاينا« المملوكة للدولة في الصين وتعد أكبر شركة شحن في 
العالــم. ورغم تأكيد الســلطات الأمريكية أن العقوبات تشــمل »كوســكو داليان« فقط فإن 

المعنيين بقطاع الشحن عموما بدأوا يدققون بشدة بشأن الجهة التي يتعاملون معها.
ونقلت الوكالة عن وســطاء القول ان التجار هرعوا على الفــور لتوفير بدائل. وفي وضع 
مثــل هذا، فإن أصحاب الناقلات لن يفوتوا الفرصة لرفــع التكلفة لأنه لن تكون هناك ناقلات 

احتياطية أخرى متاحة.
وكانت تكاليف النقل قد ســجلت ارتفاعا كبيرا خلال هذا الشهر على خلفية الهجمات غير 
المســبوقة التي تعرضت لها منشآت شركة »أرامكو الســعودية« باعتبار أن اختفاء جزء من 

إنتاج »أرامكو« يعني بداهة انتفاء الحاجة لتلك الناقلات.

الجزائر تخفض توقعات نموها الاقتصادي
■ الجزائــر - رويترز: قالت الحكومــة الجزائرية ان من المتوقع أن ينمــو اقتصاد البلاد 

بنسبة 1.8 في المئة في 2020، بما يقل عن النمو المتوقع للعام الحالي البالغ 2.6 في المئة.
ويعتمد البلد العضو في منظمة »أوبك« بشدة على علئدات النفط والغاز. وفشلت محاولاته 

لتنويع الاقتصاد بسبب العراقيل البيروقراطية ومناخ غير مغر للاستثمار.
ويواصل الوضع التدهور بسبب عجز في الميزانية وفي ميزان التجارة ناتج عن هبوط في 
إيــرادات الطاقة التي تشــكل 60 في المئة من ميزانية الدولة و94 فــي المئة من مجمل إيرادات 

الصادرات.
ويضاف عجــز الميزانية والعجز التجاري إلى أزمة سياســية أثارت شــكوكا لدى كل من 

المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونقل بيان عن رئيس الوزراء نور الدين بدوي قوله في اجتماع الحكومة »نحتاج للحفاظ 

على نمو مستقر«.

سوريا تعجز عن مبادلة قمحها
الصلد بقمح روسي لصنع الخبز

■ دبي - رويترز: قال مصدر حكومي أمس الخميس ان ســوريا ألغت مناقصة لمبادلة 100 
ألف طن من قمحها الصلد بكمية مماثلة من القمح الروسي اللين لصناعة الخبز، وأنها ستعلن 

قريبا عن مناقصة أخرى لشراء إمدادات.
وقال المصدر ان المؤسســة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا »حبوب« 
طرحت المناقصة في الأصل بموعد نهائي لتقديم العروض في 17 ســبتمبر/أيلول، لكن لم يتم 
التوصل إلى اتفاق وتم إلغاء المناقصة. ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن المناقصة البديلة التي 
من المقرر الإعلان عنها قريبا. والمقايضات أمر غير معتاد نسبيا في سوق القمح، إذ أن عمليات 

الشراء النقدية أكثر شيوعا في جلب إمدادات جديدة.
ويُســتخدم القمح في سوريا في إنتاج الخبز المسطح، وهو أحد السلع الأساسية المدعومة 

بالنسبة للسكان الذين يعانون من الصراع الدامي الدائر في البلاد منذ عام 2011.
والقمح الصلد، الذي يُستخدم عادة في صناعة المعكرونة، غير مناسب لاحتياجات صناعة 
الخبز في ســوريا. واشــترت »حبوب« 900 ألف طن من القمح المحلي في الموسم الحالي، في 
الوقت الذي قال فيه تقرير للأمم المتحدة هذا الشــهر ان محصولي القمح والشعير في سوريا 
تحســنا هذا العام، بدعم من هطول الأمطار وتحسن الوضع الأمني. لكن التقرير قال ان الأمن 

الغذائي ما زال يشكل تحديا.
ويُقدر تقرير الأمم المتحدة إنتاج القمح في موســم 2019 عند 2.2 مليون طن ارتفاعا من 1.2 

مليون طن في العام الماضي، وهو أدنى مستوى في 29 عاما.
لكن الرقم ما زال يقل عن مستوى أربعة ملايين طن كان بمقدور سوريا إنتاجها قبل الحرب.

ويفرض الانخفاض المطرد ضغوطا متزايدة على حكومة الرئيس الســوري بشــار الأسد 
لاستيراد الحبوب، وهي عملية معقدة بسبب العقوبات المالية.

سوق العقارات في دبي يعيش أسوأ حالاته...
وتحذيرات للسماسرة من ملاحقة الزبائن

لندن - »القدس العربي«:

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن ســوق العقارات 
في دبي يعاني أســوأ أوقاته منذ عام 2009، مشيرة إلى ان أيام 
النوافير الراقصة والحدائق المعلقة والمنافســة على كل مشروع 

غريب وعجيب قد انتهت. 
وجاء هذا التقدير مع افتتاح مؤتمر »ســيتي سبيس غلوبال« 
الذي يعــد من أكبر المؤتمــرات للعقارات في دبــي أمس الأول، 
والذي لوحظ فيه غياب كبرى شــركات الإنشاء في الإمارة مثل 
»إعمار« التي بنت أطوال برج في العالم، و«داماك »التي اشرفت 
على إنشــاء منتجعات الغولف التابعة لدونالد ترامب. وحتى 
الذين حضروا مثل شــركة »النخيل« التي بنــت جزرا صناعية 

على شكل سعف النخيل لم تقدم مشاريع جديدة. 
وفي إشــارة على الحالة اليائســة لســوق العقارات حذرت 
السلطات في الإمارة السماسرة والمقاولين من ملاحقة المشترين 
المحتملين في أروقة المؤتمر أو مواقف الســيارات في إشارة عن 
التنافس الكبير بين هؤلاء على جذب مشــترين جدد لســوقهم 

الراكد. 
وقال كريس ســبيلر، المدير الإداري لـ »سيتي سبيس«، وهي 
الجهة المنظمة للمؤتمــر، »نتفهم  مظاهر القلق المتعلقة بالميزانية 
التي يواجههــا المقاولون فــي المناخ الحالي لســوق العقارات 
في الإمارات وعلى المســتوى الدولي«. وأضاف »مع أن الوضع 
الحالي ليس مقتصرا على دبي إلا أننا نحيي ما قامت به الحكومة 
من إصدار الحوافز لتقوية القطاع المحلي وتعزيز الثقة في سوق 
العقارات«.  وترى بلومبرغ ان الحس الفاتر في مؤتمر هذا العام 
هو انعكاس لســوق العقارات وتراجع أســعار البيوت بنسبة 
الربع منذ عام 2014، وذلك بســبب العــرض الكبير والبطء في 

النمو الإقتصادي. 
ويعلق ســتيفن مورغان، مدير »ســافر بي أل ســي الشرق 
الأوســط« على ذلك بالقول »نأمل أننا فــي نهاية الدورة بغض 
النظــر عن أننا ســنجد صعوبة في تقبل الوضع في الســنوات 

المقبلة«، لكنه يستبعد ارتفاعا في أسعار البيوت قريبا. 
يذكــر أنه في ظل خفــوت الطلب في الســوق المحلي يحاول 
الكثير من السماســرة البحث عن وســائل جديدة. وقال علاء 

البهبهاني، مدير شركة عقارات في الكويت، إنه حضر إلى المؤتمر 
للبحث عن فرص للعقارات في تركيا وجورجيا. وأضاف الكثير 
من زبائنــه باعوا عقاراتهم في دبي بأســعار مخفضة لتخفيف 
خسائرهم، مشــيرا إلى أن التوتر الجيوسياسي يضر بالسوق، 

وقال »لو كنت بلدا مستثمرا يجب أن تبتعد عن السياسة«. 
أما شركة »سبها بي أل سي« المشاركة في المؤتمر فتعتمد على 
شــركة صينية لبيع العقارات وفتحت مكتبا لها في شــنغهاي. 
ويقول مديرها ان هذا الأسلوب ترك أثاره الإيجـابية فـقد تم بيع 

معظم العقارات الخارجة عن خطة المبيعات لمشترين صينيين. 
ومع ان المؤتمر كان مناســبة لعرض البيوت الفاخرة، إلا انه 

أصبحت مناسبة للباحثين عن بيون فاخرة بأسعار متدنية. 
وتقول المراهنة جينفر كلارك التي تعمل في شــركة »غلوري« 
الدولية للعقــارات التي حضرت من فلوريــدا »العقارات يمكن 
شــراؤها هنا أكثر من عندنا«. وعندما سئل أنطوني كانزيرز من 
شركة »ري ماكس فيرســت بروس« الأمريكية عن ميزات شراء 
عقار يحتاج إلى 14 ساعة سفر بالطائرة قال مازحا »لأنها غريبة 

اليست دبي مثل موناكو«.

أبوظبي تدشن مشروعا سكنيا للتملك بنسبة 100٪ في المنطقة المالية الحرة
■ أبوظبــي - رويتــرز: دشــنت شــركة 
للقطــاع  المملوكــة  العقاريــة،  »ويبريــدج« 
الخاص، بالشــراكة مع »مبادلة للاستثمار« 
أول مشــروع ســكني بنظام التملك الحر في 

المنطقة المالية الحرة بأبوظبي.
وأجــرت أبوظبــي تغييــرات فــي قوانين 
لتســمح  الحالــي  العــام  خــلال  العقــارات 
للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر للعقارات 

في مناطق معينة.
وتضم جزيــرة الماريه، حيــث تقع المنطقة 
المالية الحرة، عقارات تجارية فقط في الوقت 
الراهن منهــا فنادق ومتاجر تجزئة ومكاتب 
ومستشــفى كليفلانــد كلينــك، حيــث يعمل 

مئات من الموظفين الأجانب.
وقال ناصر الخميــس، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة  التابعــة  العقاريــة  لـ«ويبريــدج« 
شــركات »ريبورتاج«، ان المشــروع السكني 
»الماريه فيســتا« المؤلف من 22 طابقا ويضم 
772 شــقة ســكنية يهدف لتلبيــة الطلب على 
)اســتديو(  الواحــدة  الغرفــة  ذات  الشــقق 
والشــقق ذات غرفــة النــوم الواحــدة وذات 

الغرفتين في الجزيرة.
وأضــاف أنه مــع حجــم اســتثمار يصل 
إلــى 500 مليــون درهم )136 مليــون دولار(، 
ســينتهي العمل في المشــروع بحلــول الربع 

الثاني من 2023.
مشــروعها  تدشــين  الشــركة  وتعتــزم 
الســكني الثاني في العام المقبــل في جزيرة 
ياس في أبوظبي التي تضم ســاحة ســباق 
إحدى مشروعات  »ويبريدج« العقارية في المنطقة المالية الحرة في أبوظبيفورمولا وان ومدينة وارنر براذرز الترفيهية.

»أرامكو« تستقطب صناديق ثروة سيادية بهدف
تحقيق تقييم طرحها الأولى عند تريليوني دولار

■ لندن-دبي-ســنغافورة - رويتــرز: قالــت مصــادر ان 
»أرامكو الســعودية« المملوكة للدولــة خاطبت »جهاز أبوظبي 
للاستثمار«، و«جي.آي.سي« السنغافورية، وصناديق ثروة 
ســيادية أخرى للاســتثمار في الشــق المحلي لإدراج شــركة 
النفــط العملاقــة، في الوقت الذي تســعى فيه إلــى الوصول 

بتقييمها إلى تريليوني دولار.
وأضافــت المصادر أنــه بعد محادثــات أولية في الأشــهر 
الماضيــة بــين الســعودية وحكومــات فــي الخليــج وآســيا، 
بــدأت الاتصالات مــع الصناديق الســيادية لتلــك الدول من 
خلال بنوك جــرى تعيينها لإدارة الطرح العــام الأولي الُمزمع 
لـ«أرامكــو«. وقال أحد المصادر أنــه يجري ترتيب اجتماع في 
أكتوبر/تشــرين الأول بين إدارة »أرامكــو« وطاقم من »جهاز 
أبوظبي للاســتثمار«، ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم. 
وأكد مصدر ثان مخاطبة الجهــاز، بينما قال مصدران آخران 
أنــه جرى التواصــل مع صندوق »جي.آي.ســي« الســيادي 

السنغافوري أيضا.

المصادر لا تكشف هويتها

وطلبت جميع المصادر عدم الكشــف عن هويتها لأنها ليس 
مصرح لها بمخاطبة وسائل الإعلام.

وقال مصــدران ان »مبادلــة للاســتثمار« التابعة لحكومة 
أبوظبــي، والتي تدير أصولا بنحــو 229 مليار دولار، خاطبها 

أيضا مستشارون لـ«أرامكو«.
وقال أحد المصادر ان الاتصالات مازالت في مرحلة مبكرة، 
وأن بعــض الصناديق لم يدرس بعــد المقترحات حتى يقرر ما 

إذا كان سيستثمر.
ومن بين المستثمرين الخليجيين، شركة »ممتلكات البحرين 

القابضة«، صندوق الثروة الســيادي البحريني، الذي يدرس 
الاســتثمار في الطرح العام الأولي، حســبما قال مصدر آخر. 
وامتنــع »جهاز أبوظبي للاســتثمار« و«مبادلــة« عن التعليق، 
بينمــا لــم تــرد »أرامكــو« و«ممتلــكات« حتــى الآن على طلب 

للتعليق.
وتشير مفاتحة صناديق سيادية في دول تربطها علاقات 
صداقــة بالســعودية وعائلاتهــا الثريــة إلــى أن المصرفيــين 
يسعون لبناء قاعدة مستثمرين لتحقيق تقييم »أرامكو« الذي 
يســتهدفه ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان عند 
تريليونــي دولار. وإدراج »أرامكــو« حجــر الزاويــة في خطة 
الأمير محمد لتنويع موارد اقتصــاد المملكة وتقليص اعتماده 

على النفط.
وتظهــر المحادثات أن عملية الطرح الأولي تمضي قدما رغم 
الضبابيــة التي تكتنف الإطار الزمني في أعقاب هجوم الرابع 

عشر من سبتمبر/أيلول على منشأتين لأرامكو.
ولتحقيــق التقييــم المســتهدف لـ«أرامكو »عنــد تريليوني 
دولار، تحتاج الشــركة أن يجمع الإدراج المبدئي لحصة قدرها 
واحد في المئة في ســوق الأسهم الســعودية ما لا يقل عن 20 

مليار دولار.
ولكســر المســتوى القياســي لأكبر طرح أولي فــي العالم، 
تحتاج »أرامكو« لتجاوز بيع أسهم شركة علي بابا الذي بلغت 

قيمته 25 مليار دولار.
لكن مصرفيــين ومصادر داخل الشــركة وصفــوا التقييم 
المســتهدف بأنه طموح، نظــرا لضعف أفق أســعار النفط، إذ 
أن تزايــد مكافحة تغيــر المناخ ربما تقلل اهتمام المســتثمرين، 
وبصفــة خاصة فــي العالم الغربــي. وهنــاك مخاطر أخرى 
تتهــدد التقييم المســتهدف أثارها هجوم الرابع عشــر من من 
الشــهر الجاري الذي تســبب في توقف أكثر من نصف إنتاج 

النفط في أكبر بلد مصدر للخام في العالم. 
وقالت مصادر ان الســعودية منشغلة بالسعي وراء قاعدة 
من المســتثمرين الأكثر تعاطفا في الشــرق الأوســط وآسيا، 

بينما تتطلع أيضا إلى دعم من العائلات الثرية في المملكة.
وقــال مصــدر خليجــي »هــذا توافــق طبيعي وســيباركه 

كثيرون في المنطقة مع سعيهم للفوز بقطعة من الكعكة«.
ومرت استعدادات الطرح الأولي بمراحل شتى منذ الإعلان 

عنه في 2016.
وجــرى تعليــق تلــك الاســتعدادات العــام الماضــي تحت 
ضغط عوامل عديدة، من بينها مســائل الَحوكَمة والشفافية، 
والاســتحواذ علــى 70 فــي المئــة فــي الشــركة الســعودية 
للصناعــات الأساســية »ســابك«، والخلاف بين المســؤولين 

السعوديين ومستشارين بخصوص الإدراج الدولي.

20 مؤسسة عالمية

ويعمل الآن مصرفيون من نحو 20 مؤسســة مالية أجنبية 
ومحلية علــى خطة »أرامكو« لبيع واحد في المئة من أســهمها 
في بورصة الرياض قبل البيــع في بورصات دولية في 2020 

أو 2021.
وبعد نيل دعم الصناديق الســيادية، ســيركز المصرفيون 
على المســتثمرين الدوليين الغربيين، حسبما قال مصدر آخر. 
وقال أحد المصادر »لا عودة إلى الوراء الآن«، مضيفا »أرامكو 

تمضي قُدُما« في الطرح العام الأولي.
وقال مصدر آخر ان »أرامكو« ربما تعلن عن نيتها في إجراء 
الطــرح في 20 أكتوبر/تشــرين الأول، مع توقع صدور تقارير 
المحللين في اليوم نفســه. ويعقد المحللــون اجتماعات في مقر 

أرامكو في الظهران هذا الأسبوع
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اقتصاد ومـال

خبير أمريكي لا يتوقع ازمة اقتصادية عالمية بل سلسلة عمليات إفلاس
جوزيــف  قــال  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
نوبــل  جائــزة  علــى  الحائــز  ســتيغليتز، 
للاقتصاد، فــي مقابلة أمــس الخميس أنه لا 
يتوقع حدوث أزمة اقتصادية عالمية شــبيهة 
بأزمــة 2008، بــل يتوقع سلســلة من حالات 
الإفلاس، مســتغربا مسارعة البنوك المركزية 

إلى »تبديد« أموالها منذ الآن.
وأوضــح الخبيــر الاقتصــادي الأمريكــي 
»بنــاء علــى ما نعلــم، أقــول لا أرى أزمة« في 

الافق.
هــذا  فرنســا  فــي  موجــود  وســتيغليتز 
الاســبوع لمناســبة ظهــور كتابــه »الشــعب 

والسلطة والمصالح«.
ورغــم انشــغاله بمــا حــدث مؤخــرا مــن 
ضخ الاحتياطــي الفدرالي )البنــك المركزي( 
الأمريكي عشــرات مليــارات الــدولارات في 
الســوق المصرفيــة الأمريكيــة، فقــد لاحــظ 
ســتيغليتز وجود »تباطؤ مهــم في النمو )..( 
ســيؤدي إلــى عــدد مــن عمليــات الإفلاس« 
في اشــارة إلى مــا حدث مؤخــرا مع أفلاس 

الشركة البريطانية »توماس كوك«.
وقال »ان ســوء ادارة الشــركات لا يؤدي 

بالضرورة إلى عواقــب في فترات النمو، لكن 
ما ان يتباطأ الاقتصاد حتى تجد نفســها في 

وضعية إفلاس«.
وتوقــع أن يشــمل الإفــلاس مجموعــات 
وشــركات اخــرى، لكن بدون أن يــؤدي ذلك 
إلــى انهيــار اقتصادي شــبيه بمــا حدث في 

.2008
وأضاف »صحيــح ان هــذا الوضع يجعل 
الناس على أعصابهم، لكن حدوث أزمة عالمية 

يتطلب اضطرابات أكبر« مما نشهد حاليا.
ولــم يســتبعد الخبير الاقتصــادي دخول 
بعــض الــدول الناشــئة فــي أزمة علــى غرار 
الارجنتــن »لكــن لا أعتقــد أن ذلــك ســيكون 

الحال في أوروبا او الولايات المتحدة«.
قــرار  اســتغرابه  ســتيغليتز  وأبــدى 
الاحتياطــي الأمريكي خفض أســعار الفائدة 
تفعيــل  الأوروبــي  المركــزي  البنــك  وقــرار 
برنامجــه لشــراء الديون. وعبر عن خشــيته 
من عــدم جدوى هذه الإجراءات المتخذة لدفع 
النمو. وقال »أعتقد ان البنوك المركزية بصدد 
تبديــد ذخائــر ســتحتاج اليها في حــال زاد 

الوضع سوءا«.

ونبه إلى ان »هــذه الإجراءات لن يكون لها 
را بــان »الاحتياطي  ســوى أثر محدود«، مُذَكِّ
الفدرالي الأمريكي نفسه كان أقر بأنه لا يملك 
أساسا اي وســيلة لمواجهة الحرب التجارية 
التي تثني الناس عن الاســتثمار«، في اشارة 

إلى النزاع الجمركي بن بكن وواشنطن.
ولاحــظ ســتيغليتز وجود »مشــاكل« في 
الاقتصادات الثلاثة الرئيســية في العالم اي 

الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصن.
وقال »تمــر الصــن بفترة ســيئة )ناجمة 
عــن( تحولهــا مــن نمــو يقــوم علــى تصدير 
منتجــات مصنعة إلــى نمو يقوم أكثــر بكثير 

على الاستهلاك الداخلي«.
اما بشأن منطقة اليورو فقد دعا ستيغليتز 
ألمانيا، التي تقــف على حافة ركود تقني، إلى 
مزيــد من الاســتثمار »بغرض تحفيــز« النمو 

المتراجع »ما من شأنه مساعدة أوروبا«.
امــا في الولايــات المتحــدة فان »المشــكلة 
فــي رأيــي )...( ليســت الحــرب التجاريــة« 
بــل »الرئيس دونالــد ترامب« الذي »تســبب 
بمســتوى مــن الشــك والفوضــى أدى إلــى 

خسارة جزء من النمو« الأمريكي.

وخلص ســتيغليتز إلى ان »هذه الاوضاع 
الثلاثــة تؤدي إلــى تباطــؤ اقتصــادي فيما 
تفاقــم الحــرب التجارية الوضــع« داعيا في 
كتابه إلى »راسمالية تقدمية« مع عودة تدخل 

الدولة وتعديل الأسواق.
وعبر عن تأييده لتفكيك الشركات الرقمية 
العملاقة، واضاف مســتنكرا »لــم يكن هناك 
ســبب للترخيص لفيسبوك للاســتيلاء على 

انستغرام او واتس آب«.
وأشــاد الخبير الأمريكي بقــرار الحكومة 
الفرنسية فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت 
اعتبــارا من هــذا العام. وقــال »بذلك فرضت 
فرنســا نقاشــا عالميا« حول طريقــة اقتطاع 
الرســوم مــن شــركات »غوغــل« و«أمازون« 

و«فيسبوك« و«آبل«.
وتجــري حاليــا مفاوضــات فــي منظمــة 
التعاون والتنمية الاقتصادية يمكن أن تؤدي 
مــع نهايــة 2019 إلــى اتفــاق عالمي فــي هذا 

الصدد.
وأضــاف ســتيغليتز »انتقــادي الوحيــد 
لايمانويــل ماكــرون يتمثــل فــي ان رســوما 

بنسبة 3 في المئة ليست مرتفعة بما يكفي«.

اليابان ترحب بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة

»فيتش«: »بريكست« دون اتفاق
يشكل خطرا على الشركات البريطانية

■ لنــدن - الأناضول: قالــت وكالة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني أمس 
الخميــس ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكســت« دون اتفاق 
من شــأنه أن يضع ضغوطًا كبيرة على المدى القصير على قطاع الشركات في 

البلاد.
وأضافت فــي بيان ان التحول إلــى التجارة مع الاتحــاد الأوروبي على 
أساس دولة مستقلة من المرجح أن يتسبب في حدوث اضطراب على الحدود، 

وإضعاف الجنيه الأسترليني ودفع البلاد إلى الركود.
وتعهد رئيــس الوزراء البريطاني بوريس جونســون بإخراج بلاده من 
الاتحاد الأوروبي فــي الموعد المقرر، أي في 31 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، 
ســواء توصل إلى اتفاق مع بروكســل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة 

وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.
وقالــت الوكالة »على المدى الطويل، ستشــكل فترة طويلــة من التجارة 
بشــروط منظمة التجارة العالمية عقبة في أداء الشركات البريطانية، بسبب 

تأثير التعريفات والحواجز غير الجمركية«.
وأوضحت أن الشركات الصغيرة غير الخاضعة للتقييم الإئتماني ستكون 
الأكثر تضررا »بســبب افتقارها إلى التنويع ومحدودية الاستعداد وخيارات 

أقل للتكيف«.

عة ذات سلاسل التوريد المعقدة، مثل شركات  وأضافت ان الشركات الُمصنِّ
صناعة الســيارات والطيران »تتعرض بشكل خاص لاضطرابات على المدى 

القريب«.
كما ستكون شركات تجارة التجزئة، وخاصة التي تستورد كميات كبيرة 
من الاتحاد الأوروبي، وشــركات الطيران من بين الشــركات التي ستواجه 

ضغوطًا من عوامل ضعف الجنيه الإسترليني وانخفاض ثقة المستهلك.
وفي مطلع الشــهر الجاري قدر مؤتمــر الأمم المتحدة للتجــارة والتنمية 
»أونكتاد(« خســائر صادرات بريطانيا حال تطبيق »بريكســت« دون اتفاق 

بنحو 16 مليار دولار.
وأوضحت حينذاك انالـ 16 مليار دولار، تعادل نحو 7 في المئة من إجمالي 

صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة حوالي 450 مليار دولار في 2018.

وانكمــش الاقتصاد البريطاني بنســبة 0.2 في المئة فــي الربع الثاني من 
2019، للمــرة الأولى منذ 2012، بعد تحقيق معدل نمــو قوي بلغ 0.5 في المئة 

في الربع الأول.
ومؤخــرا، توقع »صندوق النقد الدولي« ان يســجل الاقتصاد البريطاني 

معدل نمو 1.3 في المئة في 2019 مقابل 1.4 في المئة في تقديرات سابقة.

■ طوكيــو - د ب أ: رحــب وزيــر التجارة الياباني إيســهو 
سوجاوارا أمس الخميس بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت 

إليه اليابان والولايات المتحدة.
وقال في تصريحات للصحافيــين إن الاتفاق الأولي »ينطوي 
على أهمية كبيرة، حيــث أدى إلى تجنب خطــوات حمائية كان 

يمكن أن تهدد سلاسل الإمدادات العالمية«.
ويقضي الاتفــاق بتقليــص الحواجز التجاريــة أمام دخول 
اليابان، وخفض الرســوم  إلــى  الزراعيــة الأمريكية  المنتجات 

الأمريكية على بعض الآلات والسلع الصناعية اليابانية. 
وكان قد أعلن عن توقيع الاتفاق مســاء الأربعاء في نيويورك 
خلال حفــل حضره الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب ورئيس 

الوزراء الياباني شينزو آبي.
يذكــر أن ترامب كان قد قرر انســحاب الولايــات المتحدة من 
»اتفاقية الشــراكة عبر المحيــط الهادئ« وهــي اتفاقية للتجارة 
الحــرة تضم أكثر مــن 10 دول بينهــا اليابان. ومنذ انســحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاقية تســعى إدارة الرئيس ترامب إلى 

الدخول في اتفاقات تجارية ثنائية مع الدول الأخرى.
وحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن اليابان ستخفض 
الرســوم على منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 7.2 مليار 
دولار، مضيفا أنه وفقا للاتفاق الأولي ستطبق اليابان على السلع 
المستوردة من الولايات المتحدة نفس نظام الرسوم المستخدم مع 

دول »اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ«.
من ناحيته قال ميرون بريليانت رئيس الشــؤون الدولية في 
غرفة التجارة الأمريكية ان »أنباء أمس ستعزز النمو الاقتصادي 
وترفع المبيعات على جانبي المحيط الأطلســي وبخاصة بالنسبة 
للمزارعين الأمريكيين والعاملين في قطاع الاقتصاد الرقمي .. لكن 
هــذا لا يكفي على كل حال. وجود اتفاق تجاري شــامل ســيتيح 
بعض اســتقرار التعاملات المطلوب بشــدة ليس فقــط لليابان 

والولايات المتحدة وإنما لكل حلفائنا التجاريين«.
ووصف مكتب الممثل التجاري الأمريكــي الاتفاق بأنه »إنجاز 
أولي« للمفاوضات بين البلدين حول فتح الســوق أمام المنتجات 
الزراعيــة والصناعية والتجــارة الرقمية. وقــال ان 90 في المئة 

من المنتجات الزراعية والغذائيــة الأمريكية الُمصدرة إلى اليابان 
ستحصل على إعفاء من الرســوم الجمركية، أو رسوم مخفضة، 
لكن القمح ما زال يخضع لحصة تقيد حجم الواردات من الولايات 
المتحدة. لكن الكثير من المنتجات التي ســتفتح السوق أمامها ما 

زالت تواجه رسوما ستُلغى تدريجيا على مدار بضع سنوات.
اما الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب فقــال »بموجب اتفاقية 

فتح الســوق التي نعلنها اليوم، ســتفتح اليابان أسواقا جديدة 
لمنتجات زراعية أمريكية بنحو سبعة مليارات دولار. 

الرسوم الجمركية اليابانية سيجري الآن خفضها بشكل كبير 
أو إلغاؤهــا بالكامل علــى المنتجات الأمريكية مــن لحوم الأبقار 
والخنازيــر والقمح والجبن والــذرة والنبيــذ ومنتجات كثيرة 

أخرى«.

الدولار يتراجع قليلا مع تلقي الأسواق
إشارات متباينة بشأن التجارة

■ لندن - رويترز: انخفض الدولار أمس الخميس لكنه يقبع بالقرب من أعلى مســتوياته في 
الآونة الأخيرة، حيث يواجه المســتثمرون صعوبات لتفسير إشارات متباينة من الرئيس دونالد 

ترامب بشأن اتفاق تجاري مع الصين.
وســاد الهدوء أســواق الصرف الأجنبي عند الفتح في أوروبا حيث لم يطــرأ تغير يذكر على 
أســعار صرف العملات، لكن صمود الدولار في الأسبوع الراهن يعد مؤشرا على قلق المستثمرين 

بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وانخفض مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات، في 
أحدث تعاملات 0.1 في المئة إلى 98.985، لكنه ظل قريبا من أعلى مســتوى في أســبوعين، وكذلك 

أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في مطلع الشهر الجاري عند 99.37.
وأنعش ترامب الآمال بشــأن توقيع اتفاق تجــاري بعدما أبلغ الصحافيــين في نيويورك ان 
الولايات المتحدة والصين تجريان »محادثات جيدة« وأن التوصل إلى اتفاق »قد يحدث في موعد 
أقرب مما تظنون«. ودعم ذلك الدولار الأسترالي في البداية ودفعه للصعود، بينما واصل الدولار 
النيوزيلندي الارتفاع بعدما أعلن محافظ بنك نيوزيلندا المركزي أنه من المســتبعد أن يحتاج إلى 
اتباع سياسة نقدية غير تقليدية. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات ارتفاعا بنسبة 
0.4 فــي المئة إلى 0.6297 دولار أمريكي. وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0947 دولار. وصعد الين 

الياباني، وهو من عملات الملاذ الآمن، 0.1 في المئة إلى 107.68 ين مقابل الدولار.
واســتقر الجنيه الإســترليني عند 1.2354 دولار، بعدما تراجع بأكثر من واحد في المئة أمس 
الأول في ظل قلق المتعاملين بشــأن تفاقم المواجهة داخل البرلمان البريطاني بشأن الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.

»فولكسفاغن« تستعد لإنشاء 
مصنع جديد للسيارات في تركيا

■ برلين - رويترز: قال أندرياس توســتمان، عضو مجلس إدارة شــركة »فولكســفاغن« 
الألمانية لصناعة السيارات للصحفيين أمس الخميس ان الشركة توشك على اتخاذ قرار بشأن 
بناء مصنع جديد في تركيا. وقال توســتمان، عضو مجلــس الإدارة المكلف بالإنتاج »نجري 
محادثات نهائية مع تركيا«، مضيفا أنه يتوقع استكمال المحادثات في غضون أسبوعين »وربما 

قبل ذلك«.
وقالت مصادر مقربة من الشــركة، قدمت المزيد من التفاصيل بشــأن الخطــط الُمزمعة، ان 

المصنع الذي يشمل عدة علامات تجارية سيتكلف أكثر من مليار يورو )1.09 مليار دولار(.
وأوضحت ان المصنع ســينتج على الأرجح 300 ألف ســيارة ســنويا، تشــمل الســيارة 
»فولكســفاغن باســات« وطرز تكاد تكون مطابقة لـ«سكودا ســوبيرب« ستكون مخصصة 

للتصدير إلى شرق أوروبا.
وذكرت المصادر أن المصنع ســيوظف نحو أربعة آلاف شــخص وسيقام في مانيسا بالقرب 
مــن إزمير في غرب الأناضول. وأضافت أن البناء قد يبدأ فــي نهاية 2020 على أن يبدأ الإنتاج 
في 2022. وكانت »فولكســفاغن« تدرس فتح مصنع جديد في شرق أوروبا، وكانت بلغاريا في 

قائمة الأماكن قيد الاختيار.

ألبيرق: تركيا لا تزال ملاذا آمنا للمستثمرين
■ نيويورك - الأناضول: قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءَت ألبيرق، ان تركيا لا تزال 

ملاذا آمنا بالنسبة إلى المستثمرين، رغم جميع الهجمات وحملات التشويه الممارسة ضدها.
جاء ذلك خلال المؤتمر العاشر للاستثمار في تركيا، المنعقد بإشراف مجلس العمل التركي ـ 

الأمريكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وأشــار الوزير التركي إلى ان بلاده تتبع سياســات مالية ونقدية حكيمة، من أجل خفض 
الآثار الجانبية الناجمة عن الحروب التجارية. وشدد على أن تركيا تمكنت من التصدي بنجاح 
لهجمات المضاربة المالية التي تعرضت لها في أغســطس/آب 2018، واتخذت التدابير اللازمة 

للحد من تأثيراتها الجانبية.
وأضاف »على الرغم من جميع الهجمات وحملات التشويه، لا تزال تركيا ملاذا آمنا بالنسبة 

إلى المستثمرين، في وقت تواجه فيه التجارة والتمويل العالمي اضطرابات«.
وأكــد ألبيرق ان تركيا تتبنى دائمــا مبدأ »رابح ـ رابح« في العلاقــات الاقتصادية مع بقية 

البلدان، وستستمر في دعم جميع المبادرات التي تدعم السلام والاستقرار العالمي.
وتابــع »مصممون علــى الوصول إلى حجــم 100 مليــار دولار في التجارة مع شــريكتنا 

الاستراتيجية الولايات المتحدة«.

»أمازون« تشتري 100 ألف سيارة كهربائية
 من »ريفيان« لاستخدامها في توصيل الطلبات للعملاء

وقعــت  ا:  ب  د   - واشــنطن   ■
شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية 
العملاقة »أمازون« عقدا لشــراء 100 
ألف ســيارة فان كهربائية من شركة 
في  لاســتخدامها  الناشئة  »ريفيان« 

توصيل الطلبات للعملاء.
العربــات  هــذه  ان  وذكــرت 
ستســتخدم فــي توصيــل الطلبات 
للعملاء فــي عام 2021. وتســتهدف 
تشغيل  الإلكترونية  التجارة  شــركة 
10 آلاف ســيارة مــن هــذا الطــراز 
مطلــع 2020، ليصل العــدد إلى 100 
ألف ســيارة بحلول 2030. وأضافت 
طلبية  أكبــر  هي  هذه  أن  »أمــازون« 
وأنها  الآن،  حتى  كهربائية  ســيارات 
صفر  إلى  للوصــول  خطــة  من  جزء 
انبعاثــات كربونيــة من ســياراتها 
بحلول عــام 2040، مشــيرة إلى أنه 
ألف   100 تشــغيل  إلــى  بالوصــول 
سيارة كهربائية، فإنها ستوفر حوالي 
4 ملايين طن مــن انبعاثات غاز ثانب 

أكسيد  الكربون سنويا.
تريند«  »موتــور  موقــع  وأشــار 
السيارات  موضوعات  في  المتخصص 
إلــى ان الشــراكة بــين »أمــازون« 

و«ريفيان« تتحرك بسرعة.
وكانت »أمازون« أعلنت في شــهر 

المســاهمة  الماضــي  فبراير/شــباط 
في خطــة تمويل »ريفيان« الناشــئة 
الســيارات  تطوير  فــي  المتخصصة 
 700 قيمتها  بلغــت  والتي  الكهربائية 

 440 « »أمازون  مليون دولار، ودفعت 
مليــون دولار.  وفي أبريل/نيســان 
الماضــي اســتثمرت شــركة صناعة 
موتور«  »فورد  الأمريكية  الســيارات 

500 مليــون دولار فــي »ريفيــان«، 
وقالت إنها ستستخدم هيكل سيارات 
»ريفيــان« المــرن لتطويــر ســيارة 

كهربائية جديدة لها.

■ دبي/القاهــرة - رويترز: ارتفعت البورصــة المصرية أمس الخميس 
مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، حيث عوضت بعض الخسائر الحادة 
التي تكبدتها في الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع إثر احتجاجات في عدة 
مدن مصرية. واندلعت احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيســي في 

نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما دفع الأسهم للتراجع أوائل الأسبوع.
وانتعش المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثانية، ليرتفع 1.9 

»في المئة اليوم، مع صعود 27 سهما من أسهمه الثلاثين.
وصعد ســهم البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك مُدرج في مصر، 4.1 في 
المئة، وقفز ســهم »القاهرة للاســتثمار والتنمية العقارية« عشرة في المئة، 

مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2011.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما مصرية 
أكثر مما باعوا. وفقد المؤشــر المصري أكثر من عشــرة فــي المئة في الثلاث 
جلسات الأولى من الأســبوع، فيما وصفه رئيس البورصة محمد فريد بأنه 

»رد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال«.
وخســرت الأســهم المصرية حوالي 66 مليار جنيه من قيمتها السوقية 
خلال تلك الجلسات.  وأضاف فريد أن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم 
فــي البورصة بلغ نحو 16 مليــار جنيه منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 
وحتى الثلاثاء 24 ســبتمبر/أيلول الجاري، في حين بلغت مشــترياتهم من 

سندات الخزانة نحو 36 مليار جنيه في نفس الفترة.
وقال رئيس البورصة في تصريحات سابقة الشهر الماضي ان استثمارات 
الأجانب في الأســهم المصرية بلغت نحو 20 مليــار جنيه منذ نوفمبر 2016 
وحتى أغســطس 2018. وأمس قال فريد في مقابلة مع قناة »«إم.بي.ســي 
مصر ان صافي ربح الشــركات المقيدة في البورصة بلغ نحو 62 مليار جنيه 

في 2018 مقابل 56.7 مليار في 2017.
ويبلغ عدد الشــركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات 
الصغيرة نحو 250 شــركة، ويبلغ عدد المســتثمرين من أصحاب »الأكواد« 
التي تتيح حــق التعامل في الســوق نحــو 500 ألف مســتثمر، لكن عدد 

المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
وقــال فريد أيضــا ان أداء البورصــات »لا يُقيم باليــوم« مضيفا أن ما 
سيحدث في الجلسات المقبلة »يُترك لقوى العرض والطلب في سوق المال«.

وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة في »المال كابيتال« للأبحاث »في 
وقت ســابق هذا الأسبوع، شعر المســتثمرون الأفراد )العالقة في أذهانهم 

ذكريات أحداث 2011( بالقلق جراء احتجاجات يوم الجمعة. فقد المؤشــر 
إي.جي.اكس أكثر من عشــرة في المئة بين الأحد والثلاثــاء ولذا ليس من 

قبيل المفاجأة أن نرى انتعاشا.«
وأضاف »قنواتنا تنبئنا بأن طلبات التغطية على المستثمرين الأفراد قد 
انقضت في معظمهما، ونتوقع للســوق أن تتعافى الأســبوع المقبل مدعومة 
بالأسهم الكبيرة.« لكن أســواق الأســهم الأخرى في المنطقة اتسم أداؤها 

بالخفوت في المجمل وسط معاملات فاترة.
وبدد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مكاسبه المبكرة ليغلق مستقرا. 
وهبط ســهم »البنك الســعودي الفرنســي« 0.9 في المئة، بينما ارتفع سهم 
»الصحراء العالمية للبتروكيميائيات »ســبكيم« 2.8 فــي المئة، بعدما وافق 
مجلس إدارة الشــركة على توزيعات أرباح نصف سنوية أعلى مقارنة مع 

نفس الفترة من العام الماضي.
وهبط مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة، مع تراجع سهم »بنك أبوظبي الأول« 

ذي الثقل 0.4 في المئة، في حين انخفض سهم »اتصالات« 0.7 في المئة.
وأغلق مؤشر ســوق دبي منخفضا 0.2 في المئة مع تراجع معظم الأسهم 
العقارية. وهبط ســهم »إعمــار« العقارية القيادي، وكذلك ســهم وحدتها 

»إعمار للتطوير« 1.7 في المئة و0.7 في المئة على الترتيب.
وقالــت وكالة »فيتش« للتصنيفات الائتمانيــة إن من المرجح أن يفرض 
ضعف سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة مزيدا من الضغوط على 

جودة الأصول في القطاع المصرفي.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، مع تراجع ســهم »بنك قطر 
الوطنــي«، أكبر بنــك في الخليج، واحــدا في المئة، وهبط ســهم »مصرف 
الريان« 0.6 في المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في مصر صعد المؤشر 1.9 في المئة إلى 13857 نقطة.

وفي السعودية استقر المؤشر عند 8028 نقطة.
وهبط مؤشــر أبو ظبي 0.4 في المئة إلى 5069 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 

0.2 في المئة إلى 2798 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10420 نقطة. كما تراجع المؤشر 

الكويتي 0.7 في المئة إلى 6223 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1521 نقطة، بينما نزل المؤشــر 

العُماني 0.1 في المئة إلى 4016 نقطة. 

البورصة المصرية تواصل استعادة خسائرها
... وأداء خافت لسائر أسواق المنطقة

البنك المركزي المصري يخفض فائدة الإيداع والإقراض نقطة مئوية
■ القاهرة - رويترز: خفض البنك المركزي المصري أمس الخميس أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم 

بدرجة أكبر، ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.
وتقرر خفض أســعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أســاس )نقطة مئوية واحدة( إلى 13.25 فــي المئة و14.25 في المئة على 
الترتيب. كان 11 اقتصاديا اســتطلعت رويترز آراءهم قالوا جميعا ان لجنة السياســة النقدية التابعة للبنك المركزي ستخفض أسعار الفائدة. 

وقال خمسة ان البنك سيخفضها 100 نقطة أساس، في حين توقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس، وثلاثة آخرون 50 نقطة أساس.
وقال آلين ســانديب، مدير الأبحاث في »نعيم للوســاطة المالية« المصرية، والذي توقع خفضا قدره 150 نقطة أساس، »إنه أمر جيد للاقتصاد، 
لكن يتماشــى عموما مع التوقعات.« وأضاف »نتوقع استمرار دورة التيســير النقدي، حيث من المرجح أن يتراجع التضخم بدرجة أكبر قبل أن 
تجتمع لجنة السياســة النقدية مجددا في نوفمبر)تشــرين الثاني(«. وقال البنك المركزي في بيان أنه خفــض الفائدة بعد أن تراجعت معدلات 

التضخم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.
وأضاف ان تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتداعيات الســلبية لتوترات التجارة على فرص النمود دفعت البنوك المركزية في أنحاء العالم 

إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما أثر أيضا على قرار البنك المركزي المصري.
وكانت أرقام التضخم لشــهر يوليو/تموز قد جاءت أقل كثيرا من التوقعات، ونزل الرقم العام في أغســطس/آب إلى أقل مســتوياته في ست 

سنوات عند 7.5 في المئة. كان معدل التضخم الرئيسي بلغ أعلى مستوياته للعام 2019 عندما سجل 14.4 في المئة في فبراير/ شباط.
وخلال اجتماعه الســابق الشــهر الماضي، قلص البنك المركزي ســعر فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة 150 نقطة أساس إلى 14.25 في المئة 

و15.25 في المئة على الترتيب.

إحدى سيارات »ريفيان« لتوصيل الطلبات التي قامت »أمازون« بشراء 100 ألف وحدة منها 

الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقائهما في نيويورك  
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■ مدريــد - د ب أ: أكــد نجم الكــرة البرازيلية 
الســابق، رونالــدو، المســاهم الأكبــر فــي نادي 
بلــد الوليد الإســباني، أنه يحلم بمنافســة ناديه 
بعد خمس ســنوات على مقعد فــي دوري أبطال 
أوروبا، مشــيرا إلى أن الأولوية الآن هي الحفاظ 

على استمرار الفريق في دوري الدرجة الأولى.
علــى  نحافــظ  أن  »علينــا  رونالــدو:  وقــال 
اســتمرارنا في الدرجــة الأولى وبعد ذلــك علينا 

إعــادة تشــكيل النــادي من أجــل المنافســة على 
التأهــل إلى دوري أبطال أوروبا«. وأضاف: »كي 
ينمو كناد، على بلد الوليد أن يزيد من إرثه، وشراء 
ملعــب زوريا من البلدية جزء مهــم، نحن نتحدث 
مع رئيــس مجلــس المدينة والمفاوضــات متقدمة 
للغاية، شــراء الملعــب هو من أولوياتنــا«. وأكمل 
النجم الســابق لبرشــلونة وريال مدريــد، قائلا: 
»أفضل سعر؟ سيكون مجانا )يضحك ساخرا(، 

لكــن من الطبيعي أن يكون هكذا لأن الملعب هو من 
أجــل جماهير بلد الوليــد ونرغب في أن نوفر لهم 
أفضــل الظــروف«. وتحدث رونالــدو عن علاقته 
بلاعبي بلد الوليد، حيث قــال: »يتهمونني بأنني 
رئيس ناعــم، ولكن يجب الاعتنــاء باللاعبين، إذا 
حققوا الأهداف ســأمنحهم كل ما يطلبونه مني، 
لا أذهــب إلى غرفة خلــع الملابس قبــل المباراة أو 

بعدها«.

فنيسيوس ورودريغو يقودان ريال مدريد إلى الصدارة بعد الفوز على أوساسونا
■ مدريــد - رويتــرز: قــاد الثنائي البرازيلي الشــاب 
فنيسيوس جونيور ورودريغو ريال مدريد إلى قمة الدوري 
الإســباني بعدما هز الاثنان الشباك في الفوز 2-صفر على 

أوساسونا.
ووضع فنيسيوس حدا لصيامه عن التهديف منذ فبراير/

شــباط بتسديدة أبدلت اتجاهها وســكنت الشباك من عند 
حافة منطقة الجزاء في الشــوط الأول. وأهدر المهاجم لوكا 
يوفيتش فرصتين خطيرتين وألغي له هدف بداعي التســلل 
في ظل ســيطرة من الريال الذي حســم البديــل رودريغو 
انتصاره بعــد دقائق قليلة من اشــتراكه في ظهوره الأول 
مع النــادي. وقفز الريال إلــى الصدارة برصيــد 14 نقطة 
من ســت مباريات بفارق نقطة واحدة عــن أتلتيكو مدريد 
الثانــي قبل مواجهتهما فــي قمة العاصمة باســتاد »واندا 
متروبوليتانو« غدا الســبت. وقال لوكاس فاســكيز جناح 
الريال: »نشعر بالســعادة بالنتيجة والعمل الذي قمنا به 
وبالانتصار. أنا سعيد من أجل فنيسيوس، فهو لاعب عظيم 
ويبذل قصارى جهده وأنا سعيد للغاية من أجله«. وأجرى 
المــدرب زين الدين زيدان عدة تغييرات في تشــكيلته التي 
تغلبت على اشــبيلية، ولم يدفع بغاريث بيل على الاطلاق، 
واختــار البدء بإيدن هازارد وتيبــو كورتوا وكريم بنزيمة 
وخاميس رودريغز على مقاعــد البدلاء. وصحح الانتصار 
في الاندلس مســار الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها 
أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وخفف 
الانتصار أيضا من مخاوف المشــجعين بشــكل أكبر. وكان 
يجب على أصحــاب الأرض افتتاح التســجيل في الدقيقة 
18 عندما انطلق الفارو اودريــزولا من الناحية اليمنى قبل 
أن يتعثر داخــل منطقة الجزاء لتصل الكــرة إلى يوفيتش 
الذي ســددها فوق العارضة من مســافة قريبــة. ووضع 
فنيســيوس الريال في المقدمــة في الدقيقة 36 بتســديدة 
بعيدة المدى غيرت مســارها بعد اصطدامها براؤول نافاس 
لتتجه نحو الزاوية العليــا للمرمى. وهذا أول هدف للاعب 
البرازيلي منذ عودة زيدان في مارس/آذار لتولي المسؤولية 
وتســاقطت دموع اللاعب البالغ 19 عامــا من الفرحة اثناء 
احتفاله بالهدف. وأضاع يوفيتش، الساعي لأول أهدافه مع 
الريال، فرصة أخرى في الشــوط الثاني قبل أن يهز الشباك 
ليتم الغاء الهدف بواســطة تقنية »الفار« بسبب وقوعه في 
مصيدة التسلل. وحســم رودريغو )18 عاما(، الذي انضم 
في الصيف من ســانتوس مقابل 45 مليون يورو، الفوز بعد 
دقيقة واحدة من نزوله بعدما اندفع نحو منطقة الجزاء قبل 

لاعبو الريال يحتفلون بهدف رودريغو الثاني في مرمى أوساسونا أن يسدد في المرمى. 

■ مدريد - د ب أ: قرر الاتحاد الإســباني لكرة 
القدم تغريم برشــلونة 300 يــورو فقط لإدانته 
بخرق القواعد خلال اتصاله بالفرنســي أنطوان 

غريزمان المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد.
وكان برشــلونة تعاقــد مع غريزمــان مقابل 
سداد قيمة الشــرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو 
والبالغــة 120 مليــون يــورو فــي تموز/يوليو 
الماضي، لكنه أدين بالتفاوض مع غريزمان بدون 

الحصول على موافقة مــن أتلتيكو. وكان أتلتيكو 
طالب برشلونة بســداد 80 مليون يورو إضافية، 
مشــيرا إلى أن هذا المبلغ هو الفــارق بين القيمة 
الأولية للشــرط الجزائي في عقد غريزمان وبين 
القيمة الجديدة للشــرط الجزائي، حيث تناقص 
الشــرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 120 مليون 
يورو بداية مــن أول تموز/يوليــو الماضي. وبرأ 
الاتحــاد الإســباني غريزمان من أي مســؤولية 

عــن هــذا. واعترف الاتحــاد بأن هــذه الغرامة 
الصغيــرة لن تدفع الأندية الأخــرى إلى التعامل 
بشــكل مختلف مع مثل هذه الأمور في المستقبل. 
وذكر الاتحاد أن برشــلونة تفاوض مع غريزمان 
ولكن لا يمكــن إثبات توقيع عقــد قبل أول تموز/

يوليو الماضــي. وأضاف البيان: »برشــلونة بدأ 
وأتم المفاوضات مع غريزمان بدون إبلاغ مســبق 

لأتلتيكو مدريد«.

الاتحاد الاسباني يغرّم برشلونة 300 يورو فقط في قضية غريزمان!

■ روما - د ب أ: اســتعاد إنتر ميلان صدارة الدوري 
الإيطالي، بعد فوزه على لاتســيو 1/صفر، ضمن المرحلة 
الخامسة، التي شهدت فوز كالياري على نابولي 1/صفر، 
وليتشــي على ســبال 1/3، وفيورنتينا على سامبدوريا 
1/2، فيما خيم التعادل الســلبي علــى مباراتي بارما مع 

ساسولو، وجنوى مع بولونيا.
ورفــع الإنتر رصيده إلــى 15 نقطة فــي المركز الأول 
بفارق نقطتين أمام يوفنتــوس الثاني، فيما تجمد رصيد 
لاتســيو عند ســبع نقاط في المركز الســادس. وسجل 
دانيلو أمبروزيو الهدف الوحيــد للإنتر في الدقيقة 23. 
وســقط نابولي على ملعبه »ســان باولو« أمام كالياري 
صفر/1. وســجل لوكاس كاسترو الهدف في الدقيقة 87، 
فيما عانى نابولي من نقص في الصفوف بعد طرد مدافعه 
السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 86. وتجمد رصيد 
نابولي عند تســع نقاط في المركز الرابــع متفوقا بفارق 
الأهداف على كالياري الخامس. وفاز ليتشي على مضيفه 
ســبال 1/3. وتقدم الفريــق الضيف عن طريــق ماركو 
مانكوســو من ركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل 
ســبال عن طريق فيدريكو دي فرانشيســكو في الدقيقة 
17. وفي الدقيقة 47 سجل مارك كالدروني الهدف الثاني 
لليتشي، قبل أن يعود مانكوســو ليسجل الهدف الثالث 
من ركلة جزاء في الدقيقة 73. ورفع ليتشــي رصيده إلى 
ست نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد سبال 
عند النقطة الثالثة في المركز التاسع عشر )قبل الآخير(. 
وفاز أتالانتا على مضيفه روما 2/صفر .وتقدم أتالانتا في 
الدقيقة 70 عن طريق دوفان ثاباتا الذي تسلم تمريرة من 
ريمو فيرلر، ليسدد كرة قوية في سقف مرمى روما، وفي 
الدقيقة 89 سجل الهولندي مارتن دي رون الهدف الثاني 
بعد كــرة عرضية من بازاليتش ليضعها بضربة رأس في 
المرمــى. ورفع أتالانتا رصيده إلى عشــر نقاط في المركز 
الثالــث، فيما تجمد رصيد روما عنــد النقطة الثامنة في 

المركز السادس.

تعــرض  رويتــرز:   - باريــس   ■
باريس ســان جيرمان لثاني هزيمة 
له هذا الموســم والأولــى على أرضه 
الفرنســي خــلال 16  الــدوري  فــي 
شهرا بخسارته 2-صفر أمام ستاد 

رانس.
ولــم يظهر بطــل فرنســا، الذي لا 
يزال يتصدر جدول الترتيب برصيد 
15 نقطــة مــن ســبع مباريــات، على 
الحــال الــذي ظهر بــه عندمــا تغلب 
على ريــال مدريد 3-صفر في دوري 
الماضــي  الأســبوع  أوروبــا  أبطــال 
وفشــل في صناعة فــرص واضحة 

على استاد »بارك دي برينس«. 
ووضع حسن كمارا الضيوف في 
المقدمة في الشــوط الأول بواســطة 
ضربــة رأس وضاعــف بــولاي ديا 
الغلة بتســديدة بهلوانية في الوقت 
بــدل الضائع ليمنح رانــس انتصارا 
مستحقا. ويحتل ستاد رانس المركز 

الثامن برصيد 11 نقطة.
وســجل فيكتــور أوســيمن هدفــه 

الســادس فــي الــدوري هذا الموســم 
ليقــود ليل للفوز 2-صفــر على أرضه 
علــى ستراســبورغ. وافتتــح اللاعب 
النيجيــري البالــغ 20 عاما التســجيل 
وضاعــف لويك ريمــي الغلــة ليتقدم 
فريقه القادم من شمال فرنسا للمركز 
الثالث برصيد 13 نقطة. ويحتل انجيه 
المركز الثانــي بفارق الأهــداف خلف 
سان جيرمان بعد ثنائية رشيد عليوي 
قبل النهاية والتي منحت الفريق الفوز 

2-صفر على تولوز. 
وزاد ليــون من سلســلة المباريات 
التي لم يفز بها إلى ست مباريات في 
كافة المســابقات بعد أن سجل يوان 
كور هدفين ليعادل هدفي مكســويل 
خــلال  ديمبلــي  وموســى  كورنيــه 
التعادل 2-2 على اســتاد برســتوا. 
وســيلعب ليــل أمــام تشلســي في 
دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، 
بينمــا ســيتوجه ليون، الــذي يحتل 
المركز العاشر في الدوري الفرنسي 

بتسع نقاط، للقاء لايبزيغ. 

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يستعيد الصدارة بالفوز على لاتسيو

رئيس رابطة الليغا: 
ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ

■ مدريــد - د ب أ: أعرب رئيس رابطة أندية الدوري الإســباني، خافيير 
تيباس، عن تفاؤله بنجاح المسابقة الإسبانية هذا الموسم، مؤكدا أن عنوانها 
ســيكون الإثارة، خاصــة بعد التعثر الــذي أصاب برشــلونة وريال مدريد 

وأتلتيكو مدريد في البداية.
وقال تيباس: »لا أهتــم بهوية الفائز بالليغا، فقط أرغب في ألا يصل من 
ســيفوز بها إلى 100 نقطة، أو حتى 90«. وأضاف: »مسابقة الدوري تكون 
شديدة التنافس إذا حقق البطل بين 85 و90 نقطة، لأن هذا يعني أن الكبار 
فقدوا نقاطا في مشــوارهم نحو اللقب، كما يعني أن هناك دوريات أخرى 
داخل الــدوري، وهو ما تفرضه منافســات تفادي الهبوط أو منافســات 
التأهل للبطــولات الأوروبية والتــي تكون أكثر ســخونة وجاذبية. في 
العام الماضي فاز مانشســتر ســيتي بلقب الــدوري الإنكليزي بـ98 نقطة 
وجاء خلفه ليفربول بـ97 نقطة، في العام قبل الماضي فاز الســيتي بعدما 
حقق 103 نقــاط، علينا أن نبحث عن دوري ينهيــه البطل برصيد بين 85 
و90 نقطة«. وأوضح أنه يتمنى رؤية ميســي ونيمــار وجوزيه مورينيو 
وجوســيب غوارديولا معا في الدوري الإسباني. وأشــار إلى أنه يتمنى 
عودة نيمار إلى إســبانيا ولكن بسلوك منضبط، وأكمل: »كيف لا يروق لي 
وجود لاعب بهذا المستوى في الدوري الإسباني؟ كما أرغب أيضا في رؤية 
غوارديولا أو مورينيو يدربان فريقا في الكرة الإسبانية، علينا أن نأمل في 
الأفضل، أتمنى أن يلعب نيمار يوما ما في ناد إسباني«. وأكمل: »دائما كنت 
أقول أن ميســي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ميسي ولد في الليغا، 

ونتمنى أن ينهي مسيرته في الليغا«.

ميسي أُصِيْب بكدمة طفيفة في الفخذ
■ برشلونة - د ب أ: أعلن برشــلونة، أن ميسي يعاني تقلصا في العضلة 

الضامة بسبب إصابته في مباراة الثلاثاء أمام فياريال.
وكان مدرب برشلونة ايرنســتو فالفيردي اضطر بعد هذه الإصابة 
إلى تبديل ميســي في فترة الاستراحة بين الشــوطين في المباراة التي 
أقيمــت على ملعب الفريــق الكتالوني. وكتب برشــلونة على »تويتر« 
وعلــى موقعــه أن الإصابة عبارة عــن كدمة طفيفة في الفخذ الأيســر 
للنجــم الأرجنتيني، الــذي حصل مؤخرا على جائــزة أفضل لاعب في 
العالم للمرة السادســة في تاريخه. ولم يوضح برشلونة متى سيصبح 
ميسي )32 عاما( جاهزا للمشاركة مع فريقه مرة أخرى. والملاحظ تكرار 

إصابات ميسي في الفترة الأخيرة.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتعرض
 لهزيمة نادرة على أرضه!

صراع هوائي على كرة عالية بين لاعبي الانتر ولاتسيو  

الدوري الهولندي 

أياكس يكتسح فورتانا 
سينارد بخماسية 

■ آمســتردام - د ب أ: اكتســح أياكــس 
آمســتردام ضيفه فورتانا سينارد 5/صفر، 
فــي مبــاراة مؤجلة مــن المرحلــة الرابعة من 

الدوري الهولندي.
عــن   50 الدقيقــة  فــي  أياكــس  وتقــدم 
طريق كوينســي بروميس، قبــل أن يضيف 
البرازيلــي ديفيد نيريس الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 53. وفي الدقيقــة 68 عاد بروميس 
ليضيــف الهدف الثالــث لفريقه، ثم ســجل 
كيــان هاريس مدافع ســينارد الهدف الرابع 
بالخطــأ فــي مرمى فريقــه فــي الدقيقة 77، 
قبــل أن يختتم بروميس مهرجــان الأهداف 
بالهــدف الثالــث لــه والخامــس لفريقه في 
إلــى  أياكــس رصيــده  الدقيقــة 83. ورفــع 
17 نقطــة ليتصــدر بفــارق الأهــداف أمــام 
أيندهوفن صاحب نفس الرصيد من النقاط 
فــي المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فورتانا 
سينارد عند النقطة الثانية في المركز السابع 
عشــر قبل الأخير. وكان آيندهوفن فاز على 
ضيفــه غرونينخــن 1/3، وتقــدم أيندهوفن 
فــي الدقيقــة 12 عن طريــق بابلــو روزاريو، 
قبــل أن يضيــف زميلــه دينــزل دومفريس 
الهدف الثاني في الدقيقة 38. وقلص رامون 
لوندكفيست الفارق لغرونينخن في الدقيقة 
70، قبل أن يســجل أرمينــدو تابانيا الهدف 

الثالث في الدقيقة الآخيرة.

الدوري الأمريكي

هاتريك روماني يعزز 
صدارة نيويورك سيتي 

وإبراهيموفيتش يسطع مجددا
■ نيويورك - د ب أ: ســجل لاعب الوسط الروماني ألكسندرو ميتريتا ثلاثة 
أهداف )هاتريك( ليقود فريقه نيويورك ســيتي إلى فوز كبيــر 1/4 على أتلانتا 
يونايتد وتعزيز صدارته لمجموعة الشرق بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.
وفــي مباريات أخرى، فــاز لوس أنجليس إف ســي على هيوســن دينامو 
1/3 ومينيســوتا يونايتد على سبورتنغ كانساس ســيتي 1/2 ولوس أنجليس 
غالاكســي على مضيفه ريال ســولت ليك 1/2 وفيلادلفيا يونيــون على مضيفه 
ســان خوســيه إيرثكويكس 1/2 فيما تعادل بورتلاند تيمبرز مــع نيو إنغلاند 
ريفوليوشن 2/2 .وسجل ميتريتا أهدافه الثلاثة في الشوط الأول في الدقائق 14 
و23 و34، ورد أتلانتا يونايتد بهدف في الدقيقة 53 عن طريق غونزالو مارتينيز 
ولكن هيبير أراوخو دوس سانتوس ســجل الهدف الرابع لنيويورك سيتي في 
الدقيقــة 87 . ورفع نيويورك ســيتي رصيده إلى 61 نقطة فــي صدارة مجموعة 
الشــرق بفارق ســت نقاط أمام فيلادلفيا يونيون وتجمد رصيد أتلانتا يونايتد 

عند 54 نقطة في المركز الثالث بنفس المجموعة.
 وعزز لوس أنجليس إف ســي صدارته لمجموعة الغــرب بفوز كبير 1/3 على 
هيوســن دينامو ليرفــع رصيده إلى 68 نقطــة بفارق 16 نقطة أمام مينســوتا 
يونايتد فيما تجمد رصيد دينامو عند 37 نقطة في المركز العاشر بنفس المجموعة. 
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم لوس أنجليس بهدف ســجله 
المكســيكي كارلوس فيا من ركلة جزاء في الدقيقة 23 وتعادل دينامو في الدقيقة 
28 عبر النيران الصديقة بهدف سجله تايلر ميلر لاعب لوس أنجليس عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
وفي الشــوط الثاني، سجل دييغو روســي وإدوارد أتويســتا هدفي الفوز 
للــوس أنجليس في الدقيقتين 70 و82 .وقاد المهاجم الســويدي المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتــش فريقــه لوس أنجليــس غالاكســي للفوز علــى مضيفه ريال 
ســولت ليك 1/2 ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركــز الثالث بمجموعة الغرب 
وتجمد رصيد ســولت ليك عند 47 نقطــة في المركز الخامــس بنفس المجموعة. 
وانتهى الشــوط الأول من المباراة بالتعادل الســلبي ثم تقدم كريستيان بافون 
وإبراهيموفيتش بهدفين لغالاكســي في الدقيقتين 50 و80 قبل أن يسجل نيدوم 

أونوها الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 .

■ لندن - رويترز: إنكشفت متاعب مانشستر يونايتد أمام 
روتشــديل )درجة ثالثة( إذ واجه صعوبــات قبل أن ينتصر 
5-3 بــركلات الترجيح بعــد التعادل 1-1 في الــدور الثالث 

لكأس المحترفين الإنكليزية باستاد »أولد ترافورد«.
وتعثر فريــق المدرب أولي غونار سولشــاير، الذي أجرى 
تســعة تغييرات على التشــكيلة التي خســرت أمام وستهام 
في الدوري الممتاز يوم الأحد، ضد منافســه المغمور القادم من 
الدرجة الثالثة قبل أن يتقدم عن طريق مايسون غرينوود في 
الدقيقة 68. لكن لوك ماثيســون البالغ 16 عاما عادل النتيجة 
بعد ثماني دقائق لاحقة ليرســل المباراة إلى ركلات الترجيح. 
وتفــوق يونايتد بعدمــا تصدى الحارس ســيرجيو روميرو 
لإحــدى محاولات روتشــديل ليحفظ ماء وجــه فريقه الذي 
نجح في كل محاولاته وسجل دانييل جيمس الركلة الحاسمة. 
ورغم معانــاة يونايتد فإنه تفادى على الأقــل الهزيمة المذلة 
التي تعرض لها وستهام الذي خسر 4-صفر خارج ملعبه أمام 
أوكسفورد )درجة ثانية(. كما سقط بورنموث المنتمي للدرجة 
الممتازة أمام منافس من الدرجة الثانية بعد خسارته 2-صفر 
خارج الديار أمام بيرتون. وانضم شيفيلد يونايتد إلى أندية 
الدوري الممتاز التي ودعت البطولة بخسارته 1-صفر بملعبه 
أمام ســندرلاند )ثانية(. ولم يواجه ليفربول متصدر الدوري 
الممتاز وتشلســي أي متاعــب. وفاز ليفربــول 2-صفر على 
مســتضيفه ميلتون كينز ليضرب موعدا مع أرسنال في الدور 
التالي، بينما حقق تشلســي فوزا ساحقا 7-1 على غريمسبي 
ليمنح مدربه فرانك لامبارد أول انتصار على أرضه منذ توليه 
المسؤولية في الصيف. ويلتقي تشلسي مع مانشستر يونايتد 
فــي الدور الرابع. وفاز أســتون فيلا 3-1 علــى برايتون في 
مواجهــة بين فريقين من الــدوري الممتاز، ويلتقــي في الدور 
الرابع مــع ولفرهامبتــون الذي احتــاج أيضا إلــى ركلات 
الترجيــح ليتجاوز ريدينغ المنافس فــي الدرجة الأولى. وفي 
باقي المباريات، يســتضيف مانشســتر ســيتي حامل اللقب 
ســاوثهامبتون، ويلعب إيفرتون مع واتفورد، وكرولي تاون 
مع كولشيستر يونايتد، فيما يســتضيف أوكسفورد يونايتد 
فريق ســندرلاند، ويلعب أســتون فيلا مــع ولفرهامبتون، 

صراع حام على الكرة بين صاحب هدف روتشديل ماثيسون )يسار( وجناح يونايتد تشونغوبيرتن ألبيون مع ليستر سيتي.

كأس المحترفين الانكليزية

يونايتد يتجاوز المغمور روتشديل بركلات الترجيح

الدوري الاسباني

رونالدو: بلد الوليد سينافس على التأهل لدوري الأبطال بعد خمس سنوات
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إيمرسون ظهير أيسر تشلسي 
يغيب اسبوعين بسبب الإصابة

■ لندن - رويترز: قال فرانك لامبارد مدرب 
تشلسي الإنكليزي إن الظهير الأيسر إيمرسون 
بالميري سيغيب حتى منتصف أكتوبر/تشرين 
الأول بعد إصابتــه في الفخذ خــال الهزيمة 
2-1 أمام ليفربول المتصدر يوم الأحد. وشارك 
الدولي الإيطالي أساســيا في خمس من ســت 
مباريات بالــدوري هذا الموســم، وانضم إلى 
زميله المدافع أندرياس كريستنســن في قائمة 
المصابين بعدما تعــرض قلب الدفاع الدنماركي 
لمشــكلة في الركبة فــي المباراة ذاتهــا. وقال 
لامبارد: »لن يعود إيمرســون إلى المنافســات 
)منتصف  الدولية  التوقــف  فترة  انتهاء  حتى 
التعافي عدة  اكتوبــر(. ستســتغرق عمليــة 
أسابيع بعدما عاودته الاصابة، لذا يتعين عدم 
تعجل الأمور... إصابة أندرياس ليست خطيرة 
وأتمنــى الا يغيب طويــا لكنني لا أســتطيع 

تحديد موعد عودته«.

سلوفاكيا تفلت من عقوبة 
اللعب بدون جماهير

■ برلــين - د ب أ: نجحــت ســلوفاكيا فــي 
التخلص مــن العقوبة المفروضــة على المنتخب 
الســلوفاكي، بخــوض مباراته أمــام ويلز في 
جماهيربســبب  بدون   2020 يــورو  تصفيــات 
السلوك العنصري لأنصار الفريق. وكان الاتحاد 
الأوروبي )يويفا( فرض العقوبة على سلوفاكيا 
بعد »الرســائل السياسية الاســتفزازية« التي 
أطلقها أنصار المنتخب الســلوفاكي خال مباراة 
أمام المجر في التاســع من أيلول/سبتمبر، ولكن 
الالتماس المقدم من الجانب السلوفاكي نجح في 
إلغاء قرار عقوبة اللعــب بدون جماهير. وأعلن 
اليويفــا أن العقوبة تحولت إلــى غرامة مالية 
قدرها 15 ألف يورو .وبهذا، يســتطيع المنتخب 
أمــام ويلز على  الســلوفاكي خــوض مباراته 
استاد »ترنافا« في حضور الجماهير، حيث تقام 
المباراة في العاشــر من أكتوبــر ضمن المجموعة 

الخامسة بتصفيات يورو 2020. 

يونيون برلين الألماني 
يمدد عقد مدربه فيشر 

حتى 2021
■ برلين - د ب أ: أعلن يونيون برلين الألماني 
تمديد عقــد مدربه أورس فيشــر لمدة عام آخر 
ليســتمر في المنصب حتــى 2021 .وقال ديرك 
زينغلر رئيس يونيون برلين في بيان: »أورس 
فيشر اندمج مع الفريق وجماهيرنا تشعر بذلك 
نواصل  أن  »نتمنى  وأضاف:  واضح.«  بشــكل 
التقدم في طريقنا المشترك نحو النجاح.« وكان 
تدريب  تولى  عاما(   53( فيشــر  السويســري 
يونيــون برلين فــي 2018 بعقــد مدته عامين، 
وقاد الفريق للمرة الأولى للصعود إلى الدرجة 
الأولــى )بوندســليغا(. وقال فيشــر: »جئت 
إلى يونيون بمشــاعر جيدة للغاية وتوقعاتي 
الإيجابيــة تحقق ما يفوقها. إنــه ممتع للغاية 
العمل هنــا وتحقيق هذه الأهــداف الطموحة 
إلى  شديد  بحماس  »أتطلع  وأضاف:  ســويا.« 
مواصلة الإســهام في النجاح المســتقبلي هنا 
مع يونيــون برلين.« وبعد خمــس مراحل من 
يونيون  يحتل  للبوندســليغا،  الجديد  الموسم 
المركز الرابع عشر، ويستعد لمواجهة آينتراخت 

فرانكفورت اليوم.

الاتحاد المصري: 
نحقق في عدم حصول 

صلاح على صوتنا!
■ القاهرة – د ب أ: أكد عمرو الجنايني رئيس 
اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 
أن الاتحاد تواصــل مع الاتحــاد الدولي للعبة 
)فيفا( فور إعان نتيجة مســابقة الأفضل على 
مســتوى العالم بدون اعتماد صــوت مصر في 
نتيجتها. وقال الجنايني إن الهدف من التواصل 
كان لمعرفة ســبب الخطأ الإداري في الإجراءات 
والذي أدى لاســتبعاد صوت مصر، رغم تأكده 
من أنه خطأ غير مقصــود خال فترة التصويت 
الســابقة على تســلم اللجنة التي يرأسها مهام 
إدارة الاتحاد، بجانب أن الصوت المستبعد كان 
بكل تأكيــد من نصيب المصري محمد صاح نجم 
أن الاتحاد  فريق ليفربول الإنكليــزي. وأضاف 
المصري اســتهدف من التحقيقــات التي أجراها 
معرفــة الخلل لعاجه وتصويبــه وضمان عدم 
تكراره وتحديد المتســبب، رغــم يقينه بأنه لم 
يكــن مقصــودا. وأوضح أن الاتحــاد يحمل كل 
التقدير والاحترام لكل لاعبي مصر وسفرائها في 
الخارج، ومن هــذا المنطلق أجرى اتصالا هاتفيا 
بمحمد صاح للتأكيد على دعم الاتحاد المصري 
له ودعم كل المحترفين ولاعبي مصر بصفة عامة. 
يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي توج 
بجائزة أفضل لاعب في العالم )ذا بيست( لعام 
2019، المقدمة مــن الفيفا، فيما جــاء صاح في 

المركز الرابع.

حسام البدري: رفضنا مواجهة 
البرازيل والأرجنتين ودياً!

■ القاهرة - د ب أ: أكد حســام البدري مدرب 
المنتخب المصري لكرة القدم أنه تم رفض مواجهة 
المنتخب البرازيلــي وديا خال الأجندة الدولية 
المقبلة. وقال البدري، في المؤتمر الصحفي الذي 
عقد للكشف عن الطاقم التدريبي المعاون له في 
تدريــب المنتخب: »عندما جاء عــرض مواجهة 
منتخب البرازيل، لم يكن هناك مدرب للمنتخب 
المصــري، ولهذا تم رفض العــرض. جاء عرض 
من منتخــب الأرجنتين، ولكننــا رفضنا خوض 
تلك المباراة، لأننا ســنواجه كينيا، في تصفيات 
أمم أفريقيا«. وأضاف: »بنسبة كبيرة، سنواجه 
منتخب بوتسوانا وديا في الأجندة الدولية بعد 

أن وصلت الموافقة الرسمية منهم«.

رادار الملاعب

الدوحة - »القدس العربي« 

من نورالدين قالة:
تنطلــق اليوم فــي العاصمة القطريــة الدوحة 
بطولة العالــم لألعاب القوى، التــي تأتي كاختبار 
الأغلى،  البطولة  لاســتضافة  التحضير  طريق  على 
كأس العالم في كرة القدم 2022، حيث استقبلت قطر 
آلاف المشــجعين والرياضيين المشاركين في البطولة 
التي ســتقام في اســتاد »خليفة« الدولي من اليوم 
إلى 6 الشهر المقبل، بمشــاركة حوالي 2000 رياضي 
من النخبة على مســتوى العالــم، ممثلين لأكثر من 

200 دولة.
ورغم أن مونديال »أم الألعاب«، ســيكون بحجم 
أصغــر من مونديال كرة القدم، لكنه ســيكون فرصة 
للمنظمــين لاختبــار تحضيراتهم لاســتضافة كأس 
العالم، لا ســيما لجهة التنظيم والبنية التحتية التي 
لا تزال أعمالها في طور الإنجاز، لكنها تســير بوتيرة 
لافتة. وأكملت اللجنة المنظمة جميع استعداداتها في 
انتظار إعطاء إشــارة الإنطاق. وأكد دحان الحمد، 
رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى ونائب رئيس 
الاتحاد الدولي، والذي يشــغل منصــب المدير العام 
للجنة المنظمة للبطولــة، أن قطر لديها خبرات كبيرة 
في اســتضافة مثل هذه البطولات العالمية، وستنجح 
في ذلك بتفوق، بعدما أصبح الحلم حقيقة باستضافة 
مونديــال ألعاب القوى لأول مرة في منطقة الشــرق 
الأوســط، وعلى أحد ماعــب مونديــال قطر 2022 
اســتاد »خليفة« الدولي، الذي يتســع لنحو 46 ألف 
متفرج، لكن سيتم تخفيض طاقته الاستيعابية خال 
البطولة التي يأمل المنظمون في أن تجذب مسابقاتها 
الأساســية، ما يصــل إلى 14 ألف متفــرج في الوقت 
عينه. وكان الحمــد صرح لـ«القــدس العربي« قبل 
أيام أن »العالم ســينبهر بما نقدمه في هذه النسخة 
الاســتثنائية فــي الدوحة مــن خــال التجهيزات 
والتحضيرات للبطولة، خاصة أن قطر دائما تســعى 
إلى وضع عامة مميزة عندما تســتضيف أية بطولة 
وإقامة المنافسات في اســتاد خليفة الدولي ستكون 
أمرا فريــدا للبطولة، خاصة أن هذا الاســتاد يتمتع 
بالتكنولوجيــا الحديثــة، خاصة مــن ناحية تقنية 
التبريد الصديقة للبيئة، والتكنولوجيا الرقمية التي 
يتوفر عليها«. وأكد مسؤول في اللجنة المنظمة أن بيع 
التذاكر »يجري بشــكل جيد«، مع تعويل على حضور 
كبير من الجاليــات الأجنبية المقيمة فــي قطر والتي 
يتوقع أن يحقــق رياضيوها الميداليــات، مثل كينيا 

والولايات المتحدة.

ناطحات لإنارة الماراثون

ولن تقتصر منافسات بطولة القوى على الملعب، 
إذ ستشهد شوارع العاصمة القطرية سباقات الجري 
والمشي للمسافات الطويلة، وأبرزها سباق الماراثون 
الذي ســيعبر الكورنيــش الشــهير للدوحة، الذي 
ســيحتضن مراســم حفل الافتتاح عند الساعة 11 
من مســاء اليوم، حيث قررت اللجنة المنظمة افتتاح 
البطولة بحفل مبسط ومفتوح لعموم المتابعين، على 
أن ينطلق الماراثون عقب حفل الافتتاح مباشرة، في 

بطولة العالم لألعاب القوى 

المنافسات تنطلق اليوم في قطر بمشاركة آلفي رياضي من 209 دول

استاد »خليفة« الدولي بحلته الزاهية على أهبة الاستعداد لاستضافة المنافسات اليوم 

■ غــزة - أ ف ب: حال الرفض الإســرائيلي المتجدد 
لمنح تصاريح دخول الى الضفة الغربية المحتلة للاعبين 
مــن غــزة، دون إقامــة مبــاراة الإيــاب لنهائــي كأس 
فلســطين، ما انعكــس »احباطا« في صفــوف اللاعبين 

الغزيين.
وكان من المقرر أن تقام المباراة بين خدمات رفح )غزة( 
وشــباب بلاطة )الضفــة( الأربعــاء، علمــا أن الاتحاد 
الفلســطيني أرجأها بداية في تموز/يوليو الماضي على 
خلفية عدم نيل العديد من لاعبي فريق القطاع تصاريح 
العبــور الــى الضفــة. لكن محكمــة اســرائيلية رفضت 
هذا الأســبوع التماســا تقدمــت به مؤسســة حقوقية 
إسرائيلية للسماح للاعبين بنيل التصاريح. وقال مركز 

»مســلك« للدفاع عن حريــة الحركة في بيــان »صادق 
قاضي المحكمة المركزية في القدس على قرار السلطات 
الإســرائيلية بعدم منح تصاريح خــروج من قطاع غزة 
لغالبية لاعبــي وطاقم نادي خدمات رفح«. وكان جهاز 
الأمن الداخلي الإســرائيلي )شاباك( أفاد في بيان هذا 
الأسبوع أن الفحص الأمني »كشف عن معلومات تربط 
معظــم أعضــاء الوفد )خدمــات رفح( بالإرهــاب«، من 
دون تقــديم تفاصيــل إضافية. وتفرض إســرائيل منذ 
أكثر من عقد حصارا على قطاع غزة الذي تســيطر عليه 
حركة حمــاس. ويحتاج الفلســطينيون للحصول على 
تصاريح من الســلطات الإســرائيلية للتنقل بين الضفة 
وقطاع غزة. وأعرب لاعب خدمات رفح محمد أبو عودة 

)24 عامــا( عن شــعوره بالإحباط جراء القــرار. وقال: 
»إلغــاء المبــاراة أحبطنا جميعــا وزاد اليــأس لأننا كنا 
كفريق جاهزين للبطولــة والاحتلال حرمنا من تحقيق 
حلمنــا بالكأس«. وأكــد رئيس النادي جمــال حرب أن 
السلطات الإســرائيلية أصدرت تصاريح لسبعة لاعبين 

فقط من أصل 22، إضافة الى خمسة إداريين. 
وأوضح: »يتعذر إقامة المبــاراة بهذا العدد«. وأكدت 
وحــدة الجيــش الإســرائيلي المســؤولة عن الأنشــطة 
أن  )كوغــات(،  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  المدنيــة 
الســلطات منحــت 12 تصريحــا فقط. ووصــف مركز 
والجــارف  التعســفي  بـ«العمــل  الرفــض  »مســلك« 
ويتجاهل الأضرار الجسيمة التي تلحق بحياة السكان 

الفلســطينيين نتيجــة لذلــك«. وكانــت مبــاراة الذهاب 
بــين الفريقين في غزة انتهت بالتعــادل 1-1. وغالبا ما 
يواجه اللاعبون الفلسطينيون صعوبات في الحصول 
علــى تصاريح للانتقــال بين الضفة والقطــاع، أو حتى 
للخــروج مــن الأراضــي الفلســطينية للمشــاركة فــي 
منافسات خارجية. ويتهم الفلسطينيون الفيفا بالفشل 
فــي التزام تطبيق قواعده الخاصة، لا ســيما بعد قراره 
البقــاء على »الحيــاد« حيال المطالبة الفلســطينية بمنع 
أندية المســتوطنات الإســرائيلية من اللعــب في الضفة 
الغربيــة المحتلــة. وتعتبــر المســتوطنات غيــر قانونية 
بموجب القانون لدولــي كونها بنيت على أراض محتلة 

ومصادرة.

رفض إسرائيلي متجدد لمنح التصاريح للاعبي غزة للمشاركة في النهائي

■ ووهــان )الصين( - د ب أ: أنهت لاعبة التنس الأســترالية أشــلي بارتي 
مغامــرة الكرواتية بيترا مارتيتش في بطولة ووهان المفتوحة بالصين وأطاحت 

بها من دور الثمانية.
وواصل بارتي المصنفة الأولــى عالميا انطاقتها في البطولة الحالية بالتغلب 
علــى مارتيتــش 6/7 )6/8( و6/3 و3/6 في دور الثمانيــة. والهزيمة هي الأولى 
لمارتيتش بعد 16 انتصارا متتاليــا منذ آذار/مارس الماضي. كما أكملت الأمريكية 
أليســون ريســك عقد المربع الذهبي في البطولة بفوزها على الأوكرانية إيلينا 
ســفيتولينا 1/6 و3/6 في مباراة أخرى بدور الثمانية. وتلتقي ريسك في المربع 
الذهبــي اليوم مع التشــيكية بيترا كفيتوفــا التي تأهلت لنفس الــدور بالفوز 
على الأوكرانيــة الأخرى ديانا يسترمســكا 2/6 و4/6 .وتأهلــت بارتي للمربع 
الذهبي للبطولة للعــام الثالث على التوالي حيث تلتقي فــي المربع الذهبي مع 
البياروســية أرينا ســابالينكا حاملة اللقب والتي تغلبت على إيلينا رايباكينا 
لاعبة كازاخســتان 3/6 و6/1 و1/6 فــي مباراة أخرى بــدور الثمانية. وتألقت 
الموهوبتان بارتي ومارتيتش في مباراة اســتغرقت ســاعتين و22 دقيقة قبل أن 
تحســم بارتي المواجهة لصالحها. وقالت بارتي: »أعتقد أنها كانت مباراة عالية 
المســتوى للغاية. المباراة كلها كانت مرتفعة المســتوى. أشــعر بالفخر للطريقة 
التي عدت بها في المجموعة الثالثة من المباراة حيث اســتطعت العودة للمســار 
الصحيح في المباراة«. وضمنت بارتي البقاء لأســبوع آخر على الأقل في صدارة 
التصنيف العالمي في ظل خروج التشــيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية 
عالميــا من الدور الثالث للبطولة الحالية. وخاضــت مارتيتش المصنفة 22 عالميا 
المباراة بعدما نجحت في 92.6% من إرســالاتها في الأســبوع الحالي، ولكنها 
فقدت الإرســال أربع مــرات أمام بارتــي )23 عاما( التي تخــوض في البطولة 
الحالية ســادس مربع ذهبي لها في الموســم الحالي. وتســتمتع بارتي بأفضل 
موسم لها في مسيرتها الرياضية حتى الآن حيث أحرزت لقبها الأول في بطولات 
»غراند سام« الأربع الكبرى من خال بطولة فرنسا المفتوحة )رولان غاروس( 
ما ســاعدها على القفز إلى صدارة التصنيف العالمي. وتطمح بارتي إلى مواصلة 
التقدم في البطولة الحاليــة وإحراز رابع لقب لها فــي 2019 علما بأنها أحرزت 
ألقابها الثاثة الســابقة هذا الموســم على ماعب ذات نوعيات مختلفة )الرملية 
والصلبة والعشــبية( .وقالت بارتي، التي حجزت مكانها في البطولة الختامية 
)نهائي الدوري العالمي( لموسم بطولات الرابطة العالمية للمحترفات هذا الموسم: 
»كان هــذا هدفا لي ولفريقــي التدريبي منذ بداية هذا العــام. كما كان هدفي أن 
أصبح أكثر تماسكا وثباتا على المستوى«. وأصبحت الفرصة سانحة أمام بارتي، 
التي قدمت مستويات رائعة في البطولة حتى الآن، للثأر لهزيمتها أمام سابالينكا 

أيضا في المربع الذهبي للبطولة نفسها العام الماضي.

بطولة ووهان للتنس

كفيتوفا تتحدى ريسك وبارتي تسعى إلى الثأر من سابالينكا في المربع الذهبي 

بارتي تألقت وتأهلت الى الدور قبل النهائي

■ برلين - د ب أ: فرضــت الرابطة العالمية لمحترفي التنس 
عقوبة الإيقاف 16 أسبوعا وغرامة مالية قدرها 25 ألف دولار 
على لاعب التنس الأسترالي الشــهير نك كيريوس مع إيقاف 

تنفيذ شقي العقوبة لمدة ستة شهور.
وكان كيريوس خضع للتحقيق في الفترة الماضية بســبب 
ما صدر منه من خروج عن النص عقب الهزيمة أمام الروســي 
كارين خاشــانوف في الــدور الثاني لبطولة سينســيناتي 
للأســاتذة حيث وجه إهانات لحكم المبــاراة وحطم مضربين 

نظرا لحرمانه من الحصول على راحة للذهاب إلى دورة المياه. 
وذكرت الرابطة العالميــة لمحترفي التنــس إن طريقة تعامل 
كيريوس وإهانته الحكام و/أو المشــجعين في الشهور الـ12 
الماضية تخــرق قواعد الرابطة. ويســتطيع كيريوس، الذي 
يغيب عن البطولات التي تقام في آســيا خال الفترة الحالية 
بسبب إصابة في الكتف، أن يتقدم بطعن على قرارات الرابطة 
في غضون خمســة أيام. لكــن إذا تقبل كيريــوس العقوبة، 
ســيكون عليه الموافقة علــى كل الاشــتراطات التي يحتمها 

تعليق العقوبة ومنها الاســتعانة بدعم ومســاندة متواصلة 
من مدرب ذهني خال مشاركته في البطولات التابعة للرابطة 
إضافة لاســتعانة بدعــم »متخصص ومحتــرف في ضبط 
الســلوكيات« خارج أوقات الموســم. وإضافة لهذا ، سيتلقى 
كيريوس غرامة أخرى نتيجة أي اعتداءات لفظية أو بدنية أو 
سلوكيات غير رياضية. وكانت واقعة بطولة سينسيناتي هي 
الأحدث لكيريوس في هذا العام الذي شهد أكثر من غرامة على 

الاعب بسبب سلوكياته السيئة ونزاعاته.

عقوبات صارمة 
على كيريوس 

مع تعليقها ستة شهور

كأس فلسطين

منتصف الليل، لأول مرة في تاريخ المســابقة، بطول 
42 كيلومترا، و195 مترا، حيث سيكون المسار بداية 
من الكورنيش في اتجاه الديوان الأميري، والعودة 
في اتجاه فندق الشــيراتون لعدة مرات. وســيقام 
الماراثون أول مــرة تحت الأضواء الكاشــفة قرابة 
المرتفعة  الحــرارة  لدرجات  تفاديــا  الليل  منتصف 
نهارا. ونصبت الســلطات القطريــة أبراجا ضخمة 
على طول الكورنيش، تبدو وكأنها ناطحات عماقة 
مغطاة باللون العنابي وتحمل أضواء كاشفة لإنارة 

درب المتسابقين الذي سيخوضون الماراثون. 

تحديات وغيابات ومنشطات

وقال سيباســتيان كــو رئيس الاتحــاد الدولي 
لألعــاب القوى أن هذه البطولة ســتمثل أكبر حدث 
رياضي خــال العام الجاري. وأشــار إلــى العدد 
القياســي من الدول المشــاركة، وقال: »يشارك عدد 
قياســي من الدول، لدينــا نحو 40 دولــة تتنافس 
على ميداليات. نحن نمثل لعبة من أشــهر رياضتين، 

وهــذا أكبر حــدث رياضي خال العــام«. لكن هذه 
التصريحات القوية، تزيد مــن قوة التحديات التي 
ستعرفها نسخة الدوحة، خاصة وأن الوضع الحالي 
لرياضــة ألعاب القــوى يعرف ركــودا واضحا في 
العديــد من التخصصات. فهي ســتكون الأولى منذ 
اعتزال الأسطورة يوســين بولت، كما أنها البطولة 
الثانية على التوالي بدون مشــاركة روسيا، في ظل 
اســتمرار إيقافها. حيث أعلنت وحــدة النزاهة في 
الاتحاد الدولــي أن بطولة الدوحة ستشــهد عددا 
غير مســبوق من الفحوص للكشف عن المنشطات، 
وســيتم فحــص جميــع العينــات خــارج الدولة 
المضيفــة. وقالت الوحدة المســؤولة عــن برنامج 
مكافحة المنشــطات أنها أجــرت حوالي 700 فحص 
دم علــى الرياضيين قبل انطاق البطولة، للتأكد من 
عدم اللجوء إلى اســتعمال هرمون النمو البشري. 
وللإشارة، ستغيب كاستر ســيمينا، الفائزة بثاثة 
ألقاب في بطولة العالم وبلقبين أولمبيين في ســباق 
800 متــر، بعدما تحــدت قرارا جديــدا من الاتحاد 
الدولي يتعلــق بلوائح تخص مســتويات هرمون 

الذكــورة )تستوســتيرون(. لكــن سيباســتيان 
كو، الــذي أدرك منذ فترة طويلــة أن ألعاب القوى 
التقليديــة يجب أن تحارب من أجــل البقاء، قال إن 
تلك التحديات »ليســت بعيدة عــن أعظم رياضة«، 
وقال: »التحدي الأكبــر أمامنا هو الحفاظ على هذه 
الرياضة على قمة الألعاب، والاحتفاظ بإثارة ومتعة 

الرياضة لدى الشباب«.

لأول مرة150 عدّاء في سباق 100م

وكما جــرت العادة، ســينصب التركيــز الأكبر 
على ســباقي 100 و200 متر، وسط توقعات منافسة 
قويــة بين الثاثــي الأمريكــي كريســتيان كولمان 
ونواه لايلس والمخضرم جاســن غاتلين. وستكون 
التوقعــات عالية أيضا في ســباق 400 متر حواجز 
للرجال، بين النرويجي كارسن فارهولم والأمريكي 
راي بنجامين. وســتحاول الجمايكية شيلي فريزر 
برايس أن تصبح أول متسابقة، سواء في منافسات 
الرجال أو الســيدات، تفوز بأربعة ألقاب في سباق 

100 متر ببطولة العالم. وسيشــهد ســباق 100 متر 
لأول مرة، مشــاركة 150 عدّاء، ما يؤكد أن التنافس 
ســيكون على أشــده في السباق الأشــهر والأكثر 
متعة، في ظل وجود عدد كبير من الأســماء الامعة. 
وكشــفت اللجنــة المنظمة فــي ما يخص مشــاركة 
الرياضيين، أن حصيلة المشــاركين بلغت نحو 1998 
رياضيا ورياضية يمثلون 209 دول، بينهم 1015 من 

الرجال و983 من السيدات.
ورغم الحديث المتكرر عن ارتفاع درجات الحرارة 
في الدوحة خال الشــهر الجــاري، فإن الرياضيين 
حصلوا على وعد بإقامة المنافسات في أجواء جيدة، 
بسبب نظام التبريد الحديث والتكييف الذي يوجد 
في اســتاد »خليفة« الدولي. بل أن سيباستيان كو 
صرح قائا إن الحرارة ســتثير القلق بشــكل أكبر، 
في أولمبياد طوكيو. وقال: »هنــاك الكثير من الجهد 
والوقت المبذول لاستيعاب التكنولوجيا، التي يمكن 
نقلهــا إلى مكان آخر. لكن هــذا منحنا فرصة للقيام 
بالكثير من العمل من خال فرقنا الطبية، حول كيفية 

التعامل مع الحرارة«.
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بن كسبيت

■  وقــف أمس هناك في مقــر الرئيس 
رافعاً إلى الأعلى لواء الوحدة والمصالحة 
على لسانه. والمرة تلو الأخرى عاد ليدعو 
ويناشد سامعيه بأن يفهموا عظمة الساعة 
ووضع الطــوارئ والتحديات الهائلة وما 
شابه. ارتدى هناك صورة زائفة تدمج بين 
أب الأمة عظيم الرحمة والرأفة التي حتى 

هو نفسه بات يشتريها من نفسه.
 قبل بضعة أيام مــن ذلك انتهت رقصة 
الخداع،  التحريــض،  للســيوف،  أخرى 
التشهير وإثارة الشقاق من إنتاجه. وفجأة 
يقول إنــه »لا معنى للتســويف وتضييع 
وقت الدولة«، فيما يتجاهل حقيقة أنه قدم 
موعد الانتخابات كي يســتبق الاستماع، 
وبعد ذلك لم يعد التفويض للرئيس وجر 
انتخابات أخرى كي يســتبق  إلى  الدولة 
لائحة الاتهــام، وقبل أربع ســنوات قدم 
إسرائيل  قانون  بسبب  الانتخابات  موعد 
اليوم. لقــد وقف بنيامــين نتنياهو هناك 

أمس بلا خجل، لأنه لا يخجل.
 القلب يتفطر على رئيــس الدولة، فهو 
يعــرف الزبون أفضــل منا جميعــاً. كان 
ريفلين أول مــن حذر أمــراء الليكود مما 
ســيأتي، حين عاد نتنياهو إلى البلاد في 
1988. وهــو الآن يســتنفد كل الإبداعات 
التي فــي العالم كي يربــع دائرة الجنون 
عائلة  براثن  مــن  الدولة  تحرير  ويحاول 

فقدت ما تبقى من توازنات وكوابح.
اقتراح الرئيس، كما فصل على لســانه 
المقاييس.  بــكل  دراماتيكي  اقتراح  أمس، 
عندما فصل ريفلين شــروط الاقتراح، بما 
في ذلك تشريع مكانة القائم بأعمال رئيس 
ســيدخل  الذي  الطويل  والتبطل  الوزراء 
إليه رئيس الوزراء الحالي مع رفع لوائح 
يهز  يمينه  علــى  نتنياهو  وقــف  الاتهام، 

رأسه.
والناخبين  الجمهور  على  ريفلين  عرض 
مخطط اعتزال نتنياهو، من خلال التبطل 
الطويــل الذي لا عودة منــه )إلا في حالة 
التبرئة المدوية في المحكمة(. المشــكلة هي 
في الزبون نفسه. لا أحد يصدق بأن ليس 

لدى نتنياهو مؤامرات جديدة تلغي شــر 
القضاء. ولا يقتنع أحد بأن رئيس الوزراء 
غير قادر على كل شــيء، بمــا في ذلك كل 
شــيء، كي يجد التفافة على بلاد القضاء 

التي تنتظره.
إلى  الدولة  يجــر  كاد  أســبوعين  فقبل 
حرب كي يؤجل الانتخابات. ومنذ أن عاد 
إلى ولايته قبل عقد، لــم يوافق بأي حال 
على أن يعين لنفســه قائماً بالأعمال، كي 
لا تســترق مجرد فكرة استبداله إلى عقل 
نفســه  يدخل  بأن  يطالبونه  والآن،  أحد. 

إلى التبطل طوعاً؟
إضافة إلــى ذلك، فمن أجل جعل اقتراح 
إلى  نتنياهو  ســارع  متعــذراً،  الرئيــس 
تشــكيل كتلته اليمينية  ـ  الأصولية. ماذا 
يفترض ببني غانتس أن يقول لناخبيه إذا 
انضم إلى مثل هذا الائتلاف الذي لا يمكنه 
أن يفعل فيه شــيئاً مما وعد به تقريباً، أو 
أن يجلس تحت نتنياهو، على الأقل حتى 

رفع  لائحة الاتهامات؟
فــي الأيــام القريبــة المقبلة ســينتقل 
الضغــط إلــى أكتــاف أعضــاء القيادة 
الشهيرة والمشــهر بها في »أزرق أبيض«. 
الرائدة  القوة  السائد، فإن  الرأي  وحسب 
ضد الصفقــة مع نتنياهو هــو يئير لبيد. 
يخيل إليّ أنه ليس وحده. فالبوست الذي 
نشره أمس موشــيه يعلون يثبت أنه هو 
أيضاً لا يتحمس لأن يسبح في بركة الزبل 

مع نتنياهو.
وأشــكنازي  ويعلون  ولبيد،  غانتس،   
سيتعين عليهم أن يبلوروا في الأيام المقبلة 
قرارهم النهائي: السير إلى حل وسط على 
نمط حزب »مباي« التاريخي، ينعكس منه 
أفق بعيد عن نتنياهو، أو مواصلة التمسك 
وبالعقل  وبالمبــادئ،  الانتخابي،  بالوعد 

السليم. 
الحــدث الأهــم، برأيي، هو في نشــر 
الجديــد مما يجــري في داخــل الرباعية 
نفســها. ففي الأســابيع الأخيرة قلت إن 
العالم يســير كالمعتاد: العاملات يواصلن 
العمل فــي كد غير إنســاني، والتنكيلات 
ظاهراً،  تتواصل  كاذبة  وتقارير  تتصاعد، 

وكأنه لا يوجد شيء. 
دانا فايس عرضت أمــس في أخبار 12 

التي تقشعر  الشــهادات  صلية أخرى من 
لهــا الأبدان. وافيعاد غليكمــان في أخبار 
13 أضاف بأن هذه المواد انتقلت من أيدي 
المستشــارة القانونية فــي ديوان رئيس 
الوزراء شــلوميت بارنيــع  ـ  فارغو، إلى 

المستشار القانوني افيحاي مندلبليت.
في الأشــهر الأخيرة كتبت مرات عديدة 
بأن كل شيء معروف وواضح وجلي لكل 
أصحاب القرار وحماة الحمى، ولكن لا أحد 
قادر على أن يجمع نفسه ويفرض النظام 

في المنشأة الرسمية في بلفور.
للأســف، حتى في باقي المجــالات هذا 
بالضبط هو الوضع: بدلًا من قول الحقيقة 
نتنياهو(،  عهــد  )انتهى  بهــا  والاعتراف 
يحــاول الراشــدون المســؤولون بلورة 
الاقتراحــات الملتويــة والإبداعيــة التي 
المســدود.  الطريق  من  تنقذنا  أن  يفترض 
يخيل إليّ أن زمن هــذه الاقتراحات نفد، 

ولكن لعلني مخطئ.
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بمحاولات التفافه على القضاء والتسبب في حرب مقابل التأجيل: 

كيف أصبحت إسرائيل ألعوبة في يد نتنياهو؟ 

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو

لبيد: »غانتس سيكون رئيس الحكومة أما منافسه فسينشغل بشؤونه الجنائية«

بعد تلقيه التفويض الأول: هل يفلت نتنياهو من شرك »أزرق أبيض« ويشكل الحكومة؟ 
يوسي فيرتر

■ لــم يتميــز رؤوبــين ريفلــين في أي يــوم بالنفــاق، فوجهــه يبدي 
مشــاعره دائمــاً، ولو أنــه اختــار أن يكون لاعــب بوكر لأعلن إفلاســه. 
وعندما وقف أمس إلى جانب المرشح لتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو 
واستمع إليه، كان رأسه محنياً وشفتيه مغلقتين ووجهه يبدي الغضب، 

وتحديداً اليأس.
يحب المراسيم ذات الجدوى، لم يسد جو من البهجة على الحدث، بل 
كآبة. ولم ينتج عن ذلك زواج، بل صدام، إذ يمكن أن يؤدي إلى انتخابات 
ثالثة. ونتنياهو الذي لم يوفر في الســابق أي تشــهير وتشويه من أجل 
الإســاءة لســمعة الرئيس لأنه سيفعل كل ما في اســتطاعته من أجل أن 
لا يعطيــه التفويض، تســلم التفويض منــه )للمرة الثالثــة خلال خمس 

سنوات(. ببساطة، لأن العقل السليم والحسابات اقتضت ذلك.
 فــي الأســبوع الماضــي تم اقتباس لريفلــين وهو يقول إنــه ينوي أن 
يعــرض على الاثنــين مخططــاً »ثورياً« من أجــل نجاحهما في تشــكيل 
حكومة وحدة. وأمس كشف عن مبادئه التي تتضمن تغييرات تشريعية 

بعيــدة المدى في مكانة رئيس الحكومة القانونية بهدف إنقاذ إســرائيل 
من الوحل السياسي  ـ  القانوني الغارقة فيه.

 التغييــر الدراماتيكي في خطته يتعلق بالفتــرة الزمنية الطويلة التي 
يمكن لرئيس الحكومة أن يكون فيها مشــلولًا قبل طلب الاســتقالة منه. 
وبــدلًا من 100 يــوم  ـ  بــدون تقييد زمني، يعــرف ريفلين جيــداً الزبون 
ومحيطــه المقــرب منــه. هــذا التعديل ســيبقيه وســيبقي محيطــه وهم 
يتمتعون بــكل الاحتــرام والمزايا والتســهيلات والحراس والســيارات 
ووالد العائلة والأم أثناء فترة المحاكمة، التي يمكن أن تســتمر لســنوات 

أيضاً، بما في ذلك فترة الاستئناف.
فعل ريفلين كل ما في اســتطاعته، لكن  أمراً واحداً لم يســتطع القيام 
به، وهو ضمان الحصانة لنتنياهو واســتمرار ولايته وهو في ظل لائحة 
اتهام. في نهايــة المطاف هذه هي القصة: رئيس حكومة متورط بقضايا 
جنائية، يســتمر حتــى بعد عدم فوزه فــي الانتخابات فــي إبقاء الدولة 

المتعبة والمشلولة رهينة.
 حســب معرفتنا، حين طرح ريفلين خطته علــى نتنياهو وغانتس في 
اللقــاء الأول مســاء يــوم الإثنين لم يرفضهــا أي منهما. أشــار نتنياهو 
أمــس إلى بأن لا شــيء هناك ليفعلــه. في المقابل لم يتطــرق غانتس إلى 

اقتــراح ريفلين في التصريح الــذي أصدره فور مغادرتــه لبيت الرئيس. 
من تسلســل الأحداث أمس يبدو أن رئيس »أزرق أبيض« لا يسيطر على 
الوضع، بل مســيطر عليه. وفي الوقت الذي كان يجلس فيه مع نتنياهو 
عنــد ريفلين، غرد شــريكه يئير لبيــد: »غانتس ســيكون رئيس الحكومة 
ونتنياهــو ســيتفرغ للانشــغال بشــؤونه الجنائيــة«. بهذا اختــار لبيد 
الإشــارة إلى الرئيس وكل من يســمعه بأنه »هو صاحــب الكلمة وليس 

الرئيس«.
 قال »أزرق أبيض« أمس بشــكل غير رســمي إن المفتاح لدى نتنياهو؛ 
وإذا وافــق على برنامــج الرئيس فإن باب الوحدة لــم يغلق. أما الليكود 

ففضل إبراز دعوة ريفلين ضد المقاطعات والرفض.
 لعبة الاتهامات دخلت في مرحلة جديدة. وثيقة الغلاف الفاخرة في 
هذه الأثناء ســتصنع العيد في مقر رئيس الحكومة، وبعد ذلك ســتعود 
إلى ســابق عهدها لتسريع الأمور في الطريق إلى حملة انتخابية أخرى، 
أو مــن أجل التصعيب على أبرشــية الليكود لإجــراء انتخابات تمهيدية 
لرئاسة الحزب. ونتنياهو، حتى في وضعه ما قبل النهائي، لم يستسلم.
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جاكي خوري
 

■  رئيس القائمة المشــتركة، أيمن عودة، 
قال أمس إن عضو الكنيســت عوفر شــيلح 
)أزرق أبيــض( توجــه إليه وطلــب منه أن 
يقلص عــدد الموصين للرئيس ببني غانتس، 
مــن 13 إلى 10. وحســب أقوال عــودة، إن 
هذه الخطوة اســتهدفت ضمــان أن لا تكون 
بحيث  الموصين،  أوساط  في  أغلبية  لغانتس 
إن مهمــة تشــكيل الحكومة تلقــى أولًا على 
سئل  الذي  شــيلح  نتنياهو.  الليكود  رئيس 
عن الأمر في مقابلة أجريت معه صباح اليوم 
في »صوت الجيش« لم ينــف هذه الأقوال. 
وفي بث مباشــر في »فيســبوك«، قال عودة 
إنه يكشــف هــذه الأمور من أجــل توضيح 
الصورة في كل ما يتعلق برفع دعم »بلد« عن 
التوصية بغانتس لرئيس الدولة. وهو أشار 
إلى أن معارضة أعضاء الحزب الذي له ثلاثة 
المشتركة  القائمة  أعضاء  إجمالي  من  أعضاء 
هي مبدئية، وقال إنه لن يوافق معهم، ولكنه 

احترم رغبتهم.
 شــيلح أجاب هــذا الصباح علــى ادعاء 
عودة في »صوت الجيــش«، لكنه تهرب من 
اتخذ  عــودة  »أيمن  واضح.  جــواب  إعطاء 
قراراً قيادياً بأن تكــون هناك توصية للمرة 
الأولى منذ 25 ســنة لمرشــح. أعتقد أنه قرار 
مناســب«، قال، »لا أحدد لهم كم من الأعضاء 

المشتركة  للقائمة  أحدد  ولن  ســيصوتون... 
كيف ستوصي«.

الأحــد، قــرر »أزرق أبيض« أنــه يفضل 
إلقــاء مهمة تشــكيل الحكومة فــي البداية 
على نتنياهــو. على أمل أن يفشــل وينتقل 
التفويض بعد ذلك إلى غانتس. »لقد توصلنا 
إلى استنتاج بأن من ســيحاول أولًا تشكيل 
نتسلم  أن  نفضل  لذلك،  سيفشــل.  الحكومة 
المهمة بعد أن تكون الأحــزاب جاهزة لتليين 

مواقفهــا وليس فــي المرحلة التــي هي فيها 
في  مصادر  قالــت  مواقفها«،  فــي  متحصنة 
الحــزب للصحيفة. »نحن نقــدر أنه يمكننا 
تشــكيل ائتلاف فــي مثل هــذه الظروف«، 

أضافت المصادر.
 قبل بضع ساعات من قرار »أزرق أبيض«، 
لتشكيل  بغانتس  المشــتركة  القائمة  أوصت 
الحكومة. ولكــن بعد ذلك خــرج حزب بلد 
بإعلان توضيحي مســتقل، تنــازل فيه عن 

الخطوة. أعضاء الحــزب أوضحوا أنهم في 
تصويــت داخلي علــى الموضــوع عارضوا 
التوصيــة، ولكنهــم اضطــروا إلــى قبول 
موقف الأغلبية، ويقدمــوا 13 عضواً موصياً 
بغانتــس، عدد أعضــاء القائمــة. لكنه في 
صبــاح الإثنين حدثت انعطافــة عندما تبين 
أن أعضاء الحزب صممــوا على التراجع عن 
التوصية وإبقــاء غانتس مع 10 موصين من 

القائمة بدلًا من الـ 13.
 وكما نشــر في الصحيفة، من وراء اتخاذ 
هذا القــرار، كانت هناك ضغــوط من جهات 
مختلفــة. »بلد« ضغط علــى رئيس الحزب 
مطانس شــحادة كــي يعلن بــأن معارضة 
الحزب للتوصية يجب أن لا تبقى في مستوى 
الإعــلام، وأن عليه أن يشــطب أعضاءه من 

قائمة الموصين.
 عضو الكنيست شــحادة أكد في محادثة 
مــع الصحيفــة بأنــه توجه شــخصياً إلى 
مدير عام مكتــب الرئيس وطلــب نقل هذه 
طلبوا  الرئيس  مكتب  في  ولكنهم  الرســالة. 
توجهاً خطياً وموقعاً من رئيس القائمة أيمن 
عودة أو رئيس الكتلــة أحمد الطيبي، مثلما 
حدث مؤخــراً. جهات في »بلــد« حاولت أن 
إلى ريفلين كخطوة  تعرض توجه شــحادة 
تم تنســيقها بــين الطيبي وعــودة و»أزرق 

أبيض«، لكنهم نفوا ذلك بشدة.
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رئيس »المشتركة«: »أزرق أبيض« 
طلب تقليص الموصين بغانتس لتشكيل الحكومة

يوآف ليمور

■  تقدر شــعبة اســتخبارات الجيش الإســرائيلي بأن 
إيران قد تطلــق صواريخ نحو إســرائيل، مثلما فعلت في 
الأسبوع الماضي مع ضربة الصواريخ الجوالة لحقول النفط 
في الســعودية. ويقــول رئيس دائرة البحوث في شــعبة 
الاستخبارات العسكرية »أمان« العميد درور شالوم: »إني 

أرى هذا خياراً معقولًا جداً«.
 في مقابلة حصرية تنشر عشــية رأس السنة في ملحق 
العيد لصحيفة »إســرائيل اليوم« يقول شــالوم إن فرضية 
العمل هــي أن قائد قوة القــدس للحرس الثوري، قاســم 
سليماني، سيقود مثل إطلاق النار هذا، وقد ينفذ من أراضي 
العراق أيضــاً: »في النهاية، حين يتلقــى ضربة في الأنف، 
فإنه يريد أن يرد، وقد تلقى في الفترة الأخيرة ضربة كهذه. 
وعليه، فإن فرضية العمل لدي هي أن هذه مســألة وقت إلى 

أن يحاول ذلك«.
ماذا سيطلق؟

»قد تكون هذه صواريخ أرض أرض، صواريخ جوالة، أو 
طائرات مسيرة طويلة المدى. لديه طائرات مسيرة لـ 1.000  

ـ  1.200 كيلومتر سبق أن استخدمها في الخليج«.
ويعرب شــالوم عن قلق شــديد من التقدم في المشروع 
النووي الإيراني ويقول إن الأمر ألزم شــعبة الاستخبارات 
بأن تحرف المقدرات في اتجاه هــذا الموضوع. »أنا بالتأكيد 
أقــل هدوءاً بكثيــر اليوم، دخلنــا إلى المجــال المعتم الذي 
يتقدمــون فيه دون تلبــث، مما يفترض بنــا أن نكون أكثر 
حساسية. هل ســنعلم؟ الإيرانيون عدو ذكي، وأنا بالتأكيد 

قلق«.
يقــول رئيس دائرة البحــوث، في المقابلــة، إن احتمال 
التصعيد أكبــر اليوم جداً مما كان فــي الماضي. »أتوقع في 
الفترة الأخيرة صورة قاتمة أكثر بكثير«، ويشــرح فيقول 
إنه »في الســنة والنصف الأخيرة رفعت النبرة، ومستوى 
احتمال التفجــر. نحن في واقع مركب أكثــر بكثير، يتفاقم 

فقط. نبدأ بالاحتكاك بحافة الحرب«.
يقول شــالوم إن هذا التفجر موجود فــي كل الجبهات، 
وتحديــداً مع إيران. »نحــن أمام إيران فــي جولة خطيرة 
ونحتاج إلى أن نبقــي الأفضل على دفات القيادة«. في هذه 
الأثناء، يعتقد بأن لدى إســرائيل مجــالًا للمناورة، »هناك 
حاجة إلى أن نأخــذه بحذر أكبر ونكون يقظين. مســتوى 

التفجر ازداد، واحتمال التدهور ازداد«.
ويقدر رئيس دائرة البحوث بأنه إذا تمســكت إسرائيل 
بتصميمها في كل ما يتعلق بمشــروع دقــة الصواريخ لدى 
حزب الله، ســيكون ممكناً حمل المنظمــة على التخلي عنه، 
ولكن من شــأن الأمر أن يجر مواجهات ســتنتقل إلى أيام 
من القتال حيال المنظمة. ويقول إن هذا »تهديد استراتيجي 
خطير«، ولكنــه يوضح بأن ليس لحزب اللــه اليوم إنتاج 

صناعي للصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية.
في قطاع غزة يصف شــالوم الوضع كـ »برميل بارود«، 
ويقول إن حماس تبحث عن تســوية بعيدة المدى ومواجهة 
مســتقبلية، ستعمل فيها إسرائيل بشــكل واسع، من شأنه 
أن ينتهــي بانهيار حماس وبوضع مــن الفوضى التامة في 

القطاع »مثل الصومال«.
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تقديرات عسكرية: إيران قد تطلق صواريخ جوالة
 من العراق إلى إسرائيل

بني غانتس

تسفي برئيل

■ كيف يمكن لمواطن ســوري أن يشتري 
لا  الجــواب:  مســتعملة؟  ســيارة  لنفســه 
يســتطيع. حتى لو كان له مكان عمل معقول 
يكســب فيــه 65  ـ  70 دولاراً فــي الشــهر، 
فســيحتاج على الأقل إلى 500 راتب شــهري 
كي يضع يــده على ســيارة »كايــا« موديل 
2009 التي ســتكلفه 16 ألف دولار. وإذا رغب 
بســيارة جديدة ســيضطر إلى توفير ثمنها 

الذي سيكون ما يعادل ألف راتب شهري.
 تجار الســيارات في دمشــق يقولون إن 
ســوق الســيارات ميتة تقريباً. قبل الحرب، 
بلغ بيع السيارات المستعملة نحو ألف سيارة 
في اليوم. الآن يتم بيع 200 ســيارة في اليوم 
بصعوبة. في ساحات السيارات التي اكتظت 
بها ذات يــوم، يقف الآن عــدد قليل، ويرتفع 
ســعرها ليصــل إلى عنــان الســماء. آلاف 
التي دمرت في ســنوات الحرب  الســيارات 
الثماني خلقت طلباً كبيراً، لكن الحكومة قيدت 
اســتيراد الســيارات الجديدة ومنعت تماماً 
دخول سيارات مســتعملة كجزء من سياسة 
التوفير فــي العملة الأجنبيــة، وقررت عدم 

استيراد منتجات يمكن إنتاجها في الدولة.
منحت ســوريا ترخيصاً لثماني شــركات 
لتجميع الســيارات في ســوريا، وقررت أنها 
هي التي يحق لها تســهيلات في مخصصات 
الدولارات لشراء قطع غيارها. ولكن لا ينشط 
سوى ثلاث شركات فقط. وحتى هذه وجدت 
لنفســها مساراً التفافياً ســهلًا، فهي تستورد 
سيارات مستعملة تنقصها الإطارات أو أجزاء 

بســيطة تقوم بتركيبها في مشاغل صغيرة، 
وبفضلها يمكنهم الحصــول على المخصصات 
الحكومية. تجــار الســيارات يعتمدون الآن 
بالأساس على تهريب السيارات من لبنان أو 
مــن المناطق »المحررة« مثــل الأقاليم الكردية 
في شــمال الدولة التي تنخفض فيها أســعار 
السيارات إلى النصف عن سعرها في المناطق 
التي يسيطر عليها النظام. لوحات السيارات 
يتــم تبديلهــا، وأرقــام المحــركات والهيكل 
الأساســي يجري محوها، وتحفــر بدلًا منها 
أرقام جديدة. ويوضــع النايلون والقليل من 
الدهان علــى المقاعد، وهكذا يمكــن بيع هذه 
الســيارات مرة أخرى وكأنها جديدة تقريباً 

شريطة وجود زبائن.
 ليست السيارات هي التي توفرها الأقاليم 
الكردية للمواطنين الســوريين. حسب تقرير 
نشــره المركــز الســوري لحقوق الإنســان 
مؤخراً، فإن سوريا تشتري النفط والغاز من 
الحقول التي هي تحت سيطرة الأكراد. الأكراد 
الذين يســيطرون على 11 حقلًا نفطياً من بين 
20، ينتجــون نحو 14 ألف برميــل يومياً، ثم 
يبيعونها للنظام بـ 30 دولاراً للبرميل، نصف 
السعر في الســوق الحرة. عملياً، هم يبيعون 
لســوريا نفطها، بالضبط مثلما اعتاد داعش 
على بيع النفط للحكومة نفســه عندما سيطر 
على هذه المحافظات. الدخل المقدر للمحافظات 
الكردية من النفط هو نحــو 12 مليون دولار 
الأمريكية  الإدارة  الشــهر، حيث تتجاهل  في 
فــي هذه الأثنــاء هــذا البيع الــذي يخالف 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 
سوريا. هذه المحافظات هي أيضاً مسار تهريب 
اســتيرادها  يمنع  التي  المنتوجات  عشــرات 

للدولة. في الشــهر الماضي، قلصت الحكومة 
ربع قائمة المنتجات المسموح استيرادها التي 
شملت 41 منتجاً أساســياً، ويبدو أنها تنوي 
قريباً توســيع قائمة الحظر، حيث -حســب 
تقارير البنك المركزي- ليــس لدى الدولة ما 
يكفي من الدولارات لدفعها مقابل الاســتيراد 

الضروري.
 نقــص المــواد الأساســية يخلق بشــكل 
طبيعي ســوقاً ســوداء نشــطة تعتمد على 
التهريب، ومنها تخسر الدولة عشرات ملايين 
وضريبة  الجمــارك  ضرائب  مــن  الدولارات 
الدخــل. بســبب الإشــراف الشــديد الذي 
تستخدمه الحكومة على تجار المواد الغذائية 
وجهودها لمراقبة الأسعار الثابتة والمنخفضة، 
بحيث تحــد من ارتفــاع الأســعار، ويفضل 
المزارعــون بيع منتوجاتهم للــدول المجاورة 
مثل العراق والأردن للحصول على عائد أعلى 
بكثير من الســوق المحلية. ســلطات الرقابة 
تعمل على الأقل حســب تقارير الحكومة، ضد 
المخازن  يقتحمون  وهم  الأسعار،  يرفعون  من 
ويدخلــون إلى المحــلات التجاريــة لفحص 
الأسعار والمخزون، ويقدمون دعاوى قانونية 
كثيــرة ضد من يخرقون الأنظمــة. ولكن هذا 
جهد ســيزيفي لا يســتطيع اجتثاث التهريب 

والتلاعب بالأسعار الذي يقوم به التجار.
 النتيجة هــي أن المواطنين يدفعون مقابل 
اســتهلاكهم أعلى بكثير مما كانــوا يدفعونه 
مقابل البضائع نفســها فــي الأردن أو لبنان. 
وفي هذا المجال، مثلما في تجارة الســيارات، 
الذي يعيش فــي مناطق لا تخضع مباشــرة 
للنظام، ســيحظى بمســتوى معيشــة أعلى 
بســبب القوة الشــرائية لليرة السورية في 

هذه المحافظات. هذا التطور يؤدي إلى هجرة 
داخلية اقتصادية إلى المحافظات المحررة التي 
تطورت معاً مــع هجرة جماهيريــة أحدثتها 

المعارك والوضع الأمني.
يــدور الحديث كما يبدو عــن وضع مؤقت 
يمكن أن يتغير إلى الأفضل عند انتهاء الحرب 
وعودة النظام للسيطرة على جميع محافظات 
الدولة. ولكــن لا يوجد لهــذا الوضع المؤقت 
الذي اســتمر لســنوات أفــق للانتهاءحتى 
الآن. ليس لاســتمرار المعارك فحسب، بل لأن 
الجهود السياســية التي تقودها روســيا من 
أجل التوصل إلى حل سياسي متفق عليه تجد 

صعوبة في بلورة خطة عمل متفق عليها.
 العملية الأولى التي تســعى لها روســيا 
هي الاتفاق على تشــكيل لجنة إعادة صياغة 
الدســتور الــذي سيشــكل قاعــدة لإجراء 
انتخابات وتشــكيل نظام ثابت ومتفق عليه. 
حتى الآن تم التوصل إلى اتفاق على أسماء الـ 
150 عضواً في لجنة صياغة الدســتور. ولكن 
الطريق لتغيير الدستور وتشكيل نظام متفق 
عليه ما زالــت طويلة جــداً. التقدير المتفائل 
يتحدث عن أشــهر قبل أن تســتطيع سوريا 
العودة إلى أداء إداري وسياســي، والتقدير 
الحقيقي يقول إنه ســتمر على الأقل ســنتان 
قبل أن يكون بالإمــكان البدء في الحديث عن 
إعادة تأهيل الدولة. حتــى ذلك الوقت يبدو 
أن التهريــب سيســتمر ليكون هــو القاعدة 
الاقتصادية الثابتة الوحيدة التي ستســتند 

إليها السوق.
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 إلى متى ستظل عمليات التهريب القاعدة الاقتصادية الثابتة في سوريا؟
نوعا لنداو

 

■  في الشهر المقبل ســتحيي إسرائيل والأردن الذكرى 
الـ 25 على التوقيع على اتفاق الســلام بين الدولتين، لكن لا 
يوجد حتى الآن أي برنامج لإجراء احتفال رســمي لإحياء 
ذكرى تأســيس العلاقات التي فترت جــداً منذ ذلك الحين، 
وذلك في ظل الأزمة بــين الدولتين حول انتهاء موعد إعادة 
المناطق في نهرايم وســوفر لسيادة الأردن، وأيضاً الإعلان 
الأخير لرئيس الحكومة نتنياهو أنه ينوي ضم غور الأردن 

وشمال البحر الميت.
 مكتــب رئيــس الحكومــة وجــه »هآرتس« لــوزارة 
الخارجية، وهناك لم يردوا على الســؤال حتى موعد نشر 
هذا المقال. ووزير الخارجية الإســرائيلي، إسرائيل كاتس، 
امتنع عــن إعطاء رد. ومصــادر في الــوزارة أضافت بأن 
احتفالًا بالموضوع جرى أمس في معهد بحوث الأمن القومي 
وبمشــاركته أيضاً. ولم تبادر جهات مسؤولة عن الحفاظ 
على التعــاون الأمني بين القدس وعمــان، حتى الآن، إلى 

تنظيم أي احتفال خاص.
 في الحــدث الذي جــرى أمس في معهــد بحوث الأمن 
القومي، بمشــاركة »يد إسحق بن تسفي«، الذي شارك فيه 
عدد من الأشخاص رفيعي المســتوى في وزارة الخارجية، 
لم يُسجل حضور لممثل رفيع المستوى من حكومة إسرائيل 
أو الســفارة الأردنية، عدا عن موظفين ونواب فقط. جرى 
اللقاء بروح متشائمة تركزت بشــكل كبير على التحديات 
والعقبــات منذ التوقيع على الاتفاق. فــي الدعوة اعتبرت 
العلاقات »ســلاماً بارداً للدولتين مصالــح كثيرة من أجل 
اســتمرار التعاون، ولكن الجمهــور الأردني والجمهور في 

إسرائيل لا يدركان الفائدة المتبادلة منه«.
 ولكــن الرمز البارز جــداً في درجة برودة الســلام مع 
الأردن هو لقاء ســري في المؤتمــر، لم يعلن عنه مســبقاً 

في الدعوة. وشــارك فيه مواطنون مــن الأردن.. جنرالان 
سابقان أرادا عدم ذكر اسميهما أو اقتباس أقوالهما أو بثها. 
الاثنان وصلا إلى إسرائيل بدون ختم جوازات سفرهما في 
المعبر الحدودي. هذه الحقيقة تعكــس جيداً الوضع الذي 
وصلت إليه العلاقات السياســية بعد 25 سنة على إقامتها. 
حيث يخشى المواطنون الأردنيون من القدوم بشكل علني 

إلى إسرائيل.
 خبراء مختلفون شاركوا في اللقاء حاولوا الإشارة إلى 
بؤرة المشــكلة. منهم من ركز على النزاع مع الفلســطينيين 
الــذي يلقي بظله علــى زيادة الدفء المحتملــة، والبعض 
ركز على مشــكلة الحــرم. وهناك من أشــاروا إلى التاريخ 
المعقد بين الدولتين مــن البداية، وعدد من المتحدثين اتهموا 
حكومة إســرائيل الحالية بأنها لم تبذل ما فيه الكفاية من 
أجل تحســين العلاقات. وقد ظهر في النقاش أيضاً موضوع 
الشرخ بين الشــعب الأردني نفسه والعائلة المالكة، وكذلك 
مقاربــة الإدارة الأمريكية الحالية التي لا تســاعد في هذه 

القضية.
 العلاقات بين إسرائيل والأردن مجمدة منذ زمن طويل، 
لكن اصطدمت حديثاً بجرف صخري آخر في أعقاب الحادثة 
التي أطلق فيها حارس إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية 
النار على مواطنين أردنيين في تموز 2017. وحسب شهادة 
الحارس، فقد هاجمه أحدهما بمفك. وقد حظي باســتقبال 
دافئ من نتنياهو في إسرائيل، الأمر الذي أغضب الأردنيين. 
وعودة الســفارة للعمل تمت بعد أن اعتذرت إسرائيل عن 
الحادثة ووافقت على دفــع التعويضات لعائلات القتيلين. 
صحيفــة »الغد« الأردنيــة كتبت أن إســرائيل دفعت نحو 
خمســة ملايين دولار لعائلات القتيلين في الحادثة، إضافة 
إلى تعويضات دفعت أيضاً لعائلــة القاضي الأردني الذي 

قتل بإطلاق النار عليه في جسر اللنبي في عام 2014.

هآرتس 2019/9/26

في غياب رسمي لأي مظهر احتفالي ودخول أشخاص بجوازات غير مختومة!

بعد 25 عاماً... هكذا يبدو »السلام« بين الأردن وإسرائيل
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رائد دحبور ٭ 

لأنَّ »أفيغــدور ليبرمان« زعيم حزب إســرائيل بيتنا مــا زال عند دعوته 
وعند شروطه التي أطلقها غداة يوم الإنتخابات والقاضية بضرورة تشكيل 
ــعة وذلك لأنَّ إســرائيل في وضع طوارئ حسب  ة موسَّ حكومة وحدة وطنيَّ
ح حظوظ أيٍّ  ان التي ســترجِّ ه لم يزل يعتبر نفســه بيضة القبَّ تعبيره ولأنَّ
من الحزبين الكبيريــن؛ فقد نقلت عنه صحيفة يســرائيل هيوم صباح يوم 
الإثنين الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر، وعلى وقع تقاطر مواكب الكتل 
حيفة، قوله: ولة حسب تعبير الصَّ ة على البساط  الأحمر لرئيس الدَّ البرلمانيَّ

اً  ة - يمارســون جــدلًا طفوليَّ هم – ويقصــد الكتل والأحزاب البرلمانيَّ إنَّ
ه، فنحن لن  ب كلُّ واحــدٍ منهم حظَّ ة؛ فليجرِّ ويلعبون بألعــاب أطفال معدنيَّ

ولة على أيٍّ واحد منهم لتشكيل الحكومة المقبلة.  نوصي رئيس الدَّ

المشاورات الجارية

ق أفيغدور ليبرمان على المشــاورات الجارية من أجل تكليف أحد  هكذا علَّ
ئيس الإسرائيلي ريؤوفين  زعيميِّ الحزبين الكبيرين في إسرائيل من قبل الرَّ

قاليد المعمول بها بعد الانتخابات.  ريفلن وذلك حسب التَّ
ص موقف حزبه  يُردِف ليبرمان بأقوالٍ أخرى في اليوم نفسه تشي وتلخِّ

جاذبات القائمة عندما يقول: من التَّ
اً – هم خصومنا   الحريديم – ويقصد اليهود الأرثوذوكس المتشددون دينيَّ

ا العرب فهم أعداؤنا. ياسيون؛ أمَّ السَّ
وهكذا يوجز شــروطه التي كررها طوال فترة الانتخابات الأخيرة وهي 
ل  عدم قبوله مشــاركة الحريديم في أيِّ حكومة مقبلة، ورفض منطق أنْ يشكِّ
ل من  العرب كتلة داعمة أو مانعة لأيِّ حكومة يمين وسط ويسار وسط  تتشكَّ

حزب أزرق أبيض والمعكسر الديمقراطي وإئتلاف حزبي جيشر العمل.
يبي أحد أبرز أعضاء القائمة العربية المشــتركة اعتبر من جانبه  أحمد الطِّ
اً وشجاعاً في  وصية بتكليف غانتس من قبل القائمة العربية قراراً تاريخيَّ التَّ

ر ذلك مراراً وتكراراً خلال اليومين الماضيين.  سبيل إسقاط نتنياهو وكرَّ
واب  ل النُّ وللتذكيــر فقط: هذا الأمر حــدث فقط عام 92 وذلك عندما شــكَّ
ة مانعة لصالح حكومة حزب العمل ميرتس مما منح بيرس  العرب كتلة برلمانيَّ
ة  ة مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينيَّ ورابين الفرصة لإجراء اتصالات سريَّ
اني  الي توقيع اتفاق إعلان المبادىء في واشــنطن في الثَّ في الخــارج وبالتَّ
عشر من شهر أيلول/ ســبتمبر عام 93؛ لكن وفيما كانت حكومة رابين تجري 
وازي  ة مع قياد منظمة التحرير في الخارج كانت تُجري بالتَّ مفاوضات ســريَّ

ة مع مجلس المســتوطنات في الضفة  ة وفعاليَّ مع ذلك مفاوضات أكثــر جديَّ
ة والذي يُطلق عليه اصطلاحاً بـ » يِشَــعْ » بهدف الوصول إلى  الغربية وغزَّ
تفاهمات مع مجلس المســتوطنات حول عمق الانسحابات وإعادة الانتشار 
ة وبما في ذلك أيضاً مسار الجدار العازل الذي نفذه  رق لالتفافيَّ ومســار الطُّ
شارون فيما بعد – فمشــروع هذا الجدار ومساراته كانت موضوع تفاهمات 
بين رابين والمســتوطنين حســب ما يؤكد ذلك كتاب السلام المتخيل لـ » ليف 
ــذي أعاق تنفيذ تلك الخطة فــي حينه هو مجلس  غرينبــرغ » وللمفارقة فالَّ
المســتوطنات حيث اعتبر انَّ ذلك الجدار من شــأنه أن يُخرج المستوطنات 
ل تنفيذ ذلك المشــروع لحين مجيء  ولة وهو ما أجَّ والقاطنــين فيها خارج الدَّ
حكومة أريئيل شــارون التي نفذته ضمن شــروط أفضل بنظر المستوطنين؛ 
وفي ذلك الوقت بالمناســبة اعتبرت كل من قيادة منظمــة التحرير وأعضاء 
لوا كتلة مانعة لصالح حكومــة العمل ميرتس  الكنيســت العرب الذين شــكَّ
اً؛ وقد كان هذا موقفاً  اً داخليَّ مفاوضات رابين مع المســتوطنين شأناً إسرائيليَّ

خاطئاً تماماً. 
ة فيما يتصل بالعلاقة مع الفلســطينيين  على الأرجح فالنتائج هذه المرَّ
اخل ضمن دعم القائمة العربية لحزب  ى مع الجماهير العربية في الدَّ وحتَّ
يمقراطي  لن تكون أفضل من نتائج  أزرق أبيض وإلى جانبه المعســكر الدِّ
ة  ة وجديَّ تلك التجربة التي أفضت في نهايــة المطاف عن تفاهمات محوريَّ
بين حكومة رابين ومجلس المســتوطنات وعــن التزامات قطعتها حكومة 
رابين على نفســها أمام المســتوطنين وكان لها ما بعدهــا وذلك أكثر مما 
ة مع الجانب  أفضت عنه في مفاوضات غير متوازنــة والتزامات غير جديَّ
ى حزب  الفلسطيني فضلًا عن أنَّ اليســار في إسرائيل انقرض الآن، وحتَّ
ى برنامجاً  ميرتس – على ســبيل المثال - لم يعد ذلك الحزب الــذي يتبنَّ
ة؛ فمنذ  رجة الأساسيَّ ــلام مع الفلســطينيين بالدَّ اً يستهدف السَّ سياســيَّ
ات القرن الماضي  ر بعد تشكيل حكومة رابين بيرس مطلع تسعينيَّ وقت مبكِّ
انشغل حزب ميرتس بمناكفات حول مفهوم الدولة والمجتمع مع المتدينين 
أكثر مما اهتم بموضوع مســتقبل عملية التسوية وهو لا يزال كذلك فضلًا 
عن انســجامه والتصاقه المتزايــد بمفاهيم ما يطلق عليه في إســرائيل 

هيوني.  بالإجماع القومي الصُّ
وكذلك كان من الواضح عندئذٍ أنَّ نتائج دعم الكتلة المانعة في الكنيســت 
ة تجاه دعم  ياسات الحكوميَّ لم تكن ذات تأثير حاسم أو واضح في تغيير السِّ
مكانة العرب وبلورة مفهوم المواطنــة الكاملة والنهوض بأوضاع الجماهير 

ان عهد حكومة رابين، بيرس، ميرتس وما بعدها. ة داخل إسرائيل إبَّ العربيَّ
ى صحيفة  واليوم تعاقب كلٌّ من غانتس وموشــيه يعلون ونتنياهو وحتَّ
ة؛  بة من نتنياهو لإبداء الاهتمام بقضايا الجماهير العربيَّ إسرائيل هيوم المقرَّ

ة المشــتركة بالاعتبار؛  فغانتس قال ينبغــي أن تُؤخذ مطالب القائمة العربيَّ
وموشــيه يعلون أبدى قلقاً من ظاهــرة العنف المستشــرية والمتزايدة في 
ة الجميع – وبالمناسبة تزايدت  المجتمع العربي واعتبر أنَّ مواجهتها مسؤوليَّ
اهرة بما يزيد عن 60% عن نظيرتها في العام الماضي ويعتبر تهريب  هذه الظَّ
ة  لاح الذي يأتي في معظمه من الجيش الإسرائيلي حسب معطيات رسميَّ السِّ
ة حيث يصــل إلى أيدي فئات  والآخر يأتي من أراضي الســلطة الفلســطينيَّ
ماء في المجتمع  ها صاخبة ومستعدة لممارســة العنف وسفك الدِّ ة لكنَّ هامشيَّ

اهرة. ي هذه الظَّ اً من أسباب تفشِّ العربي سبباً رئيسيَّ
ه  نتنياهو من جانبه أدلى بحديثٍ عبر صفحتــه على تويتر بدا فيه وكأنَّ
ة  ة عن إساءَة استخدام أقواله الأخيرة – التحريضيَّ يعتذر للجماهير العربيَّ
ه بدا كمن يعتذر ويتراجع عن بعض أقواله وليس عن  ها؛ والحقيقة أنَّ – ضدَّ

أفكاره.
اب  صيحة للنوَّ به من نتنياهو أســدَتْ النَّ صحيفة »يســرائيل هيوم« المقرَّ
ع عن خلافاتهم  رفُّ ة والتَّ العرب بضرورة الاهتمام بقضايا الجماهيــر العربيَّ

ة والمناكفات فيما بينهم. خصيَّ الشَّ
عقيبات على ذلك عبر تويتر على ســبيل المثال  عليقــات والتَّ كثيــر من التَّ
ة؛ هذا الأمر  ماء لدى العرب جذورها جينيَّ جاءَت لتقول: إنَّ مسألة ســفك الدِّ

في جيناتِهم؛ نحن لدينا سلاح أكثر منهم لكننا لسنا مثلهم !!.

قرار التوصية

يبي اعتبر أيمن عودة رئيس القائمة المشــتركة والتي  وفي مــوازاة الطَّ
حصدت ثلاثة عشر مقعداً في الانتخابات الأخيرة قرار التوصية » بغانتس 
خلص من نتنياهو؛ وفي المقابل لم يَحتَف  » قراراً صعباً جاء في ســبيل التَّ
لًا،  ــل أن يتم تكليــف نتنياهو أوَّ وصية كثيراً وفضَّ بني غانتس بتلــك التَّ
ونتنياهو أيضــاً وبعد النتائج المخيبة لآمال معســكر اليمين يفضل أنْ يتم 
تكليف غانتس أولًا؛ كل واحد منهم هنا لا يُريد أنْ يســبق الآخر إلى حصاد 
ئيس الإسرائيلي  د في مســعاه لتشــكيل الحكومة منفرداً، الرَّ الفشل المؤكَّ
رؤوفين ريفلن من جانبه دعا كل من نتنياهو وغانتس مســاء اليوم الإثنين 
إلى جلسة مشــاورات مشــتركة للبحث في إمكانية تشكيل حكومة وحدة 
جاعة أو لا يملك موقفاً  ــعة؛ فهو الآخر على ما يبدو لا يملك الشَّ وطنية موسَّ
حاســماً تجاه المبادرة إلى تكليف غانتس بذلك؛ وهــو الذي أوصت عليه 
ة بما فيهــا القائمة العربية  لتشــكيل الحكومة حتى الآن أربع كتــل برلمانيَّ
المشــتركة؛ والكل على ما يبدو يريد تجنب الذهاب إلى انتخابات ثالثة في 
غضون عام مما سيشكل حرجاً شــديداً وضيقاً لدى الجمهور الإسرائيلي؛ 

ى ملامحها  قــة والقيادة التي تتبدَّ س أيضاً عمق أزمة الثِّ وبما يعكس ويُكرِّ
وت  اً؛ ويأتي تقييم تأثير الصَّ في إسرائيل بشكلٍ متزايد منذ زمن بعيد نسبيَّ
العربي فــي الانتخابات وقدرته على المســاهمة ولو بشــكلٍ متواضع في 
ات معالجة هذه الأزمة  ات وآليَّ تشــكيل ملامح الحكومة المقبلة ضمن أولويَّ
ة  هيونيَّ المتفاقمة على صعيد تفكير وخطط الأحزاب القائمة على أساس الصُّ
ــة لا تأتي ضمن قائمة  ة على اعتبــار أنَّ الأحزاب العربيَّ ينيَّ ــة والدِّ القوميَّ
ا  روري لأنْ تقــوم تلك الأحزاب إمَّ ــرط الضَّ ة؛ وهو الشَّ الأحزاب الصهيونيَّ
م المعارضة؛ فليس مســموحاً وفق  بالمشــاركة الفاعلة في الحكومة أو بتزعُّ
القانــون أنْ يكون زعيم المعارضة غير صهيونــي؛ فزعيم المعارضة ينبغي 
ة  أنْ يكون شــريكاً في المشــاورات وفي المواضيع والقرارات الاستراتيجيَّ
ولة؛ وهو الأمر غير المقبول  ة على صعيد الأمن ومستقبل الدَّ ة الهامَّ المصيريَّ
ة من حيث المبدأ. لذا فإنَّ خيار  أيضــاً على قيادة الجماهير والاحزاب العربيَّ
روف التي يصفها  ةً في ظل هذه الظُّ عة – وخاصَّ ة موسَّ تشكيل حكومة وطنيَّ
ات  فة كآليَّ ــات المصنَّ ليبرمان بظــروف طوارئ – تُعتَبر أحد المخارج والآليَّ
ة ولوضع  ــة والإئتلافيَّ ة في إســرائيل لتجاوز الأزمات الحكوميَّ ديمقراطيَّ
ال  العوائق والحواجز أمام قــدرة الصوت العربي على التأثير بشــكلٍ فعَّ

راهناً وفي المستقبل أيضاً. 
عب الفصل بين ما هو سياسي وشخصي ولأنَّ  ه من الصَّ لة؛ ولأنَّ وفي المحصِّ
ال أوْجه  راء ولأنَّ كلامها حمَّ لطة قابلة للمقايضة وللبيع والشِّ ياسة والسُّ السِّ
ــهل بعد الإعلان عن  ه كان من السَّ ة؛ فإنَّ رائعيَّ ولأنَّ فيهــا مقداراً وافراً من الذَّ
نتائــج الانتخابات على حزب » ديغل هاتوراة » على ســبيل المثال أنْ يطلب 
من حاخامه أنْ يرفــع الحرمان عن » يائير لابيد » زعيــم حزب » ييش عتيد 
عب على لبيــد أنْ يُغازل ديغل هاتوراة في المقابل؛ ولأنَّ  » ولن يكون من الصَّ
الة لن يكون من  ة أداة فعَّ رورات القوميَّ ة وشــعارات وعناوين الضَّ رائعيَّ الذَّ
فِقا تحت ضغط شــروط ليبرمان  عب على كلٌّ من نتنياهو وغانتس أنْ يتَّ الصَّ
وعدم قدرة رؤوفين ريفلن على تســويغ انتخابات ثالثة جديدة في غضون 

أقل من عام. 
ياســة وما فيها مــن عناوين قابلة  هايــة أنَّ مقتضيات السِّ يبقى فــي النِّ
ر  ة تسمح تماماً بأنْ يُغيِّ ــخصيَّ موحات الشَّ للتوظيف الذَرائعي ممزوجةً بالطُّ
ما ما  كلا الحزبان الكبيــران في إســرائيل مواقفهما من بعضِهما؛ وهــذا ربَّ
ســيتيح في نهاية المطاف أنْ يجلس الليكود وأزرق أبيض في حكومة واحدة 
تة ربما لتأثير الصوت  ة المؤقَّ واســعة مع نتنياهو أو بدونه بمعزل عن القــوَّ

العربي التي تحققت في الانتخابات الأخيرة.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قرار المحكمة العليا البريطانية درس بليغ للحاكم والمحكوم

ربِ إلى الحكومة على وقع تأثير الصوت العربي غانتس ونتنياهو في الدَّ

دروس وتجارب
الدول العظمى ككل )بريطانيا، أمريكا، روسيا، وفرنسا( ومهما تقدم 
من دروس وتجــارب في الديمقراطية والعدالة لشــعوبها... فهذا ليس 
دليلا على خيرية وعدالة تلك الــدول... فعنصريتها، وهمجيتها، تجاه 
شــعوب ودول العالم الثالث، يثيــر الغثيــان... كل دول أفريقيا بدون 
اســتثناء غنية بالموارد الطبيعــة، وكل الموارد مســيطر عليها من قبل 
الغرب، وهم مســتعدون للحفاظ على مكاسبهم حتى لو اضطرهم لذبح 
تلك الشــعوب )بالحروب الأهلية، وحروب بين الدول، تمييز عنصري، 
تجويع(... وطبعا باقي القارات ، والا أليست بريطانيا )العادلة( هي من 
سلم فلسطين لإســرائيل!! وماذا فعلت بسكان استراليا الأصليين؟؟ وما 
فعلته أمريكا بشــعوب ودول أمريكا اللاتينيــة ودول أمريكا الجنوبية، 
وما فعلته فرنســا بأفريقيا... وعلى شــرط التفكير والمبــدأ واحد عند 
الحاكم والزعيم، والشــرطي ورجل القانون... تضــع الطبيب كرئيس 
وزراء، راح يتصــرف كجلاد لدول العالم الثالــث من أجل ضمان موارد 

الشعوب لدولته... ومهما كان الثمن... 

أبو عبدالله

فصل للسلطات
يبقى ســؤال محير: إذا كان هناك فصل للســلطات فمن أعطى الحق 
للســلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة أن تشــل عمل الســلطة 

التشــريعية؟ علماً أن هذه الأخيرة منتخبة مباشــرة من طرف الشعب 
صاحب السيادة.

أسامة حميد-المغرب

سلطات الكونغرس
أشــارت صحيفــة الأهــرام بتاريــخ 1 نيســان/أبريل الماضــي أن 
الديمقراطيــة المصريــة أعرق مــن الديمقراطيــة في بريطانيــا، وأن 
صلاحيات البرلمان المصري أكثر من ســلطات الكونغرس الأمريكي، وأن 
الفصل بين السلطات في مصر أرســخ من نظيره السويسري. يا لها من 

تجربة حكم رشيد يفتخر بها العربي، ويتوق إلى تقليدها الفنلنديون .

عكاشه

عباس أبو فرناس 
حظك بالغ الســوء يا بوريس جونسون، لو أنك حاكم المحتلة )مصر 
ســابقاً(، لما احتجت لأكثر من مكالمة واحدة يجريها عباس أبو فرناس، 
لكبير قضــاة المحكمة العليا، ليــس فقط لكي يوافق علــى تعطيل عمل 
البرلمان، ولكن لكي يقــوم بإغلاقه نهائياً بالضبة والمفتاح، وتســريح 
أعضائه للعمل على عربات بيع الجمبري والكحك والخيار التي تنتجها 

قوات حماية أمن إسرائيل )جيش مصر سابقاً(.
صحيــح، ناس لها قضــاء محترم، يرفــع قامات بلادهــا إلى عنان 
السماء...  وناس لها عصابة إجرامية مسلحة تغتصب بلادها، وتوردها 
موارد التهلكة، وتلعق نعال أحذية أسيادها الصهاينة بالليل والنهار.!!!

سامي عبد القادر

 

تعليق البرلمان
 

»ولا مفعول له« )قرار تعليق عمل البرلمان(. عندنا في البلدان العربية 
)مفعول بــه!!(. هل تذكرون ســيادة النائب الذى نــادَى بتمديد فترة 
رئاســة رئيس جمهورية دولته؟! وتم الاستفتاء بالموافقة وِفقا لما أعلنه 

السادة قضاة اللجان الانتخابية. 

ساجد

السياق السياسي 
)ولكنه أولًا انتصار مؤزر لسلطة القانون في المملكة المتحدة، وتأكيد 
جديد ســاطع على أبــرز أركان الديمقراطية البريطانيــة كما تتمثل في 

الفصل بين السلطات وسيادة البرلمان واستقلال القضاء(... 
 الديمقراطيــة، في واقع الأمر، قــد أُفرغت من معناهــا الحقيقي في 

السياق السياســي للدولة الأكثر عنفا ووحشية في تاريخ البشرية، أي 
إنكلترا، بما ســببته من كوارث للشعوب التي اســتعمرتها في الداخل 
والخارج وبدءا من القرون الوســطى...  ناهيكم عــن كارثة وعد بلفور 

بالنسبة للشعب الفلسطيني!
ثائر المقدسي

أنظمة القمع 
أنظمة القمع والاستبداد العربية، تتنصل لتاريخنا العريق في نزاهة 
القضاء. وغالبية القضايــا التي تعرض على قضاتنــا الحاليين يصدر 
الحكم فيها قبل جلســات التقاضي. وكان حرص رأس الدولة الإسلامية 
علــى العدالــة المطلقة فــي التقاضي هو الســائد. فمــن لا يذكر موقف 
أمير المؤمنين علــي بن أبي طالب رضي الله عنــه عندما رفع قضية ضد 
النصراني الذي التقط درعه إلى قاضيه شريح. ولعدم وضوح بينة أمير 
المؤمنين قضى شريح أن الدرع للنصراني، والذي بدوره اسلم واعترف 
أن الدرع لأمير المؤمنين والذي هو الآخر تنازل عن الدرع لخصمه. ومثال 
آخر عندما أمر القاضي المســلم جيش المســلمين بالانسحاب من إحدى 
ر أهلها بين الإســلام أو الجزية أو الفتح.  المدن التي افتتحها دون أن يُخَيِّ
وأما موضوعنا الحالي حيث حكمت المحكمة العليا في بريطانيا ببطلان 
قرار رئيــس وزرائها جونســون بتعليق عمل البرلمان لمدة شــهر حتى 
يتمكن من إخــراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. واحتراما 

للقضاء فقد أعلن جونسون التزامه بهذا القرار. 

ع.خ.ا.حسن

مقال سهيل كيوان: البكاء بعيدا عن الأمازون...   

التسويق الإعلامي
كلما كبرنا في العمر نضجنا أكثر تراكم التجارب والقضايا التي 

مرت بشريط حياتنا جعلتنا حكماء
نعرف الصدق من الكذب، لدينا فراسة في علم الوجوه

وتلقين الأطفال وحشوهم بأفكار ومعتقدات وجعلهم مثل قرص 
اللاب تــوب خطرا كبيــرا. إن لم يكن ظاهرا فــي الوقت الحاضر 

سيظهر في المستقبل. 
عندمــا يتظاهــر البعــض بالاهتمام وهــم في حقيقــة الأمر 
مســتهترون تقع الطامــة الكبــرى. أصبح الإعلام والتســويق 

الإعلامي تجارة بلا رسالة. 

رائدة أبوصوي- القدس

احتباس حراري
المضحك فــي منظري احتبــاس حراري أنه كلمــا حدث ظرف 
طبيعي اســتثنائي ينزلقــون خلال إثبات نظرياتهــم بذكر أن ما 
يحصــل حالياً لــم يحصل منذ 50 ســنة أو منذ 100 ســنة أو منذ 
قرون، أي أنه كان يحصل في فترات أقدم من تلاعب البشر بالبيئة 
فيثبتون دون أن يشــعروا أنــه لا علاقة للبشــر بحصول ظرف 
طبيعي اســتثنائي ســيحصل بكل الأزمان ولا قدرة للبشــر على 
تفادي وقوعه حتى لو عادوا لعصر حجــري، إذن الهدف المرجح 
لممولي هؤلاء المنظرين هو تسويق تقنيات جديدة بتضليل لقنص 
موارد الدول بدل إقتصار على ذكر ميزات مباشرة إن وجـــد )وفر 

إنـفاق، تقـليل تلوث، الخ(.

تيسير خرما

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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سامح المحاريق*

حول الانتخابات التونسية والإسرائيلية وطلاب العلوم السياسية
المتابعين  طلابــي  حــظ  حســن  من 
في  والديمقراطية  »الإســلام  لكــورس 
الشــرق الأوســط« أن انتخابات مهمة 
جرت فــي تونس يوم 15 ســبتمبر، وفي إســرائيل يوم 17 
سبتمبر. طلبت من طالبة عربية أن تقدم عرضا أمام الطلاب 
عن انتخابات تونس، ومن طالبة إسرائيلية )وللعلم فهي من 
معسكر السلام( أن تقدم عرضا عن الانتخابات الإسرائيلية. 
ولأســباب أكاديمية وعلمية ومهنية لا أستطيع داخل القسم 
إلا أن أكون محايدا وموضوعيــا. من حق الطلاب أن يعبروا 
عن آرائهم بحرية، أما الأســتاذ فيجب أن يكون على مسافة 

واحدة من الجميع، وأن يعالج كافة المسائل بموضوعية. 
فــي المحاضــرة الأولــى التي تلــت الانتخابــات قدمت 
الطالبتــان عرضيهما، وأجرينا نقاشــا بــين الطلاب حول 
أي العمليتــين الانتخابيتين اتبعت مؤشــرات الديمقراطية 
الثمانيــة التي بحثناها في القســم، مســتفيدين من نظرية 
روبرت داهل، وكتابه الأشــهر حول الديمقراطية الذي أطلق 

عليه عنوان »Polyarch« أو حكم الأغلبية.
توزع الطلبة بين مؤيد للتجربة التونسية ومنتقد للتجربة 
الإسرائيلية، واستمرت النقاشــات بين الطلبة، فوجدت أن 
هناك اتفاقا بين غالبية الطلاب علــى أن التجربتين مهمتان، 
لكــن الانتخابات فقط ليســت وحدها المؤشــر الوحيد على 
سلامة النظام الديمقراطي. وسأحاول في هذا المقال أن أجمع 

عددا من الملاحظات التي طرحها طلاب العلوم السياسية.
حول التجربة التونسية 

*نظام الحكم الديمقراطي الذي تسير عليه تونس يجمع 
بين النظامين الرئاســي والبرلماني، أي أنه يقوم على تقاسم 
الســلطة بين البرلمــان الذي يتشــكل من الأحــزاب ويمنح 
رئيس أكبــر كتلة حزبية حق تشــكيل الــوزارة، وبالتالي 
يملك رئيــس الحكومة صلاحيات واســعة، كونه وصل إلى 
كرسي رئاســة الوزراء عبر الصندوق. كما يمنح هذا النظام 
صلاحيات واسعة للرئيس المنتخب شعبيا، فهو ليس رئيسا 
بروتوكوليا كما هو الحال في إســرائيل. وقد أثبتت التجربة 
أن النظام الرئاســي الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة 
جــدا، كما هو الحال فــي الولايات المتحدة، قــد ينزلق نحو 
التجبر والقرارات الفردية، واتخاذ خطوات لا تحظى بتأييد 
شــعبي، كما فعل جورج بوش في حربه علــى العراق، رغم 
معارضة الغالبية من الشــعب الأمريكي. أما النظام البرلماني 
فله عيوبه أيضا، خاصة قضية الشــلل إذا ما تعثر التحالف 
بين الأحزاب، وســهولة انفراط عقد الحكومة بســبب انهيار 

التحالفات داخل البرلمان.
*مــن أعظم مفاخر التجربة التونســية أنها فتحت المجال 

لجميــع من يرى أنه مؤهل لخوض التجربة، وتم اعتماده من 
قبل لجنة الانتخابات المستقلة. فقد ترشح لمنصب الرئيس 26 
مرشحا انســحب منهم اثنان في اللحظة الأخيرة، وخاضت 
البقية التجربة.  وقد توزعت الأصوات بين المرشــحين، ولم 
يحصل أكثرهم شــعبية حتى على 20% مــن الأصوات، أي 
أنه لم يكن هناك نجوم وشــخصيات طاغيــة. على العكس 
من ذلك فــإن أعلى الأصوات ذهبت لاثنــين ليس لهما علاقة 
بالأحزاب والمؤسســات السياسية القارّة. وأعلى المرشحين، 
قيس ســعيّد، حصل على 18.4% والأقرب إليــه كان نبيل 
القــروي الذي حصــد 15.6%. أما مرشــح حــزب النهضة 
العريق والمنظم والممثل للتيار الإســلامي، عبد الفتاح مورو، 
فقد حصل على 12.4%. وكانت نسبة المشاركة بحدود %50 

من عدد المؤهلين. 
*المرشــح الفائز بأعلى النســب، قيس ســعيّد، جاء من 
المجهول. شخص مستقل لا انتماء حزبيا له. لم يصرف أموالا 
على الحملة الانتخابية لأنه لا يملكها، أســتاذ حقوق متقاعد. 
بنى حملته على التطوع. نظيف اليد، وليس عليه مثلبة. هزم 
الأسماء الكبرى مثل رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، 
ورئيس الوزراء السابق مهدي بن جمعة، والرئيس السابق 
منصــف المرزوقي، ووزير الدفاع عبد الكــريم الزبيدي. هذه 
وحدها مفخرة للشعب التونســي، أن ينصرف عن الأحزاب 
التي أوصلت البلاد إلى أزمتهــا الحالية، ولذلك وصف كثير 
من المحللين انتخابات تونس بأنها ثورة، أو انقلاب، أو ثورة 

ياسمين جديدة.
*هذه أول مرة ربما في التاريخ المعاصر ينتخب شــخص 
وهو قابع في الســجن وهو رجل المال والإعلام نبيل القروي 
بتهمة التهرب من الضرائب وغسيل الأموال واستخدام قناة 

»نســمة« التي يملكها للترويج له ولحزبه المنشأ حديثا »قلب 
تونس«. وهذا دليل آخر على نزاهة الانتخابات التونســية. 
فإرادة الشــعب في النهاية حســمت أن هناك غالبية شعبية 
تعتقــد أن القروي أو ســعيّد، أكثر قدرة علــى إخراج البلاد 
مــن أزمتها الاقتصاديــة، التي أدخلها فيهــا رجال الأحزاب 
والفاســدون والمرتدون عن ثورة شباب تونس في ديسمبر 
2010، الذين خرجوا للشــوارع لإســقاط زين العابدين بن 
على يوم 14 يناير 2011. إذن لا الســجن للقروي، ولا غياب 
ــد قد أقنع الجمهــور أن يصوت لصالح  ّـ النجومية عن سعي

الوجوه المعروفة. 

حول الانتخابات الإسرائيلية

*الديمقراطيــة البرلمانية هي الأفضل لمجتمع مقســم إلى 
طوائف وأحزاب وأقليات. تســتطيع أن تعكس صورة أفضل 
للمجتمــع وتجمعاته الحزبيــة. إنها المــرآة الأفضل التي لا 
تترك تجمعا أو حزبا بدون ممثــل في البرلمان، إلا إذا لم يكن 
لذلك التجمــع أو الحزب أي وزن. والأهم من هذا أن الحكومة 
خاضعة للبرلمــان يســتطيع أن يمنع عنها الثقة متى شــاء 
ويحلها. فالرقابة على أداء الحكومة أمر يومي، واســتجواب 
أداء الوزراء جزء مــن عمل البرلمان. ولولا هــذا النظام فما 
الذي يجمع هؤلاء المهاجرين من كل بقاع الأرض ويضعهم في 

بوتقة واحدة طوال هذه السنين؟ 
*الناس ملوا من نتنياهو، ويبدو أنه غير قادر على تشكيل 
الحكومة هذه المرة. صحيح أن الفارق بين الحزبين ضيق، لكن 
فرص نتنياهو أضيق بكثير. وإذا كان أحد مرشــحي تونس 
الرئيســيين في السجن، فاحد مرشحي إســرائيل قد يذهب 
إلى الســجن أيضا فعليه من تهم الفساد الكثير. ومرة ثانية 
هذه أهمية النظام الديمقراطي. فحتى من عليه تهم فســاد لا 
يحرم من حقه في الترشــح. وإذا ما انتخب فيمكن للحصانة 

البرلمانية أو الرئاسية من حمايته إلى ما بعد إخلاء المنصب.
*الأقليــة العربية داخل إســرائيل خاضــت الانتخابات 
بقائمــة موحــدة، ولذلك حصلــوا على ثلاثة عشــر مقعدا، 
وبالتالــي يســتطيعون أن يحرمــوا نتنياهو القــدرة على 
تشكيل الحكومة. هم بيضة القبان الآن. فإذا تحالف الحزبان 
الكبيران الليكود مع أزرق وأبيض فستصبح القائمة العربية 
حزب المعارضة الرســمي، وإذا لم يتــم الاتفاق على حكومة 
مشــتركة بين الحزبين الكبيرين، فلا يســتطيع نتنياهو أن 
يشــكل حكومة. ولا يمكن تشــكيل حكومة إلا بحد أدنى من 
المقاعد وهــو 61 نائبا. والحكومة التي بالكاد تشــكل من 61 
نائبــا فقط تظل هشــة وقابلة للانهيار، عنــد غضب أي من 

المرشحين وانســحابه من الإئتلاف. وكل مرة تقف إسرائيل 
أمام اســتحقاق تاريخي، ينســحب أحد الأحــزاب الدينية 
الصغيرة فتسقط الحكومة، وهي سياسة متبعة في إسرائيل 

للتهرب من أي استحقاق. 
*الأحــزاب الدينية المتطرفة بدأت تهيمن على الكنيســت 
الإسرائيلي، وأصبح المســتوطنون قوة مهمة، لهم ممثلوهم 
ووزراؤهم. فالســباق بين الأحــزاب الصهيوينــة على من 
هو متشــدد أكثر مع الفلســطينيين. وتكاد تتفــق الأحزاب 
الصهيونيــة جميعها على ضــم أراض فلســطينية، وإبقاء 
القدس عاصمة موحدة تحت الســيطرة الإسرائيلية، بدون 
أي اعتبار للقانون الدولي. الدعم الأمريكي اللامحدود هو من 
يحمي إسرائيل من أي مساءلة. لا فرق بالنسبة للفلسطينيين 
الواقعين تحت الاحتلال بــين نتنياهو وغانتس. كلاهما يعد 
بالمزيد من التشدد مع الفلسطينيين، وضم مزيد من الأراضي.
*إســرائيل تعرّف نفســها كدولة يهوديــة. فكيف تكون 
ديمقراطية ويهودية في الوقت نفســه؟ كيف تعرف نفســها 
بهوية دينية وهناك 20% من العرب ليســوا من أتباع الدين 
اليهودي؟ وكيف نوفق بين ديمقراطية لكل المواطنين وهوية 

تقصي خمس السكان؟
*أغرب ما في هــذه الانتخابات تراجع حــزب العمل إلى 
مرحلة الانهيار. فالحزب الذي أسس الدولة وخاض الحروب 
واســتمر يقود البــلاد مــن 1948 إلى 1977 يكاد يتلاشــى. 
إســرائيل تتجه للتطرف وجماعات الوســط واليسار تكاد 
تختفي.  الفرق بين النظام الديمقراطي والســلطوي، هو أن 
النظام الديمقراطي يقوم على قاعدة »الشــعب يحكم نفسه 
عبــر اختيار ممثليه بإرادته الحــرة«، لا يهم أن يتبع النظام 
الرئاســي مثل الولايات المتحدة أو البرلمانــي مثل بريطانيا 
وإســرائيل والهند، أو مزيجا بينهما مثل فرنســا وتونس، 
أو الديمقراطية التوافقية مثل سويســرا ولبنان. أما النظام 
الســلطوي فالطاغية يصادر حق الشعب في شؤون الحكم، 
ويطلــب الولاء منهم مقابــل الخدمات أو يلجــأ إلى العصا، 
الفســاد  وينتشــر  والحوافز،  الخدمــات  تنضــب  وعندما 
والمحســوبية، وتترهل المؤسســات، وتنهار البنى التحتية، 
ويكثر المتزلفــون ويتحكم الجهلة والقتلة فــي مصي، فيتم 
قمع الاحتجاج أولا وثانيا، لكن هــذا لا يعني اجتثاث جذور 
الانفجار ومسبباته، بل إن الثورة ستورق من جديد وتغلظ 
وتستوي على سوقها وتجرف في طريقها الطغاة إلى القبور 

أو السجون. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

عالم تحت الطاولة 
ومستقبل مصر 

قبل  علــي؟  محمد  هــو  من 
أي شــيء هو النتاج الطبيعي 
للبنى  التخريب  من  لســنوات 
في  والاقتصادية  الاجتماعيــة 
عهد الرئيــس مبارك، من خلال 
ومحاباة  العام،  القطاع  تفكيك 
والدخــول  الأعمــال،  رجــال 
في صفقــات الشــراكة المريبة 

والعمولات تحت الطاولة، أو كما يسميها محمد علي 
Under Table بلفظــه الخاطئ الــذي يدلل على 
تواضع تعليمه، وإطلاق القبضة الأمنية مع التلاعب 
في المشــهد الأمنــي، لصناعة الرعــب والإذعان في 

مدرسة حبيب العادلي. 
محمد علــي هو ابن طبقــة كاملــة كانت تعيش 
تحت الطاولة، هذه الطبقة ليســت بالضرورة ثرية 
أو متنفذة، ولكن دورها هــو إدارة مملكة الظلام في 
عصر مبارك، وينتمي لهــذه الطبقة البلطجي، الذي 
يقف أمام اللجان الانتخابيــة، والمقاول الذي يجيد 
توزيع العمولات والحصص، والمجرم الذي يتقاســم 
الأدوار مع الأجهزة الأمنيــة، والصحافي الذي يرى 
الشوكة في عيون الآخرين ويغض الطرف عن جذع 
الشــجرة الذي يخترق عينيه، هــذه الطبقة كانت 
خارج حسابات المخاطر على النظام، وكانت حالات 

تمردها تجري تحت الطاولة وتنتهي هناك. 
خروج محمــد علي من تحــت الطاولــة خطوة 
أزعجت الجميع، فهو المصري الحقيقي الذي يحاول 
الجميع إنكار وجــوده، ويفضلون النموذج الناجح 
الذي يمثله وائل غنيم، الذي يقتحم المشــهد بصورة 
بذيئة متوترة وقريبة من صورة الحطام الإنســاني 
الناطق، ويأتي خروجه في هذه الصورة بعد اقتحام 
محمد علي للمشــهد، وبما يؤشر لصراع طبقتين. إنه 
عالم الزومبي.. هذا التشبيه شكل شغفاً لدى الكاتب 
وائل عبــد الفتاح، بعــد تحليله لتقلبــات المجتمع 
المصري بعد أن أزاحت ثورة يناير الغطاء عن العفن 
المستشــري في كل مكان، أولئك الموتــى المنبعثون 
ينتشرون  أخذوا  التخريب،  وغريزة  الانتقام  بحس 
ليهددوا المجتمع المســالم وقليل الحيلة؛ وغنيم يقدم 
صورة الفتى الهــادئ ابن الطبقة الوســطى، الذي 
يســقط للعالم الســفلي ويتحول إلى أحــد الموتى 
العائدين للحيــاة لينهش في الجميع، أما محمد علي 

فهو القادم من سراديب الزومبي. 
لا يقدم محمد علي أي أدلة على ادعاءاته، ولا ترد 
الدولة بما يدحضها، الــكل معلق على صليب رغيف 
العيش، والكبــار يتصارعون بأدواتهم المختلفة، فلا 
يمكن إلا أن نرى ظهراً قوياً يستند له محمد علي، ربما 
من داخل المنظومة نفســها، تلك التي تتوارى خلف 
السيسي واســتحواذه على الاهتمام الإعلامي الذي 
يدعمه ويسبح بحمده، أو يهاجمه ويختزل المشكلة 
في شــخصه، أو من رجال الأعمال الذين تحسسوا 
الخطر بعــد أن تدخل الجيش في قطاعات اقتصادية 

جديدة مثل الصيدليات. 
المجتمع المدني الكلاســيكي الــذي يتلقى التدليل 
من المنظمات الدولية يغيب عن المسرح، يظهر توتره 
مــع أحد أنبغ أبنائه، فهــذه المنظومة غدت مرفوضة 
من قبل المصريــين. والصاعدون الجدد مجتمع مدني 
شــعبي اخترع حلوله الخاصة في السباق الطويل 
والشرس وراء لقمة العيش، أسس لقانونه الخاص، 
أتى بممثليه المباشــرين بطريقة خشــنة، المزعجين 
مثل غناء المهرجانات، المســتمدين لشــجاعتهم من 
تحييد الترامادول لآلام الضرب المبرح، العشوائيين 
الساقطين  والإســكندرية،  القاهرة  يسورون  الذين 
من المعادلة والمنســيين، الحطــب الرخيص لصعود 
اقتصادي على النمط الهنــدي، حيث تقف مومباي 
وبنغالور بمحاذاة الفقر المدقع والمياه الملغمة بالمرض 

والوباء. 
في لحظة ما، ستتكشــف تفاصيلهــا لاحقاً، قرر 
محمد علي أن يقلــب الطاولة على طريقة أفلام عادل 
إمام ومسرحياته، حيث يتحرك البطل المتمرد نيابة 
عن الجميع، ليمنــح المتفرجين التعويض النفســي 
عن حالة الامتهان التي يعيشــونها، ولكن المشــكلة 
أن محمد علي لا يشبه المصري الذي يتطلع لأن يبني 
دولــة حديثة ولائقــة، هو ابن العالــم المتمدد تحت 
الطاولة، وثورتــه ربما تمثل ذلــك العالم، وربما لا 
تتحمل مصر هذه القفــزة المفاجئة والعراء الفاضح 

أمام كل مشاكلها دفعة واحدة. 
لم ينجح الرئيس السيسي في تسوية تناقضات 
مصر، لم يحقق شــيئاً لتشــكيل شــخصية وطنية 
جديدة، ولذلــك أخذ الكل يبحث عــن فرصة ليقول 
كلمتــه ويدلي بشــهادته، وأخذت الدولــة تتراجع 
عندما قــررت إزاحة النمــاذج الفارقــة والمتفوقة، 
واعتمــدت على نمط الجيش الــذي لا يقبل الخلاف 
ولا يعترف بتنوع وتبايــن الآراء، وحتى من ظهروا 
في لحظة ما مــن أجل تدعيم مرحلــة انتقالية، مثل 
مهشمين  خرجوا  الأسواني  وعلاء  حجازي  مصطفى 
لمصلحة العســكري المطيع الذي ينفذ الأوامر بغض 

النظر عن رأيه الشخصي. 
تحتاج مصر إلى وقفة طويلة تستجمع فيها شتات 
عقود من الزمــن تراكمت فيها الأخطــاء والخطايا، 
تحتاج إلى مرحلة مــن التســامح والتصالح الذي 
يعيد الجميع للمشــاركة، وإلا فإن العالم الســفلي 
وممثله الجذاب وصاحب النفــس الكاريزمي محمد 
علي سيستولي على المســتقبل، وسينسل المزيد من 
الزومبــي في الشــوارع والأزقة لينشــروا غضبهم 

وطاقتهم التدميرية. 

*كاتب أردني 

العرب في إسرائيل بين نارين

الابتزاز والمقايضة تبقيان الشرق الأوسط مسكونا بشبح الحرب

الماء  كزخــات  علينا  الأخبــار  تتوالى   
في غابات المطــر؛ فما أن انتهــت القوائم 
انشــغلنا  حتى  الدولة،  رئيس  مقابلة  من 
بخروج حزب التجمع عن موقف حلفائه في القائمة المشــتركة، 
وامتناعه عن ترشــيح غانتس لتركيــب الحكومة المقبلة. دارت 
النقاشــات وتباينت الآراء، فحذّر البعض من إرســاء ســابقة 
ســتجيز لكل حزب أن يخرج في المســتقبل عن إجماع رفاقه، ما 
ســيضعف الوحدة ويضعضع متانتها، وذهــب آخرون إلى أن 
الخطوة كانت محكمة وتّمت بالتنسيق مع حزب كاحول- لافان، 
ثم أعلنت لجنة الانتخابات العامة النتائج النهائية، فربح حزب 

الليكود مقعدًا على حساب حزب يهدوات هتوراه.

وفي المقابل بموازاة ذلك كلّه لم تنقطع أخبار ســقوط القتلى 
في قرانا، حتى وصل عددهم إلى ثمانية في أربعة أيام فقط. إننا 
نعيش في عالمين؛ تبني شاشات التلفزيون والحواسيب أوّلهما 
بينمــا نواجه الثاني في جميع لحظــات حياتنا وفي كل خطوة 
نخطوها. لــم تنتبه جمانة حينما كانت تفتش مع صديقتها على 
زاوية آمنة في أحد المقاهي الشــهيرة في المركز التجاري الكبير، 
للرجل الذي كان يجلس إلى الطاولة المجاورة وراءهما. سمعهما 
تتحدثــان بالعربية فقام عن كرســيه واقترب كثيرًا وســألها 

بلهجة عدائيــة »هل أنت مع القائمة المشــتركة؟«. كان رجلًا في 
الخمسينيات من عمره يلبس بنطالًا قصيرًا لونه أزرق مخططًا 
بالأبيض وفوقه سترة بلون صدأ النحاس؛ لاحظت، عندما رفع 
يده في وجهها، أن ســاعده مطوّق بساعة رياضية لون حزامها 
أصفر، وقريبًا منها كان خنصره يختنق بخاتم بارز يشبه خواتم 

سماسرة القمار والرهانات الكبار.
»هل يزعجك انني مع القائمة المشــتركة؟« سألته جمانة. لم 
يدعها تكمل جملتها وراح يصرخ في وجهها ويشــتمها ويطالبها 
بأن تترك إسرائيل وتعود إلى غزة؛ »عودي إلى هناك على جمل 
فأنتم لا يليق بكم إلا الجمال«. كان شرسًا ومخيفًا وحين استقام 
ودفع صدره إلى الأمام، بدا لها لون وجهه كالنبيذ الرديء الذي 
يميل إلى حمرة قانية تخفي ســمرة هي لون وجنتيه الشرقيتين 
الأصلــي. بدأت جمانــة وصديقتها تتحركان نحــو باب المقهى 
وهو يلحق بهما. ربما كان في عقده الســادس، شــعره أبيض 
خفيف يغطي جانبي رأسه وعيناه مدورتان كعيني ذئب جائع.  
»إذهب أنت مــن حيث جئت« أجابته بثقة صاحب البيت. غضب 
حتى صار كلامه أكثــر حدة. نظرت جمانة نحو امرأة ســألتها 
عمــا يحدث فحــاول أن يضربها مــن الخلف ولكــن صديقتها 
مدّت ذراعها وصدته. أنهت جمانــة قصتها الموجعة، حين كانت 
الشاشــات تنشــر خبرًا عاجلًا عن تكليف رئيس الدولة ريفلن 

لنتنياهو  بتركيب الحكومة.
لــم يكن الخبر أمرًا مفاجئًا أو قــرارًا غريبًا؛ فبعد أن تبيّن أن 
الناخبين الإسرائيليين لم يحسموا خياراتهم بشكل قاطع، وبعد 
أن اتضــح أن صناديق الاقتــراع أنتجت واقعًا سياســيًا معقدًا 
وملتبسًا، وبعد أن اســترجع نتنياهو هوامش واسعة تساعده 
على المناورة وتتيح له فرصًا لاســتعادة مكانته، كالرجل القوي 
القادر على قيادة معســكر اليمين العنصري والفاشــي، بعد كل 
ذلك فقد صار محتمــلًا أن نفيق  لنجد أنفســنا، نحن المواطنين 
العرب، واقفين في محطة القطار الســريع نفســها التي كنا على 
رصيفها قبل الســابع عشــر من ســبتمبر/أيلول الجاري. بدأنا 
نناقــش تداعيات الخبر وفي الجو شــعور مــن الخيية أو ربما 
الخوف؛ لقد أحسست، هكذا قلت لأصدقائنا، ساعة أعلن الفرقاء 
عن بناء القائمة المشتركة من جديد، أن جميع من سعى في سبيل 
إنجاح المهمة كان مدفوعا بوازع من ضميره الوطني وبشعوره /

خوفه من فداحة الهزيمة الكبرى التي كان سيمنى بها مجتمعنا، 
لو خضنا الانتخابــات ونحن على حالة التشــرذم التي كانت 
سائدة، وفي أجواء الاقتتال الفصائلي التي خاضتها معسكرات 
حزبية هرمة، وجنود كانوا يبيتون علــى حافة اليأس والتيه. 

فهل سيذهب كل ذلك سدى؟ 
لم يخفِ نتنياهو وحلفاؤه، في السنوات الأخيرة، شروطهم 
المســتفزة لقبولنا كمواطنين في الدولة؛ ولــم يتركوا لأي عاقل 
منا أي فســحة للوقــوع في الخطــأ أو للمغامرة بنــزق؛ ففِرق 
المــوت، التي أنعشــها تحريضــه وتحريض حلفائــه، أنجزت 
رحلات صيدها جهارة، ولاحقت فرائســها في الشــوارع، وفي 
الحدائق العامة وفي الشطآن، وفي المراكز التجارية؛ ولم توفر، 
علــى الجبهات الأخرى، كتائــب الأمر بالطاعــة وفرض الولاء 
جهدًا في محاصرتنا في الكنيســت وفي الوزارات وفي المحاكم 

و«قراقيشها« .
 كان المنــاخ السياســي مقلقًــا وخطيرًا وبســببه اختارت 
الأحزاب والحركات السياسية أن تتبنى نهجًا نضاليًا وحدويًا، 
فاصطفوا جماعةً وراء شــعار الحملة الانتخابية الأبرز والأهم 
وهو، »إسقاط نتنياهو ومعسكره والتصدي لنهجهم«، مؤثرين 
الســير في طريق ضيــق يجمعهم بدل أن يتمترســوا آحادا في 
خنادق الوهــم الوســيعة، أو التحليق علــى أجنحة رعودهم 
المهيضة. أجمعنا على أن ما أحرزته القائمة المشتركة يعد إنجازًا ، 
خاصة إذا تخيلنا بدائله وتأثيرها على مستقبلنا. تحاول بعض 
الجماعات التي قاطعت الانتخابات أو بعض الناقدين والمحللين 
تحميل القائمة المشــتركة المسؤولية عن نتائجها، وفي هذا تجنٍّ 
وتنكر  للمكاســب التي تحققت، حتى لــو اعتبرناها متواضعة؛ 
ويهاجم البعض المشتركة متهكمًا على وحدتها الهشة، أو شامتًا 
أو مزايدًا على موقفها بعد الانتخابات. أما المؤسف أنهم يفعلون 
ذلك وهم واقفون على الضفة، ويصفقون للسيل رغم انه يجرف 
نبتهم ويهد قبابهم؛ فنحن لم نســمع من جميــع من تفّه تجربة 
المشتركة الأخيرة، كيف عســاهم أن يسعفونا، إذا تمكن الجراد 
الفاشــي واســتوطن على رقبة الدولة، وما إذا جاءت جحافله 
لتســتتوبنا، نحن العرب، أو لتأمرنــا بطاعتهم أو بدفع الجزية 
للدولة اليهودية، إمــا عن رضا، وإما ونحــن صاغرون؛ أو إذا 
رفضنا، كيف ســنقاتلهم وبأي وســائل؟ لم يقل أحد أن إسقاط 

نتنياهــو ونهجه قــد يفضي إلى دحــر اليمين الإســرائيلي أو 
اختفائه، ولم يدّع طرف بأن حزب »كاحول- لافان« ورئيســه 

غانتس هم زهرات من مشاتل اليسار.
كان واجبنا ولم يزل أن نتصدى للطرف الأســوأ وأن نحاول 
صــد الأخطــر؛ ومن لا يرى فــي معســكر نتنياهو انــه أخطر 
الخطرين، فهو إمــا غاف أو حالم ينظر للواقــع بعين من زجاج 
أو من ســراب، ومن يستخفّ بما يُعدّونه لنا فليقرأ كيف نجحت 
كتائب الموت الســوداء، في بناء أمجادها في برلين من جماجم 
ناس حالمة، ومن نوايــا أناس قامروا على طيبة غيب شــيمتُه 
الغدر. لم تكــن القضية بالنســبة لنا ولن تكــون أي اليمينين 
حليفنا؛ فأمامنا كل الجهات عدم، والواقع كالســيف مشهر، إما 
في حلوقنــا أو في أيادينا؛ ولا خلاص لنــا ولا خُلاصات إلا في 
تعاليم الندى للعطش أو في رقص الديوك، أو في العشــق على 
طريق النحل والصدى. كان إغواء الصلاة في الشرق مذ سحرت 
عشــتار صدر الفجر وأرقصت مزامير داوود خواصر العذارى، 

ومذ أغشت عصا موسى عيون المدى.
الأحلام جميلــة لكنها لن تحصل بلا نوم، والنوم في مواقعنا 
عســير بدون هدأة البال والاستقرار؛ والأشــجار تموت واقفة 
لكنها أبرك وأفيد وهي خضراء ماوية؛ فلا وقت لدينا للمزايدات 
ولا لليــأس؛ ومن يرى الفاشــية غيمة عابــرة، فليقنع ويكتف 
بلعنها من شــرفته ولينتظر حبر القمر؛ ومن يراها نزوة عربيد 
ثمل، فليحــاول إغراقها بالبصاق أو فليدع عليها بالبرص. نحن 
بين نارين، نار أعدائنا ونارنا، وستكون نجاتنا ممكنة إذا أطعنا 

عقولنا وتخلينا عن مداعبة القدر.
اتصل مئات الأصدقاء، يهــودًا وعربًا،  بجمانة وبنا ليعبروا 
عن تضامنهم وعن شــجبهم للاعتداء عليهــا وعلى صديقتها. 
بعضهم حثنا على تقديم شــكوى لدى الشــرطة مع أن معظمهم 
أكدوا أنها لــن تفيد. كان مريحًا أن نشــعر بوجــود الأصدقاء 
والحلفاء بين ركام الحطــام، وجميلًا أن نســمع إنهم يحبوننا 
وإنهم يشعرون مثلنا كضحايا يجب أن تنتفض إزاء فكي وحش 
لاحق جمانة في المقهى، لا لأنها عربية فحسب، بل ولأنها صوتت 

للقائمة المشتركة.  
*كاتب فلسطيني

تســتمر عملية الاســتثمار فــي بنوك 
الأوسط،  الشــرق  منطقة  داخل  الأهداف 
والحــرب التي تنتظر المملكة الســعودية 
أن تأتي من إسرائيل وأمريكا وتستهدف إيران يبدو أنها مجرد 
ســراب، ولا تتعدى العزف على وتر الفزع وتوظيف التخويف 
لتحصيل مكاســب مالية واســتراتيجية لمن في مصلحته إبقاء 

الجميع في حالة توثب وقلق واضطراب. 
وهي ســياقات تُراكــم عملية اختراق العالــم العربي تحت 
ستار الأكاذيب والخطاب الخاوي، الذي يضمر عكس ما يظهر. 
فالتهديــدات الأمريكية الاســرائيلية لطهران ليســت جديدة، 
وتصعيد لهجة الحرب يرافقه ارتفاع رهان الكســب، ومطالب 
تحقيق أقصى المنافع، على نحــو الانطباع الخادع الذي توفره 
الولايــات المتحدة لحلفائها العرب في المنطقة، حيث تســمعهم 
تأكيــد القيادة الوســطى فــي بيان لهــا، أن عودة الانتشــار 
العســكري في المملكة العربية السعودية يخلق »عمقا عملياتيا 
وشبكات لوجستية« ويوفر »رادعا إضافيا« وذلك بعد الهجمات 
التي حدثت في منتصف ســبتمبر على منشأة أرامكو النفطية. 
ويؤشــر ظاهريا لعودة الجنود الأمريكيــين للتمركز في قواعد 
عســكرية داخل المملكة بعد أن غادروها سنة 2003 إثر الإطاحة 
بالعراق كدولة بتعلة إســقاط النظام، على زيــادة التوتر في 
المنطقة، ودليلا ســاطعا على أن ما يهم القوى الكبرى هو النفط 
الخليجــي إلى جانب حماية إســرائيل. والوقائع المتســارعة 
أوصلت الأمور إلى حد ينذر بحرب طاحنة، ومن يرصدها بدون 
تعمق استراتيجي، ســينتهي إلى أن المسألة مرتبطة بإقدام أي 
طــرف في منطقة الخليــج على خطوة متهورة غير محســوبة 
العواقب، فــي الوقت الذي يتواصل فيه غيــاب قنوات اتصال 
بين طهران وواشنطن، ويصر كلا الطرفين على تنازلات لا يبدو 
أنها ســتأتي في ظل كبرياء متبادل.  ويبدو أن النظام الإيراني 

ومثيله في البيت الأبيــض، وجدا ملاذا يحول انتباه المواطنين 
فــي البلدين عن الأوضــاع الاقتصادية المتدهــورة، عبر إلهاء 
شــعوبهم بمعارك السياســة الخارجية، والتهديدات المتبادلة 
على نحو أزمات متتالية لا رغبة لدى ترامب في إيجاد تســوية 
لها، بعد أن تســبب في اشعال الصراع إثر انسحابه من الاتفاق 
النووي، الذي أبــرم بإجماع دولي، وفرضه عقوبات قاســية 
تطال الأحوال المعيشية للشعب الإيراني. وإن كان هناك منْ قدّر 
أن أفضل طريقة لتجنب حرب مع إيران هي إقالة جون بولتون 
مهنــدس حرب العراق، فــإن الأخير تمت إزاحتــه من الإدارة 
الأمريكيــة، ومع ذلك ما يتهدد المنطقة مــن مخاطر مازال قائما، 
بقاء التصعيد الذي يؤججه وكلاء واشنطن وطهران كلما خفت 

وتيرته. 
لــم يغادر دونالد ترامب الســطر الأول الذي تحدث فيه عن 
أنه ســيضغط على إيــران، حتى يرضخ النظــام ويجلس إلى 
طاولة المفاوضات، لإبرام اتفــاق أفضل من الذي حدث في عهد 
ســلفه باراك أوباما، وتؤكد طهران أنها لن تتفاوض مع الإدارة 
الأمريكية تحت لغــة الضغط والتهديد والوعيــد، وهي تعتبر 
الرئيس الأمريكــي، نكث العهد حين تراجع عــن الاتفاق الذي 
أبرمته إيران مع ســت دول كبرى هي روســيا والصين وألمانيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ســبب كافٍ لكي 
لا تثق فيه مجددا. خيارات التســوية الدبلوماســية هي الحل 
الأنســب للطرفين وللعالم بأســره، وحرب أخرى في الشرق 
الأوســط ســتنهك الجميع، ومن الأنســب تخفيــف التصعيد 
والاحتــكام للعقــل. والحكمة تكمــن في الإبقاء علــى الاتفاق 
النووي والابتعــاد عن نهج الحروب والتدمير، الذي اكتوت به 
المنطقة، ويكفي جشعا وغطرســة واملاءات، وبدل التهديدات 
يمكــن التركيز على المحادثــات. وإن كان اللوبي الاســرائيلي 
ولوبي بعض ممالــك الخليج يحاول جر أمريــكا إلى حرب مع 

ايران، فإنهــم لا يدركون أن التورط مع ترامــب مهلكة لدولهم 
سياســيا وماليا، ولا يستوعبون جيدا وبال الحرب إن اندلعت 
بالمعطيات الاستراتيجية الموجودة. وهم بعيدون كل البعد عن 
أن يكونوا مثالا على »حكمة الدولة« التي تضع مصالح شــعبها 

في الميزان. 
ومن الجيد أن هناك شــبه اتفاق على عــدم المجازفة بحرب 
فــي الوقت الراهن بــين المعنيين بالتصادم، حــين يصدر عنهما 
الموقف نفســه، وإن تلبس بالكبرياء، أمريكا تريد الاستمرار في 
العقوبــات والخنق الاقتصادي وطهــران ترفض منطق الإكراه 
وسياسة الأمر الواقع، ولا تريد التفاوض حول ملف الصواريخ 
الباليســتية وسياســاتها في المنطقة، إلى جانــب قضية الملف 
النووي. ويبدو أنها ســتمضي قدما في مــد نفوذها في الإقليم 
عبر دعم وكلائها فــي أكثر من بلد عربي، وهــي تبني علاقاتها 
السياســية والمالية مــع جماعات فاعلة بــدل دول أو حكومات 
رســمية، على نحو ما يعلمه الجميع في لبنــان عبر دعم حزب 
الله، وفــي اليمن مع جماعــة الحوثي، وفي العــراق من خلال 
الحشد الشــعبي وحزب الدعوة، وإن كان هناك تماه مع النظام 
في ســوريا. وهو ســلوك زاد في تفاقمه موقف النظام الرسمي 
العربــي، الذي راهن على القطيعة مع إيــران وكان بالإمكان أن 
يفتح قنوات تواصل رســمية، ويؤسس لتعامل جدي بين الدول 
بشكل يقطع الطريق أمام محاولات بعض الدول الغربية مراكمة 
العداء الوهمــي والدفع نحو الشــحن الطائفــي والصراعات 
المذهبية، التي صورت إيران عدوا وإسرائيل صديقة على قاعدة 

استثمار إمبريالي ترك الجسم السياسي للأمة كسيحا مهزوما.
بعــد إقالة أحد أهم دعــاة الحرب جون بولتــون، هناك أمل 
بإمــكان التوصل إلــى تســوية، وتباين الآراء بين واشــنطن 
وحلفائهــا الخليجيــين، حول ما ينبغــي اتباعه فــي مواجهة 
طهــران، لن يصل بالولايات المتحدة إلى مســتوى شــن حرب 

تدمــر مصالحها فقط لأن الســعودية والإمــارات تريدان ذلك. 
وتمضي مثل هذه الدول في الدفــع نحو الحرب، وهي تعلم أنها 
لا تمتلك ضمانات أمنية، وأمريكا نفسها غير قادرة على حمايتها. 
وفي الأثناء مســار الأزمة يحتد بين الحرب الكلامية واحتمالات 
المواجهة العسكرية، وعلى دعاة الحرب أن يدركوا أن أي تصادم 
عسكري بين أمريكا وايران سوف يجر المنطقة إلى جحيم إقليمي 
بتداعيات دولية لا يمكن الســيطرة عليها، والحرب النفســية 
والاســتفزازات المتواترة هــذه الأيام تختزن مســاعي الإدارة 
الأمريكية لتغيير النظام في طهران، وهي الغاية الحقيقية التي 
تتجاوز مجرد إبرام اتفاق نووي جديد يرضي الطرف الأمريكي.
ويأتي إضعــاف إيران وانهاكهــا ماليــا واقتصاديا، ضمن 
مخطــط إدارة ترامب لتعجيــز البلاد وتحجيــم مكانتها كقوة 
اقليمية لها نفوذ، بما يضمن تعزيز مكانة اســرائيل في الشرق 
الأوســط بوصفها الحليف الأكثــر ولاء لأمريــكا، والأقوى في 
المنطقة. وتستغل واشــنطن وتل أبيب مشاعر الخوف والرفض 
الســعودي الاماراتي لنفوذ ايران الاقليمي، بما يســهل عملية 
ضم هــذه الدول إلى صف اســرائيل لمواجهة »عدو مشــترك«. 
وهــي مقايضة صريحــة تدفع نحــو التطبيع العلنــي، وتبعا 
لحســابات واشــنطن وكيانها الوظيفي في المنطقة لن تخوض 
أمريكا حربا مباشــرة، ولن تنوبها اســرائيل في مواجهة تدرك 
حجم خســائرها، لمجرد خدمة مصالح بعض دول الخليج، التي 
لا تعلم إلى الآن أن نبــرة العداء المتبادلة بين طهران وتل أبيب، 
والمســتمرة منذ عقود تخــدم كلا الطرفين فــي توطيد نفوذهما 
الاقليمي، وهي اســتراتيجية فيها من الوشائج ما يدعم الابقاء 
على الخطاب الدعائي ولغة التهديد والصراع بالوكالة، كأدوات 

ذرائعية لتحقيق أهداف جيوسياسية. 

*كاتب تونسي

لم ينجح الرئيس 
السيسي في تسوية 

تناقضات مصر، 
ولم يحقق شيئاً 

لتشكيل شخصية 
وطنية جديدة

كان المناخ السياسي 
مقلقًا وخطيراً وبسببه 

اختارت الأحزاب والحركات 
السياسية أن تتبنى نهجًا 

نضاليًا وحدويًا 

وصف كثير 
من المحللين انتخابات 

تونس بأنها ثورة،
 أو انقلاب، أو ثورة 

ياسمين جديدة
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عزل ترامب ومحاكمة نتنياهو: المصادفة والضرورة
■ قــرر النــواب الديمقراطيون فــي الكونغرس 
الأمريكــي بــدء إجــراءات لعــزل الرئيــس دونالد 
ترامــب، وهو مــا تناظر مــع اقتراب بــدء محاكمة 
نتنياهــو  بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 

الأسبوع المقبل.
قرار الديمقراطين جاء بعد اعتراف ترامب بأنه 
قام فعلا بالحديث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير 
زيلينسكي في تموز/يوليو الماضي طالبا التحقيق 
مع جو بايدن وابنه، الذي كان يعمل في أوكرانيا، 
علــى أن تقوم الولايات المتحدة فــي المقابل بتقديم 
دعم عسكري لأوكرانيا، وهو أمر يعني أن الرئيس 
قام باســتخدام منصبه لطلب تدخل دولة أجنبية 
ضد خصمــه الرئيســي الــذي يمكــن أن يقف في 

وجهه في انتخابات الرئاسة عام 2020.
أمــا نتنياهو فقد قام بتقديم موعــد الانتخابات 
البرلمانيــة على أمل اســتباق لائحــة الاتهام ضده 

وحســب  الأمانــة،  وخيانــة  الاحتيــال  بتهمتــي 
الصحافة الإسرائيلية، فقد كان يستعد لشن حرب 
علــى غزة قبل أســبوعن كي يؤجــل الانتخابات، 
إضافــة إلى الوعــود الخطيــرة التــي ألقاها بضم 
مناطــق من الضفة )وسّــعها لاحقــا لتضم الضفة 
كلها(، والمعنى أن السلطة وبقاءها في يد نتنياهو 
هــي الغايــة العليا التــي تخاض لأجلهــا الحروب 

وتنجز الاحتلالات وتقام المستوطنات.
مــن الغرابة أن أحــد أكبر حلفــاء ترامب أيضا، 
وهو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
خاض أيضا جولة محاكمة مع المحكمة البريطانية 
العليــا جراء لعبتــه السياســية الخطيــرة بتعليق 
الأول/ تشــرين   31 حتــى  البريطانــي  البرلمــان 

أكتوبــر وأنــه خســر الدعــوة واعتبــر قــراره غير 
قانونــي، فلجأ فــي اليــوم الأول لعــودة البرلمان، 
مثــل نظيــره الأمريكي والإســرائيلي إلــى تأجيج 

النزعات المتطرفــة رابطا مقتل النائبــة البريطانية 
جو كوكس، التــي اغتيلت على يد اليمن المتطرف، 
بضرورة خــروج بريطانيا من أوروبا، مســتخدما 
العبارات نفسها التي يســتخدمها اليمن المتطرف 
خــلال تنفيــذ عملياتــه وتهديداتــه الإجرامية، من 
دون أن ينســى، كما فعل نظيــره ترامب، أن يمتدح 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، في الوقت 
الذي تخرج فيه المظاهرات الشــعبية مطالبة أيضا 

بعزله.
احتمــال عــزل ترامب ضعيف لأن نــواب حزبه 
الجمهوري يســيطرون على مجلس الشيوخ الذي 
عليه أن يصادق على قــرار العزل إذا تم إقراره في 
مجلس النواب، فيما يتجه نتنياهو إلى الاســتمرار 
في اســتخدام ألعابــه الجماهيريــة، وكان آخرها 
طلبه بث الجلســة التمهيدية لمحاكمته على الهواء، 
في ســعي ربمــا، لاســتنهاض الغرائز الوحشــية 

لدى الجمهور اليميني المتطــرف، كما يفعل ترامب 
وجونسون.

قد تبدو هذه الأحــداث كلها نوعا من المصادفة، 
ولكن يمكن أيضا النظر إليها باعتبارها ضرورة، في 
استخدام للمصطلحن العلمين المعروفن، فليس 
مــن المصادفة وجــود رابط أكيد بن شــخصيات 
اليمن العنصري في العالم وطرق فهمها وتعاملها 
مع السياســة باعتبارها مطيّة للفســاد والاحتيال 
على الجمهور وهدفا أعلى يجب ممارسة كل طرق 
الخــداع للحصول عليه والاحتفــاظ به، كما أن من 
الضــرورة الطبيعية والإنســانية والسياســية أن 
يتــم التصــدّي لهذه الظواهــر المترابطــة عبر كفاح 
عالميّ تمتزج فيه الأخلاق السياسية مع الدفاع عن 
حقوق الإنســان والشــعوب التي يقوم هذا اليمن 
المتطرف بانتهاكها والســخرية منها بكل الأشكال 

الممكنة.

شيراك وآل الأسد: لا محاسن تُذكر للموتى

خرافة المعارضة في السياق العراقي

■ هيئــة تحريــر »ميديابــارت«، الموقــع الصحافــي 
الاستقصائي المســتقل الأبرز في فرنســا، اختصرت إرث 
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك )1932 - 2019( في 
هذه العنوان الصارخ: »هوس الســلطة«؛ وهذه العبارة: 
»يترك خلفه 40 ســنة من المعارك السياســية. لكنّ الإرث 
هزيل فعلًا ما دام ذلك المسار قد قام على طموح أوحد للفوز 
بالســلطة، ثمّ الحفــاظ عليها. وهذا على حســاب حروب 
الخنــادق المتواصلة، والتحالفــات والتحالفات المضادة، 
والخيانــات والفضائح، من الكلّ والنقيــض«. موقع ناقد 
ودائب الانشــقاق مثل »ميديابارت« لن يلتزم بمبدأ مماثل 
لما هو شــائع في ثقافتنا، لجهة ذكر محاسن الموتى، ولهذا 
فقد بدا التوصيف قاســياً رغم اتكائــه على مقدار كثير من 
الصواب؛ وهذا خيــار لم يمنع التحرير مــن التوقف عند 
ثلاث محطات »اســتثنائية«، في زحمــة المحطات الكثيرة 

الداكنة التي طبعت حياة شيراك.
الأولى خطابه في 16 تموز )يوليو( 1995، بعد أيام قليلة 
على انتخابه، حين أقرّ بمسؤولية فرنسا عن ترحيل اليهود 
خلال فتــرة الاحتلال النازي؛ وكان ذلــك الإقرار نقلة أولى 
كبرى عن رفض فرنسي مديد، حكومي وشعبي كما يتوجب 
القول، لفتح ملفات الماضي ونشــر الغســيل القذر. المحطة 
الثانية كانت زيارة شــيراك إلى القدس المحتلة، في تشرين 
الأول )أكتوبر( 1995، حين ضاق ذرعاً بالطوق الذي فرضه 
عليه رجال الأمن الإســرائيليون، فهتف عبارته الشهيرة، 
وبالإنكليزية: »ماذا تريــدون؟ أن أرجع إلى طائرتي وأعود 
إلى فرنسا؟«؛ مّما استدعى اعتذاراً رسمياً من رئيس وزراء 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي لــم يكن غافلًا بالطبع عن 
قناعة شــيراك بحلّ الدولتين. وأمّا المحطة الثالثة فقد كانت 
رفض الرئيس الفرنسي الانخراط في تحالف جورج بوش 
الابن لغزو العراق، ســنة 2003، على قاعــدة ركن قديم في 
السياســة الديغولية تجاه الشرق الأوسط؛ ويومذاك شكّل 
خطاب دومنيــك دو فيلبان وزير الخارجية الفرنســي، في 
مجلس الأمن الدولي، صفعة بليغة لخطاب الحرب الأمريكي.
من جانبي، كمواطن ســوري، أسجّل للرئيس الفرنسي 

ثلاث محطات موازية في ما يخصّ ســوريا والســوريين؛ 
تبــدأ الأولى من إقدامه، وهو رئيــس جمهورية لواحد من 
أبرز بلــدان حقوق الإنســان في التاريخ البشــري، على 
استقبال الفتى بشار الأســد، في تشرين الثاني )نوفمبر( 
1999؛ رغــم أنّ الأخيــر لم يكن يملك أية صفة رســمية، ما 
خلا أنه يترأس »الجمعية المعلوماتية الســورية«! بالطبع، 
كانت صفة الأسد الابن الثانية، والفعلية، أنه نجل دكتاتور 
سوريا حافظ الأسد، والوريث المنتظَر الذي كانت ترتيبات 
إعداده للخلافة تجري على قدم وســاق؛ بعد مقتل شقيقه 
البكر باســل الأســد في حادث ســيارة، وكان الأخير هو 
المرشــح الأوّل. وأمّا دافع شيراك لاســتقبال هذا الفتى في 
قصر الإليزيه، فلم يكن ولعه بشخصية الأسد الأب )إذْ كان 
يعرف، حقّ المعرفة، جرائم الحــرب والمذابح التي ارتكبها 
التاريخية،  الزيارة، للمفارقة  بحقّ الســوريين(؛ بل تّمت 
بناء على إلحاح أحد مموّلي حملات شــيراك السياســية، 
رئيس وزراء لبنان يومذاك رفيق الحريري؛ والذي سوف 
يتكفل نظام الأسد الوريث بتأمين لوجستيات اغتياله، في 

شباط )فبراير( 2005. 
المحطة الثانية هي مشــاركة شــيراك في جنازة الأسد 
الأب، حزيــران )يونيــو( 2000، وكان بذلــك الرئيــس 
قــوّة عظمــى وديمقراطية  الوحيــد الأوروبــي، وممثل 
عريقة؛ فصرّح يومها أنّ »الأســد طبــع التاريخ على مدى 
ثلاثة عقــود، وكان رجل دولة متمســكاً بعظمــة بلاده«. 
بعض تلك »العظمة« ســبق أن كشف النقاب عنها صحافي 
فرنســي، وليس ابن أيّ بلد آخر، هو ســورج شولاندون 
من صحيفة »ليبيراســيون«؛ الذي تسلل إلى مدينة حماة 
تحت اسم مستعار، وكشــف بعض التفاصيل المروّعة عن 
مجزرة حماة، 1982. وكان شــيراك قد استقبل الأسد الأب 
في باريس، تموز )يوليو( 1998، فكســر بذلك عزلة خانقة 
امتدت 20 سنة لم يطأ فيها الأخير أيّ بلد غربي. فوق هذا، 
أحاطه شيراك بمظاهر احتفال فائقة وتكريم ملحوظ؛ غير 
جاهل بأنّ هذا »القائد إلى الأبد« يواصل حكم ســوريا منذ 
1970، وقد تناوب على حكم فرنســا أربعة رؤساء: جورج 

بومبيدو، فاليري جيســكار ديســتان، فرانسوا ميتران، 
وشيراك نفسه!

المحطــة الثالثة هي اســتقبال الأســد الابــن مجدداً، 
صيف 2001، بعد أقلّ من ســنة على الكرنفال السياســي 
والدســتوري والبرلماني الذي انتهى إلــى تنصيبه وريثاً 
لأبيه في حكم ســوريا. وفــي اجتماعه مع أربــاب العمل 
الفرنســيين انتبه الأسد الوريث إلى أنّ هؤلاء ليسوا البتة 
متحمسين للاستثمار في بلد تسري على شعبه واقتصاده 
أحــكام عرفية مطلقــة، وأنه ليس للإصــلاح الاقتصادي 
أيّ معنى ولن يكــون له أيّ أفق ملموس مــا دامت قوانين 
»التحديــث« خاضغة فــي آخر النهــار للقانــون الأعلى 
الذي لا يعلو عليه تشــريع أو تدبير: قانون الطوارئ. في 
المقابل كان شــيراك قد »كسب« من الأســد الوريث خطاباً 
جديداً، على نحو ما، بصدد الســلام مــع دولة الاحتلال: 
»من الطبيعي أن يكون هنــاك اعتراف، أي علاقات عادية، 
علاقات طبيعية كأي علاقات بين أي دولتين أو أي شــعبين 
في المنطقة«، قال الأســد. وبالطبع، توجّب أن يســخر من 
»ربيع دمشق« على النحو الأشدّ ابتذالًا واستخفافاً: »كلمة 
ربيع لا تعنينا كمصطلح، فالربيع هو فصل مؤقت، والربيع 
فصل يعجب البعض والبعض الآخر يحب الشتاء«؛ قبل أن 
يدخل مســتمعيه، خلال مؤتمر صحافي، في جدل تحليلي 
حول خصائص الفصول: »وإذا أردنا أن ندخل في التحليل 
نقول: إنّ الثمار تأتي فــي الصيف. ولكن لا يوجد ثمار من 
دون ربيع تتفتح فيه الأزهــار. ولا يوجد ربيع دون أمطار 

تهطل في الشتاء«...!
هذه عيّنة من حصيلة تلك الزيــارة »التاريخية«، التي 
ستشــهد أيضاً تقليد الأســد أعلى وسام شــرف فرنسي 
)واقعة فاضحة ســوف تنتظر الرئيــس الحالي إيمانويل 
ماكرون للاستجابة إلى طلبات ســحب الوسام من مجرم 
حرب(؛ وفي الإطار ذاته،، ســوف يكون شيراك أوّل زعيم 
غربي يسبغ شــرعية سياســية وأمنية على وجود قوّات 
النظام الســوري في لبنــان، خلال خطبة افتتــاح القمّة 
الفرنكفونية في بيروت 2002. ولسوف يردّ الأسد الوريث 

بطريقتين:  عليه،  شيراك  أفضال 
1( الإضــرار بمصالــح فرنســا 
الاقتصاديــة العليا، وبمصداقية 

الرئاســة الفرنســية بالذات، حين كان شــيراك قد تدخل 
شخصياً كي تحصل شركات فرنســية على عقد لاستثمار 
الغاز الســوري بقيمة 759 مليون دولار، فتلقى من الأســد 
الابــن وعــداً صريحاً بذلك، لكــنّ العقد ذهــب إلى تجمع 
شــركات أمريكية ـ بريطانية ـ كندية ذات مصالح مع بيت 
النظام؛ و2( اغتيال الحريري، ولسوف تتبدّل نبرة شيراك 
جذرياً في توصيف آل الأســد، بين جنازة القرداحة 2000 

وبيروت 2005.
ويبقى أنّ 40 سنة من معارك شيراك السياسية شهدت، 
في الملفّ الســوري، محطات خيبة وخذلان لأبســط آمال 
الشــعب الســوري في الحرية والكرامــة والديمقراطية؛ 
الأمر الذي لا يعني بأيّ حال من الأحوال أنّ رؤساء فرنسا 
السابقين، في الجمهورية الخامسة، لم يقتفوا نهجاً مماثلًا، 
رغــم وجود اســتثناءات محــدودة عبّرت عنهــا مواقف 
الرئيس الفرنسي السابق فرنســوا هولاند من الانتفاضة 
الشــعبية في ســوريا. ولعلّ التلميذ النجيب الأوّل لنهج 
شــيراك بصدد المســألة الســورية كان خَلَفه وابن حزبه 
نيكولا ساركوزي، الذي لم يتورّع عن دعوة الأسد الوريث 
إلــى الاحتفال بذكرى الثورة الفرنســية، فــي قلب جادة 

الشانزيليزيه.
وفي أية حــال، وعلى مســتوى سياســي واجتماعي 
فرنســي أوســع نطاقاً، كان صعود شــيراك بمثابة »فشة 
خلق« مارســها الشــارع الشعبي الفرنســي ضد الرئيس 
الأسبق فرانسوا ميتيران وحزبه الأشتراكي، الذي انقلب 
في تلــك الحقبة إلى تذكرة صريحة بغيضة بأســوأ مآلات 
الاشــتراكية الإصلاحية. وليس غريبــاً، والحال هذه، أنّ 
»يمين« شيراك، أسوة بنظيره »يســار« ميتيران، يقفّ كلّ 

منهما اليوم على حافة اندثار صريح.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تكشف مراجعات مؤتمرات المعارضة العراقية، بداية 
من مؤتمر بيروت عام 1991، وصــولا إلى مؤتمر لندن عام 
2002، أن الجماعــات السياســية العراقية، التي شــكلت 
العماد الرئيسي لحركة المعارضة، والتي هيمنت على المشهد 
السياســي بعد نيســان 2003، تقوم على مقولات هوياتية 
بوصفها مقولات سياسية، ومن ثم فهي بطبيعتها، وبنيتها، 
ومقولاتها، أحزاب او جماعات سياسية »طائفية«، أي أنها لا 
يمكن إلا أن تكون أحزابا كردية أو شيعية أو سنية أو ممثلة 
للأقليات هوياتيا وسياســيا. كما تكشــف هذه المراجعات 
أن الأحــزاب التاريخيــة )كالحزب الشــيوعي والأحزاب 
القومية(، او حتى ما أســميته »الدكاكين السياسية«  التي 
تشكلت بعد حرب تحرير الكويت )كحركة الوفاق أو المؤتمر 
الوطني(، انحســر حضورها وتقزم دورها، فغابت بعضها 
تماما عن المشــهد حيث اضطر الحزب الشــيوعي مثلا إلى 
القبول بالأمر الواقع؛  فانقســم بداية مــن العام 1993 إلى 
الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني!

 وقبل الدخول في مجلس الحكم، الذي شــكله الاحتلال 
الأمريكــي في العــام 2003 وفقــا لهوية ســكرتيره العام 
)الشيعي(. ثم اضطر إلى التحالف مع التيار الصدري لكي 
يضمن له مكانا في مجلس النواب بعد ان فشــل في أيصال 
أي نائــب في انتخابــات العام 2014. فيمــا اضطر بعضها 
الآخرون إلى التعكز على البعد الهوياتي من أجل الاستمرار 
كمــا فعل أحمــد الجلبــي )الليبرالي المفتــرض( الذي قام 
بتشكيل البيت الشيعي سنة 2004، فيما اضطر أياد علاوي 
)القومي المفترض( إلى القبول بدور »المحلل« )بكسر اللام( 
الذي يضفي صبغــة عابرة للهويات لكتــل انتخابية ذات 

هوية سنية( بداية من العام 2010. 
كما تكشــف هذه المراجعات عن إصرار شبه جماعي من 

هــذه الأحزاب على أن يكون النظام السياســي في العراق 
نظامــا تمثيليــا للمكونات، تبعــا لأوزانهــا الديمغرافية، 
الحقيقية أو المتخيلة؛  فالموقعون لـ »إعلان شــيعة العراق« 
الذي صدر عام 2002 كانوا واعين تماما باستخدام عبارات 
مثــل: »الأكثرية الشــيعية المحكومة من النزعــة الطائفية 
المهيمنــة للســلطة الســنية«! أو »الأقلية الســنية«! وهي 
العبارات التي تردد صداها في النسخة الأولى لدستور عام 
2005، قبل أن يتدخل الأمريكيون لتعديلها! كما ان القائمين 
علــى مؤتمر لندن )كانون الأول/ ديســمبر 2003( حرصوا 
على تضمين عبارة »الأغلبية الشيعية« في البيان الختامي 
للمؤتمــر، وكان الخلاف الرئيســي هو إصــرار الأحزاب 
والشخصيات الشيعية على أن تحظى بنسبة )٪50 + 1( 

في لجنة المتابعة والتنسيق التي خرجت عن المؤتمر!
وقد استند النظام السياسي الذي أنتجه الأمريكيون في 
العراق، ســواء من خلال »مجلس الحكم« ) تم تشكيله في 
12 تموز 2002( أو من خــلال »قانون إدارة الدولة للمرحلة 
الانتقاليــة« )الصادر فــي 8 آذار 2004(، إلى ما انتهت اليه 
المعارضة العراقية نفســها، وهو أن العــراق بلد تعددي لا 
يمكن أن يحكم إلا من خلال الشــراكة، تحديدا بين المكونات 
الرئيســية الثلاثة: الشيعة والســنة والأكراد. لذا عمدوا 
إلى نقل الأنموذج الذي يعرف في مجال العلوم السياســية 
بالديمقراطيــة التوافقيــة، أو علــى الأقل بعــض مبادئه 

الرئيسية، إلى العراق. 
لكن عملية كتابة الدســتور، التي هيمن عليها الفاعلون 
السياسيون الشيعة، شهدت محاولات منهجية لرفض هذا 
الأنموذج. وما شهدناه من ممارســات سياسية »توافقية« 
طوال السنوات الماضية، كانت محض ممارسات براغماتية 
لا تستند إلى إطار دســتوري أو قانوني. فالقراءة الدقيقة 

للدســتور وتحليل مواده تكشــف عن نظام سياسي قائم 
على أســاس أنمــوذج »أكثروي« ـ  نســبة إلــى الأكثرية،  
وحيث إننا أمام تماه تام  بين الأكثرية السياسية والأكثرية 
الديمغرافية، بسبب من طبيعة القوى السياسية الرئيسية 
في العراق، وبسبب من طبيعة الاستقطاب الطائفي )الاثني 
والمذهبي( القائم،  فهذا يعنــي أن »الأكثرية الديمغرافية«، 
من خلال تمثيلها النســبي في البرلمان لديهــا القدرة، ولو 

نظريا، على احتكار السلطة.
إن اســتقصاء لآليات التصويت فــي مجلس النواب 
يكشف عن أليات متعددة، ولكن التدقيق في هذه الآليات 
يكشــف أنها لا تشــكل عائقا أمام هيمنــة آلية التصويت 
بالأغلبية البســيطة على بقية الآليــات المعتمدة )خاصة 
بعد قرار المحكمة الاتحادية المســيس الذي أطاح بصيغة 
»التصويت بالأغلبية« وعدتها الأغلبية البســيطة نفسها 
»القرار27/ اتحادية/ 2009«(؛ فالتصويت بأغلبية الثلثين 
لا يتجاوز وفــق الوقائع القائمة أربع حــالات )البت في 
صحة عضوية أعضــاء مجلس النــواب، والموافقة على 
إعلان الحرب، وإنشاء مجلس الاتحاد، وتشكيل المحكمة 
الاتحاديــة(. والتصويت بالأغلبيــة المطلقة لعدد أعضاء 
مجلس النواب لا تتجاوز خمس حالات أيضا )مســاءلة 
رئيس الجمهورية وإعفائه، وســحب الثقــة عن رئيس 
مجلس الوزراء، وحل مجلــس النواب، وانتخاب رئيس 
مجلس النواب( وهذا يعني أن الأغلبية البســيطة يمكنها 
أن تمــرر غالبية القــرارات في مجلس النــواب من دون 
الالتفات إلى أية معارضــة محتملة، حتى لو وصلت هذه 
المعارضــة إلى نســبة 164 صوتا في مقابــل أغلبية 165 

صوتا. 
والحقيقــة ان الفاعلين السياســيين أطاحوا  صراحة 

خلال  من  الآليــات  هذه  ببعض 
احتــكار الســلطة التنفيذيــة، 
وتحديدا رئاسة مجلس الوزراء، 

للقرار السياســي دون العودة إلى مجلس النواب، وذلك 
من خلال إصدار الأوامر الديوانية غير الدستورية! او من 
خلال اعتماد سياســة التعيينات بالوكالة لتجاوز سلطة 
مجلس النواب فيما يتعلق بالمصادقة على هذه التعيينات، 
حتى تحولــت الدولة العراقيــة بالكامل إلــى دولة تدار 

بالوكالة بشكل يكاد يكون كاملا!
في ظل هذه الوقائع، يبدو واضحــا تماما أن الحديث 
عن »معارضة« سياســية مفترضة، لا يمكن أن يســتقيم 
مع طبيعة النظام السياســي الهجــين القائم في العراق، 
ولا يمكن أن يستقيم أيضا في ســياق الصراع السياسي 
ذي الطبيعة الهوياتية الذي يحكــم العراق )مهما حاول 
الفاعلون السياسية إنكارها او التمويه عليها(، ولا يمكن 
ان تســتقيم مع الطبيعة الهوياتية للأحــزاب والكيانات 
السياســية في العراق! وبالتالي لن يتــم التعامل مع أي 
معارضة »مفترضة« في مجلــس النواب العراقي إلا وفق 
التصنيف الهوياتي البحت، أي أنها ســتكون »معارضة« 
في إطار الهوية الواحدة التي ســتضطر إلى الاصطفاف 
هوياتيا مع من »تعارضهم« فــي القضايا الجوهرية التي 
تحكمها طبيعة الصراع والانقســام المجتمعي في العراق! 
وهذا يعني عمليــا أن المعارضة المفترضة، في ظل علاقات 
القوة القائمة شيعيا، ستظل في حدود الظاهرة الصوتية، 
والبروباغانــدا، ولا يمكن أن يكون لهــا تأثير حقيقي في 

مسار العملية السياسية أو بناء الدولة.

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ انعقــدت بالمغرب خلال الســنوات 
الأخيرة عدة ندوات ولقاءات فكرية حول 
الاجتماعية  بالحركات  يســمى  أصبح  ما 
الجديدة، كانت آخرها المائدة المســتديرة 

التي نظمها هذا الأســبوع فــي الرباط الائتــلاف المغربي لحقوق 
الإنسان.

لنوضح أولا أن المفهــوم رغم احتوائه على كلمــة »جديد« فهو 
قديم إذ كان يشــير بأوروبا وأمريكا الشــمالية خلال الستينيات 
والســبعينيات مــن القــرن الماضي إلــى الحــركات الاجتماعية 
والشــبابية المســتقلة الإرادة والمبــادرة أي التــي لا تتحكم فيها 
الأحزاب والنقابات خصوصا اليســارية منها. و يمكن أن نذكر من 
بين هذه الحركات، الجديدة آنذاك، الحركات النســوية والبيئوية 
والطلابية والحــركات المطالبة بالمســاواة الاعتبارية والقانونية 

للأقليات الجنسية وغيرها.
يقول المفكر الفرنســي ميشــيل فوكو إن هذه الحركات لا تهدف 
لا إلى الســيطرة على جهاز الدولة ولا إلــى التركيز على معارضة 
ســلطتها السياســية، فهي أي الحركات تعارض، مثلا، الســلطة 
البطريركية التي يمارســها الرجال على النساء سواء أكانوا نخبة 
أو طبقات مســحوقة، كما تنتقد سيطرة الأجيال المتقدمة في السن 
على الشباب واليافعين بل وســيطرة الجهاز الصحي على أجسام 
المرضــى الذين لا حــول ولا قوة لهــم.. يؤكد  فوكــو، في نوع من 
التحليل الســاخر للحركات المعنية، على أن هذا المواطن الجديد لا 

يبحث عن »العدو رقم واحد« بل عن عدو القرب أو العدو المباشر.
 لكن مــاذا أصبح يعني هــذا المفهوم خلال الســنوات الأخيرة 
في المغــرب وبالمنطقة العربيــة. لا زال المفهوم عائمــا وغير متفق 
عليه ولكنه يشــير على العموم إلى الحركات التي بقدر ما تتصف 
بوضوح الأهداف السياســية وتوحدها )إسقاط النظام، أو وضع 
حد لتهميــش منطقة ما، أو إدماج فئة اجتماعية معينة في الوظيفة 
العموميــة( فإنها تعانــي أيديولوجيا من ضبابيــة تظهر أحيانا 
وكأنهــا مبتغــاة وذلك ربما لجــذب أكبر عدد ممكن من الســاكنة 
والحفاظ علــى وحدة الحركة وقوتها. نقــول ضبابية مبتغاة لأن 
قيادة الحركة تتحاشى في الغالب الأسئلة عن دوافعها واعتقاداتها 
الأيديولوجيــة أو هي تقــول بالتعددية كاختيار واع ومســيس. 
وحتى نفهــم جيدا هذه النقطة اســتحضر أحــد تصريحات قائد 
حراك الريف ناصر الزفزافي والتي يؤكد فيها أن »هذا حراك شعبي 
يوجد فيه الجميع ويستوعب الجميع من مختلف الإيديولوجيات 
والأديــان، للعلماني واليســاري والإســلامي واللاديني. ولهذا 
فخطابنا هو خطاب جامع وبسيط. نســتعمل في خطاباتنا أقوال 
دينية، التي هي جزء منا ومن ثقافتنا كما نســتعمل أقوال ماركس 
ولينين، لكي يجد الكل نفسه في هذا الخطاب ولكي لا يكون إقصاء 
لأي طرف كيفما كان. كما أننا تبنينا هذا الخطاب والذي هو خطاب 
شــعبي جامع لأننا لا نبتغي من وراء حراكنا هذا حكماً أو ســلطة، 
بالإضافة إلى أن مشــكلتنا أساساً مع المخزن وجميع هذه المكونات 

لها نفس المشكل مع المخزن«.
وكما ولا شك لاحظ القارئ فتأكيد الزفزافي على أن الحراك الذي 
قاده كان لا يهدف  للاستيلاء على السلطة ولا للتميز بإيديولوجية 
معينة أو محاولة فرضها على المجتمع، أقول لا شــك لاحظ القارئ 
أن هذا يتقاطع مع ما قاله فوكو عن الحركات الاجتماعية الجديدة. 
وفعلا فإن لا أحد من الشــباب المبادرين إلى حركات الربيع العربي 
قد اســتولى أو ســاهم في الاستيلاء على الســلطة. تميزت أيضا 
الحركات الاجتماعية الجديدة في منطقتنا بأن الأحزاب والنقابات 
لم تلعب فيها إلا دورا ثانويا وذلك بعد انطلاقها. أما هيئات المجتمع 
المدني فاكتفت في الغالب بالمشــاركة »التابعــة« وبضمان بعض 
اللوجيســتيك الحركي من ملصقات ومكبرات الصوت ولافتات أو 

توزيع القبعات في الأيام الحارة.
ولابد من الإشــارة كذلك إلى أن الحركات الاجتماعية الجديدة 
قد انفــردت بالســلمية وبقــوة النفس وطولــه إذا مــا قارناها 
بالانتفاضات الحضرية بالسبعينيات والثمانينيات والتي عرفتها 
بعض بلدان المنطقة كالمغرب ومصر وتونس والتي لم تدم إلا أياما 
معــدودة. بعكس ما حدث آنئذ، ها هو الحراك الجزائري يشــرف 
على إكمال شهره الســابع دون أن يفقد زخمه وذلك رغم أنه حقق 
بعضا من أهدافه، ونفس الشــيء يمكن أن يقال عن حراك الحرية 

والتغيير بالسودان.
و يجــب أن نتذكر أن الإســلام السياســي المنظم لــم يكن من 
المبادرين إلى الثــورة على الأنظمة الســلطوية بالمنطقة في إطار 
هذه الحركات الاجتماعية المســماة جديدة. هذا أمر قد لا يخل من 
أهمية  على المســتوى التاريخي وقد يعني فيمــا يعنيه أن الموجة 
الاجتماعية والأيديولوجية الإســلامية والتي  استأثرت بالمنطقة 

منذ عقود قد بدأت في الأفول.

٭ كاتب مغربي

المغرب: حول الحركات الاحتجاجية الجديدة
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■  ســياتل )الولايــات المتحــدة( ( ـ أ ف ب: قدّمت 
»أمازون« مجموعة جديدة من المنتجات المتحمورة على 
خدمتها للمساعدة الصوتية »أليكسا« التي باتت دائمة 
الحضور في حياة المستخدمين، من المطبخ إلى السيارة 

مروراً بالأكسسوارات الشخصية.
وفي ما يأتي آخر الابتكارات التي قدمتها الشركة في 

سياتل في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر:
باتت »أليكسا«، خدمة المســاعدة الصوتية »الذكية« 
من »أمــازون«، تخضع للمســاءلة. وأصبح في وســع 
المســتخدمين أن يســألوها لماذا أنجزت مهمات محددة 
أو أن تكرر ما ســمعته. وتســمح وظيفة جديدة بإزالة 

التسجيلات الصوتية بشكل منتظم.
وقال دايف ليمب، نائب رئيــس الأجهزة والخدمات 
فــي »أمــازون«، إنها »خطــوة إلى الأمام وســنواصل 
الإصغاء إلى زبائننا والاســتثمار فــي حماية حياتهم 

الخاصة«.
أما في ما يخصّ التحســينات التقنية، فقد أصبحت 
»أليكســا« تتكلم لغتين. وإضافة إلى الإنكليزية، يمكنها 
أن تتفاعل بالإسبانية في الولايات المتحدة، والفرنسية 

في كندا والهندية في الهند.
وأصبحــت أيضاً أكثــر واقعية مع صــوت أقرب إلى 
أصوات البشــر وإمكان الاســتعانة بأصوات مشاهير، 

مثل الممثل صامويل ل. جاكسون.
وتستحوذ »أليكســا« و»غوغل« على أكثر من 60 ٪ 
من الســوق العالمية لأجهزة المساعدة الصوتية، حسب 

مجموعة »كاناليس« للأبحاث.
وتســتخدم تقنية المســاعدة الصوتية في سمّاعات 
»إكو بادز« اللاســلكية التي تتيح القضاء على الضجيج 
الخارجي. وســتباع القطعة الواحدة منها بســعر 130 

دولاراً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر.

ويمكــن تكييفها مــع الهاتــف الذكي ومــع خدمات 
مســاعدة صوتية من »آبل« و»غوغل« أيضاً معتمدة في 

الأجهزة.
كما خاضت »أمازون« مجال النظارات مع »إكو فريمز« 
التي يمكن بواســطتها التواصل مع »أليكســا« من دون 

الحاجة إلى استخدام الهاتف.
لكنها ســتباع ضمن سلســلة محدودة بســعر 180 
دولاراً، إذ إنهــا لا تــزال قيــد الاختبار. وهــي مزوّدة 
بمايكروفــون وكاميــرا، ويمكن للمســتخدمين اعتماد 

زجاجات مع درجات لتقويم البصر.
وعرضت »أمــازون« أيضاً خاتم »إكو لــوب« المزوّد 
بمايكرفــون وواجهة صغرى. وهو ســيطرح للبيع هذا 

الخريف بسعر مئة دولار.
أما فــي ما يخــصّ الواجهات والكاميــرات، فقررت 
»أمازون« التركيز على أسعار تنافسية مع اقتراب موسم 

أعياد نهاية الســنة، فضــلًا عن حماية أوســع للحياة 
الخاصة.

وكشــفت دراســات كثيرة في الأشــهر الأخيرة أن 
موظفين يتنصّتــون أحياناً على التبــادلات مع أجهزة 
المســاعدة الصوتية، من دون علم المســتخدمين، بهدف 

تحسين الآلات.
وفي أيار/مايو الماضــي، أعلنت »أمازون« عن وظيفة 

جديدة تتيح محو التسجيلات أو إبطال الكاميرات.
وتعتزم المجموعة التي تتّخذ من ســياتل مقراً لها أن 
تضيف نمط »هوم« إلى الكاميرات بحلول نهاية السنة، 

يحول دون تسجيل مشاهد أو أصوات وقت تشغيله.
وتتألف سلســلة »رينغ« من مجموعــة من كاميرات 
المراقبة، الداخلية أو الخارجية، مع أجهزة صغيرة تعلّق 
على الجدران )»ستيك آب كام« بســعر 99 دولاراً مثلًا( 

وأخرى أكثر تطوراً.

»أمازون« توسّع منتجاتها القائمة على خدمة المساعدة الصوتية

الإعدام لأمريكي
 قتل ثلاثة من أفراد عائلته

نفــذّت  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن    ■
الســلطات في ولاية تكساس الأمريكية 
حق  في  القاتلة  بالحقنــة  الإعدام  حكم 
روبرت ســباركس، الذي أقدم على قتل 

ثلاثة أفراد من عائلته.
وكان قــد حُكم عليه بالإعــدام عام 
2008 لطعنه زوجته وابنيها البالغين 9 
و10 سنوات حتى الموت، قبل اغتصاب 
ابنتيهــا البالغتــين من العمــر 12 و14 
عاماً في منزلهما في دالاس في منتصف 
الليل. وبعد وقت قصيــر من الجريمة، 
ادعى هــذا الأربعيني أنــه ارتكب هذه 
الجريمة ليحمي نفسه من زوجته التي 

زعم أنها كانت تحاول تسميمه.
أمام  الحكــم  محامــوه  واســتأنف 
المحكمــة العليــا قائلين إنــه مضطرب 
عقلياً، مــا يجعله غير مؤهــل لعقوبة 
الإعــدام. كما أشــاروا إلــى أن حاجب 
المحكمة كان يضع ربطة عنق سوداء مع 
محقنة بيضاء، ما يمكن أن يكون قد أثر 

على قرار هيئة المحلفين.
ورفضت المحكمة العليا الاســتئناف 
قبل ساعات من تنفيذ الإعدام. واعترفت 
القاضية سونيا ســوتوماير، بأن خيار 
الحاجب كان »مثيراً للاضطراب«، لكنها 
قالت إنه ما من دليل كاف على أن هيئة 

المحلفين رأت ربطة العنق تلك.
وهي حضت القضاة مســتقبلًا على 
منع ملابس مماثلة أو دخول الأشخاص 

الذين يرتدونها إلى قاعة المحكمة.

• أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية 
»تيرو« للفنون، برنامج فعاليات الدورة الثانية 
من مهرجان أيام فلســطين الثقافية في مدينة 
صيــدا )لبنــان(، الــذي يفتتح اليــوم الجمعة 
ويســتمر حتــى 30 أيلول /ســبتمبر الجاري. 
ويوجه المهرجان تحية إلى شــخصيات فنية، 
وأدبية راحلة أســهمت في إبراز الفن الفلســطيني، أمثال الكاتب والأديب 
ســلمان الناطور، والفنانة ريم البنا، والشاعر ســميح القاسم، ورسام 
الكاريكاتيــر ناجي العلي، والمخرج والمصوّر هاني جوهرية، والتشــكيلي 

كمال بلاطة.

• فاز مغني الراب المغربي أنس بسبوســي، الشــهير بـ»أنس باوس« 
بلقــب ســفير موســيقى »الهيب هــوب« في الولايــات المتحــدة الأمريكية. 
وسيشــارك فــي جولــة فنية في ثــاث ولايات هــي نيويورك وكنســاس 
ومينيســوتا، ثم ينتقل إلى أوروبا في جولة غنائية في إســبانيا وفرنســا 

وبلجيكا.

• تســتعدّ مدينــة جبيل )لبنــان( اليــوم الجمعة لاســتقبال »مهرجان 
جبيل للتانغو 2019« في نســخته السّادسة، وسط السوق الأثري العتيق. 
وستشــهد أزقة المدينة استعراضات راقصة، كما يتم تنظيم صفوف لتعلم 
الرقص. وســيعرض فيلم »نســمة تانغو«، وتختتم فعاليات المهرجان يوم 

الأحد المقبل.

• بمناسبة العيد الوطني السويسري قامت سفارة سويسرا في تونس 
بدعوة فرقة »رعاة ســمامة« لإحياء أمســية موســيقية في مقر السفير في 

قرطاج، الأسبوع الماضي.

د. ابتهال الخطيب

أقبلــت عليّ وهــي مرتبكة، تبــدو مأخوذة ضيقــاً بموضوعها، 
أخبرتنــي أنهــا نباتية تامــة vegan وأنها تنشــط فــي الترويج 
للنباتيــة مــن منطلق أخاقــي، وأنهــا تاقي صعوبــات جمة في 
تســويق قضيتها. ســألتها أين المشــكلة؟ ما الذي يمكــن أن يكون 
خطيراً وضاغطاً في الترويــج للنباتية؟ أخبرتني أنها كلما تكلمت 
في الموضوع قابلها الآخرون بالحجة الدينية أن أكل اللحم حال، 
بل وهاجمها آخرون بأخاقية هــذا الفعل من منطلق أن الأضحية 
الحيوانيــة واجبــة في عيــد الأضحــى ومرغوبة جداً فــي الأعياد 
والمناســبات الأخــرى. نصحتهــا ألا تــروج لقضيتها مــن منطلق 
أخاقــي، وأن تتحدث عــن النباتية كمذهب بيئي يســعى للحفاظ 
علــى الطبيعــة وتوازناتها، لكنهــا أصرت علــى أن للموضوع بعداً 
أخاقيــاً. نصحتها ألا تدفــع بالنباتية كفعل واجــب وأن تروج له 
كخيــار أفضل، لكنها أصرت علــى أن للموضوع بعداً مســتوجباً. 
نصحتها أن تأخذ الموضوع خطــوة بعد خطوة، لكنها أصرت على 
أن البيئــة في خطــر وأن تحركها يجــب أن يكون أســرع. نصحت 
ونصحــت، بالتمهــل والتــوازن، فيمــا جذوة شــبابها تدفــع بها 
للإســراع والإســراف. كم هو مؤســف أننــا نضطر إلــى أن نلجم 
شــبابنا لتضــارب بعــض قضاياهم مــع مفاهيم دينية غيــر قابلة 
مطلقاً للمراجعة وإعادة القراءة، فإلى متى سيتحمل الشباب وإلى 

متى ستتحمل هذه المفاهيم الدينية؟
قد يبدو موضوع الشابة هذه ضئياً في عالمنا، هذا العالم الذي 
يؤكل فيه البشــر لقمة ســائغة، فيما تســعى هذه الشــابة لحماية 
الحيوانــات ولإضفاء قدســية ومعنــى لحيواتهــا ووجودها. إن 
مواضيــع الرأفة بالحيــوان وإحقاق حقوقه هي مواضيع ليســت 
شــائكة فحســب، لكنها مواضيع بــا جمهور في مســرح فيه من 
الأحــداث الدامية ما يكفي ويفيض ليبعد النظر عنها. فا الإنســان 
عندنــا قد اكتملت له إنســانيته حتــى يلتفت إلــى موضوع حقوق 
الحيوان، ولا قراءة المفاهيم الدينية لانت حتى تحتوي هؤلاء الذين 
تطــورت رؤيتهم الحقوقيــة لتذهب إلى ما هو أبعــد من »مميزات« 
الرجل لتشــتمل على حقوق الإنســان غير المســلم أو حقوق المرأة 
علــى ســبيل المثــال، دع عنك حقــوق الحيــوان. كيف أقابــل هذا 
الخطاب، سألتني الشابة؟ ماذا أٌقول حين يحاججونني بأن الدين 
يفرض علينا ذبح الحيوان وتفريق لحمه، وبأن أي محاولة لتغيير 

مسار هذا الخطاب هو تضاد وتضارب مع تعاليم هذا الدين؟
نظــرت إليهــا لأرى فــي عينيها حيــرة وألماً حقيقيــين. رق قلبي 
لشــباب وشــابات يملأون بلداننا العربية، لديهم أفــكار وقضايا 
وتســاؤلات، كبيــرة وصغيــرة، مهمــة وهامشــية، لكنهــم دائماً 
يخشــون ردة فعــل الخطــاب الدينــي الــذي يبــدو أنــه لا يتركهم 
فــي حال ســبيلهم أبداً. الأيــادي مكبلــة، والعقول مخوّفــة دائماً 
بالحرام والممنــوع، حتى أصبح التعبير عــن القضايا أكبر وأخطر 
من القضايا بحــد ذاتها. قالت لي إن هــذه القضية قضية حياتها، 
لكنها تشعر أنها وقضيتها لا مكان لهما في ثقافة مجتمعها، فكيف 
يمكنها أن تقنع الناس »بخطأ« تصرف مباح ومشرع، بل ومحمود 
مرغــوب؟ قلــت يمكن لذلــك أن يحدث فــي قضيتك كمــا حدث في 
العديد من القضايا الأخرى: العبودية التي كانت مباحة ومشرعة، 
بل ومحمودة، أصبحت اليوم جريمة أخاقية، والزواج بالصغيرة 
الذي كان مباحاً ومشرعاً ومحموداً أصبح اليوم جريمة إنسانية، 
ونشر العقيدة بالســيف الذي كان مباحاً ومشرعاً، بل ومحموداً، 
أصبــح اليوم جريمــة دوليــة. تتغير القــراءات الدينية وتفاســير 
النصــوص بتغير الزمــن، وكما تغيرت هــذه القــراءات، قد يتغير 
فهمنــا لعاقاتنا بالأحياء من حولنا من حيوان ونبات ومن منطلق 
ديني كذلك، ليس ذلك ببعيد أو عســير على النــص الديني أو على 
المفكريــن والفاســفة. نظــرت إلــيّ بنصــف ابتســامة رددتها أنا 
عليها، تنهدت فربت على كتفها، غادرت هي مستقيمة وغادرت أنا 

محنية، كل وما تحمل وتعرف.
نحن مجتمعات طاردة، لا نحتوي شبابنا بأفكارهم وقضاياهم 
المتجددة، نعنفهم بســبب أي محاولة خروج من الصف، وننبذهم 
لتبنيهم القضايا الجديدة التــي يفرضها العالم الجديد الذي نصر 
علــى أن نعيش خارجــه. لن تكــون النهاية جيدة، وســنكون نحن 
الثقافــة البشــرية الوحيدة التي ســتخلق هوة عميقــة بينها وبين 
أجيالها القادمة با أي جســور، كأننــا فقدنا حلقة وصل »جيلية« 
بيننا. لا تخوفوا الصغار، دعوهم يصنعوا أعرافاً أخاقية جديدة، 

لربما ينقذون شيئاً، أي شيء.

نصف ابتسامة

 8 »جرائم شرف« في محافظة الحسكة السورية هذا العام 

التحكم في الوزن والنشاط البدني يحميان النساء من سرطان الثدي

أنطاكيا ـ »القدس العربي:
تصاعدت فــي الآونة الأخيرة حــوادث ما يعرف 
بـ»جرائم الشــرف« في المناطق الشرقية في سوريا، 
وإن كان معظمها يبقى طي الســر والكتمان بســبب 
التقاليد العشائرية الصارمة لتلك المناطق. آخر هذه 
الجرائم كانــت حادثة مقتل إحدى الفتيات في إحدى 
التابعة لناحية مركدة، الواقعة جنوب شرقي  القرى 
الحسكة، حيث أقدم أحد الأشخاص على قتل شقيقته 
بالتعاون مع والده وشقيقه الأصغر، لـ»غسل عاره«، 
كما قال لجيرانه.  وفــي تفاصيل الحادثة التي علمت 
بها »القدس العربي«، قــال الصحافي زين العابدين 
العكيــدي، إن المدعو )أ.خ( البالغ مــن العمر 34 عاماً 
أقدم على رمي شقيقته )ن.خ( من سطح منزل والده، 

ما أدى إلــى وفاتها على مرأى وأنظار أبيه وشــقيقه 
الأصغر، بعد أن اكتشــف أنها على علاقة حب مع أحد 
الشــباب، وأنها قامت بإرسال صورها له عبر تطبيق 
»واتســاب«. وأضــاف أن »الضحيــة )ن.خ( التــي 
تبلغ من العمر )24( ســنة، كانت علــى تواصل عبر 
»واتساب« مع شــاب من مدينة الرقة وبينهما علاقة 
حب، حســب ما نقل أقارب المغدورة له، وكان الشاب 
ينوي الزواج منها، وفي إحدى المرات وأثناء حديثها 
معه أمسك بها شــقيقها وفتش المحمول الخاص بها، 
ليكتشف أنها أرسلت للشاب صوراً لها، ما أثار غضب 
وحفيظة شقيقها ووالدها )إمام مسجد القرية( ليقوم 
الشاب ووالدها بضربها ضرباً مبرحاً، ثم عمد أخوها 
لحملها إلى سطح المنزل ورميها من أعلاه لتنزف حتى 
الموت«. وحســب جيــران الضحية، فــإن محاولات 

والدته والجيران لردعه باءت بالفشل، ليهرب بعدها 
ليلًا إلى جهة مجهولة، أما الأب »إمام المســجد« فأخذ 
الجثة فوراً مع ابنه الثانــي ودفنها في البادية بعيداً 
حتى عن مقبرة القرية، ولم يقم عزاءً لابنته، حســب 
ما قال جيران العائلة .وحسب المطلعين على الواقعة، 
فإن والدة الشابة المغدورة تعرضت لجلطه وتم نقلها 

لمشافي الحسكة .
وشــهدت محافظة الحســكة وحدها، مطلع العام 
الحالي، ثماني جرائم شرف،  حسب ما رصدت منظمة 
حقوقية تدعى »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« 
في تقرير ســابق، وقعت في مناطق سيطرتي قوات 
النظــام والإدارة الذاتية، وهــذه الجرائم هي ما تم 
الإفصــاح عنه، وهناك جرائم لم يتــم الإفصاح عنها 

بسبب طبيعة المنطقة المحافظة.

 ■ شــيكاغوـ الأناضــول: أظهرت دراســة أمريكية حديثة أنه يمكــن الوقاية من 
ثلث حالات الإصابة بســرطان الثدي بين النســاء حول العالم، عن طريق تعديات 

أساسية في نمط الحياة اليومي، أبرزها إدارة الوزن والابتعاد عن الكحول.
الدراســة أجراها باحثون في مستشــفيات »مايو كلينــك« الأمريكية، وعرضوا 
نتائجهــا أمام المؤتمر الســنوي لجمعية انقطاع الطمث في أمريكا الشــمالية، الذي 

يعقد في الفترة بين 25 ـ 28 سبتمبر/ أيلول الجاري في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وأوضــح الباحثون أن ســرطان الثدي يعتبر أكثر أنواع الســرطان شــيوعاً بين 
النســاء، وتشــير العديد من الدراســات التي تركز على الوقاية منــه، إلى أن إجراء 

تعديات على نمط الحياة أفضل وأسهل أشكال الوقاية من المرض.
وأضافوا أن دراستهم التي استندت إلى توصيات صادرة عن عدد من المنظمات 
والهيئــات الصحية الأمريكية، أثبتت أن التعديات الأساســية التــي تحدث فارقاً 
فــي الوقاية من ســرطان الثدي، تشــمل إدارة الوزن، وممارســة النشــاط البدني، 
والتغذية الســليمة، والابتعاد عن شــرب الكحول، وهــذه التعديات يمكن أن تمنع 

ثلث الإصابات بسرطان الثدي.
وأشــار الباحثون إلى أن دهون الجســم الزائدة تزيد خطر الإصابة بالسرطان 

نتيجة فرط الأنسولين، وزيادة هورمون إستراديول والالتهابات.

وتابعوا أن مراكز الســيطرة على الأمراض والوقاية منهــا في الولايات المتحدة 
اعتبرت أن النشــاط البدني وحده يمكن أن يمنع واحداً من كل 8 حالات من سرطان 

الثدي، كما أن الكحول يسبب 6.4 ٪ من حالات الإصابة بالمرض.
وأضافــوا أن أي كمية مــن الكحول تزيد خطر الإصابة بســرطان الثدي، وكلما 

شربت المرأة أكثر زاد خطر إصابتها به.
فــي المقابل، لاحــظ الباحثون أن اســتهاك الخضــروات غير النشــوية بكثرة، 

يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي.
وتشمل »غير النشوية« الخضروات الورقية مثل السبانخ، إضافة إلى البروكلي 

والقرنبيط والملفوف، والجزر، والخيار، والباذنجان، والفلفل.
وقالت الدكتورة جوليانا كلينج، قائدة فريق البحث: »هذه الدراســة توفر بعض 
الأفكار القيمة لمقدمي الرعاية الصحية الذين لديهم القدرة على المساعدة في توجيه 
النســاء لتبنــي أنماط حياة صحية، ســتقلل بدورهــا من خطر الإصابة بســرطان 
الثدي«. ووفقاً للوكالة الدولية لأبحاث الســرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم 
عامــة، ومنطقة الشــرق الأوســط خاصة، إذ يتم تشــخيص نحــو 1.4 مليون حالة 

إصابة جديدة كل عام، ويودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً.

روسي سرق لوحة
 من معرض في وضح النهار

■ موســكوـ أ ف ب: حكمت محكمة روسية على رجل سرق لوحة 
تعود إلى القرن التاســع عشــر مــن صالة عــرض تريتياكوف في 
موســكو في وقت سابق من هذا العام، بالســجن ثلاث سنوات في 

سجن يخضع لحراسة مشددة.
وأدانت محكمة موســكو، دينيس شوبريكوف، بتهمة سرقة قطع 
قيّمة. ففي كانــون الثاني/يناير، انتزع لوحة من على حائط في دار 
تريتياكوف للمعارض الواقعة في موســكو في وضــح النهار وفي 
ظلّ إجراءات أمنية. ثم خرج من الصالة حاملًا اللوحة الزيتية التي 
تصور شــبه جزيرة القرم، لكنه أوقف في صبــاح اليوم التالي في 

قرية خارج موسكو.
واعترف شــوبريكوف بإخفاء العمل الفني في موقع بناء حيث 
عثر عليه وتم استرداده. وفي ذلك الوقت، نفى ارتكابه أي مخالفات.
وهذه الحادثــة هي الثانية التي تحصل فــي صالة العرض هذه 
خلال العام، إذ خرّب رجل في وقت ســابق أيضاً لوحة رسمها إيليا 

ريبين، تصور القيصر إيفان الرهيب بعدما قتل ابنه.

ضبط 5 أطنان من الكوكايين... في غوّاصة 
■ واشــنطن ـ أ ف ب: جرى اعتراض غوّاصة بدائية على متنها 
أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين في المحيط الهادئ قبالة سواحل 

أمريكا الجنوبية، حسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي.
ورصدت طائرة اســتطلاع بحري الغوّاصة التي يبلغ طولها 12 
متراً وجرى تفتيشــها في الأول من أيلول/سبتمبر في المياه الدولية 

بمساعدة القوات البحرية الكولومبية، وفق ما جاء في بيان.
وعثر خفر الســواحل على متنها علــى 5,4 أطنان من الكوكايين 

تتخطّى قيمتها في السوق 165 مليون دولار.
وأوقف أربعة مشتبه فيهم في إطار هذه العملية.

وبات المزيد من التجار يستعينون بغوّاصات متطورة إلى حد ما 
لتهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

موضة 
أمازونية 

في 
باريس

نجمة السينما 
البرازيلية برونا 
ماركوزيني شاركت 
كعارضة أزياء في 
عرض لمبتكرات »ديور« 
للملابس الجاهزة 
لموسمي الربيع 
والصيف المقبلين بهذا 
التصميم الذي استلهم 
من ملابس سكان 
الأمازون.

سماء بريانكا 
شوبرا لونها وردي 

بريانكا شوبرا نجمة 
السينما الهندية قامت بحملة 

للترويج لفيلمها الجديد »السماء 
لونها وردي« في مومباي أمس


